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أسرع »استقالة« لوزير في تاريخ الأردن والسبب »جريمة شرف«  النواب السويسريون يوافقون على منع النقاب
عمان ـ »القدس العربي«: 

أطــاح قيــد جنائــي قديم مســجل باســم وزير 
النقل الجديد بأســرع وزير يقال في تاريخ الأردن 

الحديث أو يقدم استقالته.
وكان وزيــر النقــل الجديد فــي الحكومة مالك 
حداد، وهو من رموز قطاع النقل الخاص، قد أدى 
اليمــن الدســتورية أمس الأول وزيــرا للنقل أمام 
الملك، لكنه قدم اســتقالته تماما بعد 24 ســاعة في 

موقف من »أغرب« ما مرّ على الأردن سياسيا.
وصــدرت إرادة ملكية مفاجئة بقبول اســتقالة 
الوزيــر حــداد وبعــد 24 ســاعة فقط مــن تعيينه. 
ولم تصدر أي توضيحات رســمية حول المســألة 

وخلفياتها.
 لكن لوحظ أن القرار الملكي صدر بعد زيارة قام 
بها للقيادات المســيحية في مدينــة الفحيص الملك 
عبد الله الثاني، ظهر أمس الخميس، معزيا بمقتل 

الكاتب ناهض حتر.
علــى الأرجــح، وحســب معلومــات »القــدس 
العربي«، وضع أحد الرموز المســيحين بإذن الملك 
»المعلومة« التي أطاحت بوزير النقل بهذه السرعة، 

والتي لم تشر لها جميع البيانات الرسمية.
المعلومة مــن الواضح أنها توجــه ضربة كبيرة 
لحكومة الرئيــس هاني الملقي الجديدة وبســرعة 
قياســية، خصوصا وأن المسألة التي فقد بسببها 
الوزير حداد حقيبته وبســرعة عجيبــة مرت على 

الرئيس الملقي نفسه.
يبــدو حســب المعطيــات المتوفــرة أن المســألة 
تتعلق بـ»قيد جنائي« مسجل على هامش »جريمة 
شرف« باســم وزير النقل المستقيل منذ عام 1982 
والذي كان ســجينا فــي ذلك الوقت، فقــدَ ارتكبَ 
عــام 1982 جناية قتــل، ذهبت ضحيتها شــقيقته 

المسيحية، لأنها تزوجت رجلًا مسلماً.
ومــن الواضــح أن الإجــراء سياســي ووقائي 

وبقــرار من المرجعية الملكية، واتخذ بصورة طارئة 
جدا وسريعة، وعلى أساس أخلاقي، لأن الجريمة 
المسجلة بحق الوزير المقال متقادمة، وتعتبر لاغية 
وغير موجودة في السجلات لسبب شمولها بعفو 

عام سابق.
العــزاء  تقديمــه  وخــلال  الفحيــص،  وفــي 
بالصحافي ناهض حتــر، أكد عاهل الأردن رفض 
جميــع الأردنيــن والأردنيــات للعمــل الإجرامي 
الجبان الذي اســتهدفه وأودى بحياته، معربا عن 
إدانته الشــديدة لهذه الجريمة البشــعة والغريبة 
»على شــعبنا الأردني الأصيل وثقافتنا« كما نقل 

عن الملك.
وقــال الملــك: إن القيــم الأردنية اســتندت، منذ 
نشــأة المملكــة، إلــى »أن هــذا الوطن نشــأ بروح 
بــن  المتماســكة  المتعاضــدة  الواحــدة  الأســرة 
الجميع، مســلمن ومسيحين، البعيدين كل البعد 

عن التطرف والعنف والتعصب الأعمى«.

■ جنيــف - أ ف ب: وافــق النــواب 
السويســريون بغالبية بســيطة الثلاثاء 
علــى منــع النقاب فــي بلد تتجــول فيه 
ســائحات من الشرق الأوســط منقبات 

تماما.
وبعــد التصويــت المؤيد فــي المجلس 
تقــدم  الــذي  الاقتــراح  علــى  الوطنــي، 
الوســط  »اتحــاد  الأكثريــة  حــزب  بــه 
الديمقراطــي« )يمن شــعبوي( أن ينال 

تأييد مجلس الولايات.
مبــادرة  موضــوع  النقــاب  وحظــر 
إلــى  تفضــــــي  قــد  فدراليــة  شــعبية 
استفتاء في حال حصلت على التواقيع 

اللازمة.
وشكل الناشطون الرافضون للنقاب 

لجنــة وأطلقــوا حملــة تواقيــع. وينص 
القانون السويســري على ضرورة جمع 
100 ألــف توقيــع لتنظيم اســتفتاء على 
المســتوى الفدرالي حول مســألة معينة 

وفي هذه الحال حظر النقاب.
وردا على ســؤال الثلاثاء قالت لجنة 
المبادرة إن حملة جمــع التواقيع لا تزال 
جاريــة. وينــص القانون علــى مهلة 18 

شهرا لجمع التواقيع.
وبعــد جمــع التواقيــع يجــب انتظار 

عامن لإجراء الاستفتاء.
وحظــر النقــاب مســألة تقلــق الرأي 

العام في سويسرا.
 وحســب اســتطلاع للــرأي نشــرته 
فــي آب/اغســطس صحيفة »لــو ماتان 
ديمانــش« فــإن 71% من السويســرين 

يؤيدون ذلك.
ويســمح بارتــداء النقــاب حاليا في 

جميع انحاء سويسرا باستثناء كانتون 
تيشــينو )جنوب( أحد كانتونات البلاد 

الـ23.
ثــلاث  قبــل  الكانتــون  هــذا  ونظــم 
سنوات استفتاء حول حظر النقاب أيده 
قســم كبير من الناخبن. ودخل الحظر 
حيــز التنفيذ في الأول مــن تموز/يوليو 
وأي انتهــاك لهذا القانــون يعاقب عليه 

بغرامة لا تقل عن 90 يورو.
ومنــذ مطلــع تموز/يوليــو تم إصدار 
غرامات عــدة في تيشــينو حيث أطلقت 
حملــة إعلاميــة واســعة موجهــة إلــى 

السياح من الشرق الأوسط.
وعدد سكان سويسرا ثمانية ملاين 

نسمة بينهم 300 ألف مسلم.
يرتديــن  اللواتــي  النســاء  ومعظــم 
النقاب فــي المدن الكبرى في سويســرا 

من الشرق الأوسط.

لندن ـ »القدس العربي« ـ من احمد المصري:
أثار القــرار الذي اتخــذه الكونغــرس الأمريكي ومجلس 
النواب، والمعروف باســم »جاســتا«، والذي يســمح لأقارب 
ضحايا 11 أيلول/سبتمبر بمقاضاة السعودية، ضجة في دول 
الخليج. ويأتي هذا القرار فيما يســود التوتــر علاقات الدول 
الخليجية مــع إدارة أوبامــا، والتي تتهمها أغلــب العواصم 
الخليجية بإعادة إيران إلى الساحة الدبلوماسية، إضافة إلى 
عدم الاســتجابة لمطالبهم فيما يخص قضايا المنطقة خاصة في 

الشأن السوري واليمني.
وكان الكونغرس أقرّ مســاء الأربعاء قانــون »العدالة ضد 
رعــاة الأعمــال الإرهابية« )جاســتا(، معطلا بذلــك »فيتو« 
الرئيس باراك اوباما الرافض لهــذا القانون الذي يراه خطرا 

على الأمن القومي الأمريكي.
وحــذرت البحرين في تصريحات لوزيــر خارجيتها من أن 
إقرار الكونغرس، سيرتد على واشــنطن نفسها. وقال الوزير 
خالد بــن أحمد الخليفة فــي تغريدة عبر حســابه على موقع 
»تويتر« للتواصل الاجتماعي، إن »# قانون%جاســتا، ســهم 
أطلقه الكونغرس الأمريكي على بــلاده«، مضيفا »أليس منكم 

رجل رشيد؟«.
ويرى مراقبــون أن الرياض قد تعمد إلــى تقليص تعاونها 

مع الولايــات المتحدة في مجال مكافحــة الإرهاب. وكان وزير 
الخارجية الإماراتي الشــيخ عبد الله بن زايــد حذر في وقت 
ســابق هذا الشــهر، من أن قوانين مماثلة »ســتؤثر سلبا على 

الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب«.
وقال عبد الخالق عبد الله، المحلل السياســي والأستاذ في 
جامعة الإمارات »ينبغي أن يكون واضحا لدى الولايات المتحدة 
وبقية العالم أنه إذا تم استهداف دولة من دول مجلس التعاون 

بكيفية غير عادلة فإنّ باقي أعضاء المجلس سيدعمونها«.
وشدد على أن جميع أعضاء المجلس سيساندون المملكة بكل 

ما يملكونه وبكل الطرق والأساليب.
فيما برزت تســاولات حول الاســتثمارات الســعودية في 
الولايــات المتحدة، خاصة عقــب تصريحات ســابقة لمصادر 
امريكيــة نقلت عن وزيــر الخارجية الســعودي عادل الجبير 
»تهديد« بلاده بنيتها ســحب استثماراتها وأصولها من أمريكا 

في حال أقر القانون.
وحسب تقرير وزارة الخزينة الأمريكية السنوي فإن حجم 
الأصول التــي تملكها مجموعــة دول هي )البحريــن وإيران 
والعراق والكويت وعُمان وقطــر والإمارات العربية المتحدة( 
وبينها الســعودية للعــام 2015 - 2016  تبلغ قيمتها 612.371 
مليار دولار إلى جانب امتلاكها لسيولة حجمها 285.238 مليار 

دولار.

الناصرة ـ إسطنبول 

»القدس العربي« 

 من وديع عواودة وإسماعيل جمال:

وســط إجراءات أمنية غير مســبوقة 
العشــرات  وبحضور  المحتلة،  القدس  في 
مــن قــادة وزعمــاء العالم، مــن بينهم 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس، 
وغياب ملحوظ لقــادة عرب ممن تربطهم 
اليوم  يشيع  ســلام،  معاهدات  بإسرائيل 
فــي القــدس المحتلــة، جثمــان الرئيس 
الإسرائيلي الســابق شمعون بيريز الذي 
توفــي أول من أمــس في مستشــفى في 
القدس المحتلــة عن عمر يناهــز 93 عاما. 
ويقود المشيّعين من زعماء العالم الرئيس 
الأسبق  والرئيس  اوباما،  باراك  الأمريكي 
بيل كلينتون، والمستشارة الألمانية أنغيلا 
ميــركل، والرئيس الفرنســي فرانســوا 
البريطاني تشــارلز،  العهد  أولاند، وولي 

ورئيس الوزراء الكندي جستين ترودو.
عباس  الرئيــس  مشــاركة  نبــأ  وأكد 
محمد المدني، مســؤول لجنة التواصل مع 
المجتمع الإســرائيلي في حركة »فتح«، في 
تصريح لوكالة الأناضــول التركية. وقال 
إن الرئيس سيشــارك في التشــييع على 
رأس وفد يضم أربع شخصيات. وبحسب 
بيان الخارجية الإســرائيلي فإن بنيامين 
نتنياهــو وافق أمس علــى طلب الرئيس 
الجنازة،  في  المشــاركة  الرســمي  عباس 
ودعــت حركة حماس والجبهة الشــعبية 
للتراجع  عباس  الرئيس  فلسطين  لتحرير 

عن قرار المشاركة في التشييع.
وحملت الإذاعتان الإســرائيلية العامة 
والجيــش علــى القيــادات السياســية 
لفلســطينيي الداخــل، لأنهــا لــم تعلن 
مشــاركتها بتشــييع الجثمــان والتزمت 
الصمت حيــال رحيله. ووظفت الخارجية 
خارجية  لوزيــر  تغريدات  الإســرائيلية 

البحرين الشــيخ خالد بن أحمد آل خليفة 
للتهجم على القيادة العربية في إسرائيل، 
قــال فيها »إرقد بســلام يا رجــل الحرب 
والســلام الذي لا يــزال بعيــد المنال في 
الشرق الأوسط«. وأثارت هذه التغريدات 
غضب العديــد من المغرديــن العرب على 
الموقــع، معتبرين أنها »في غيــر محلها«. 
البرلماني  البحرينــي،  المعــارض  وقــال 
الســابق، جلال فيروز، » وزيــر خارجية 
البحرين خالد بن أحمــد، يعزي ويترحم 
على الإرهابي وقاتل الأطفال رئيس وزراء 

الكيان الصهيوني بيريز«.
وتســاءل المغرد فاضل خليــل، قائلا: 
الأمهات  وصرخــات  بســلام  يرقد  »كيف 
الثكالى تطارده؟ كيف يرقد بسلام ودماء 

الشهداء تستصرخ الانتقام؟«.
البحريني  الحقوقي  الناشط  قال  بينما 
يحيــى الحديد، »موقف وزيــر الخارجية 

البحريــن  شــعب  يمثــل  لا  البحرينــي 
الذي يقف إلــى جانب حقوق الشــعوب 
الشعب  مقدمتها  وفي  العالم،  في  المظلومة 

الفلسطيني الشقيق«.
ورغم غياب القادة العرب عن الجنازة، 
إلا أن بعضهــم تمثلــوا بوفود. وحســب 
الناطــق بلســان الخارجيــة عمنوئيــل 
نحشــون، يمثــل مصر في الجنــازة وفد 
برئاسة وزير خارجية مصر سامح شكري، 
والمغرب مستشــار الملــك أندريه أزولاي. 
وستتمثل عُمان بالشيخ خميس بن محمد 
كما  قابوس،  الســلطان  ممثل  الفارســي 
سيشارك الأردن بوفد وقد رفض المتحدث 
تأكيد أو نفي إن كان سيكون برئاسة نائب 
رئيس الــوزراء جواد العنانــي. يذكر أن 
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعث 
ببرقيــة تعزية إلى الرئيس الإســرائيلي 
رؤبين ريفلــين، قدم فيهــا تعازيه لرحيل 

قادة  علــى  »يجب  فيهــا:  وجــاء  بيريز. 
إســرائيل وكل الأطــراف المعنية الحفاظ 
والبنــاء على جهــود بيريز في مســيرة 
السلام الفلسطينية - الإسرائيلية ودعمه 
لحل الدولتين وتشارك تركيا التي لم تبعث 
ببرقيــة تعزيــة بنائب وزيــر خارجيتها 
إقليم كردســتان في  أحمد يالديــز. وفي 
أقام عدد من الناشطين في مدينة  العراق، 
دهوك مجلس عزاء ببيريز، تقديراً لموقفه 
الكُرد  الداعم للقضية الكردية ودفاعه عن 
رســمية  جهة  أي  تحضر  ولم  بحســبهم. 
أو حزبيــة - حتى الآن - هــذه الفعالية 
المثيرة للجدل بحسب موقع قناة »روداو« 
الكرديــة. وأكــد الناشــطون أن المجلس 
مسألة شخصية تبناها عدد من الناشطين 
الشــباب، ولا علاقة لها بســلطات إقليم 

كردستان.  
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
أعلن وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري أمس الخميس أن 
الولايات المتحدة على وشــك تجميد محادثاتها مع روسيا بشأن 

النزاع في سوريا، بسبب عدم توقف القصف في حلب.
وقال كيري ردا على اســئلة خلال مؤتمر لمراكــز الأبحاث في 
واشــنطن، غداة توجيهه تحذيــرا مماثلا خــلال اتصال هاتفي 
مع نظيره الروســي ســيرغي لافروف »نحن على وشــك تعليق 
المحادثــات لأنه بات من غير المنطقي وســط هــذا القصف الذي 

يجري، أن نجلس ونحاول أن نأخذ الامور بجدية«.
وتابع مهاجما روسيا المتحالفة مع النظام السوري من دون ان 
يسميها بالاســم »مع كل ما يحصل حاليا، لا توجد أي اشارة إلى 

مسعى جدي«.
وأضاف »وصلنا الــى مرحلة بات يتوجب علينا في اطارها ان 
نبحث )...( عن بدائل، ما لم يعلن أطراف النزاع بشكل واضح عن 

استعدادهم للنظر في مقاربة أكثر فعالية«.
ولم يوضح كيري ما يمكن ان تكون عليه هذه »البدائل«.

وكان هدد الأربعاء بشكل مباشر لافروف بوقف أي تعاون مع 
روسيا في حال تواصل القصف على حلب.

واقترحت روســيا، أمس الخميس، إعلان هدنة لمدة 48 ساعة 
في مدينة حلب الســورية، مؤكدةً في الوقت ذاته رفضها لاقتراح 
تقدمت به واشــنطن لتحقيق هدنة من 7 أيام في المدينة، حســب 

وسائل إعلام روسية.
وذكرت شــبكة »روســيا اليــوم« الإخبارية )رســمية( عبر 
صفحتها على موقــع التواصــل الاجتماعي »تويتــر« أمس«أن 

موسكو اقترحت إعلان هدنة لمدة 48 ساعة في حلب«.
ونقلت الشــبكة عن نائب وزير الخارجية الروســي، سيرغي 
ريابكوف، قوله »نرفض الاقتراح الأمريكــي بهدنة من 7 أيام في 

حلب«. وقصفت الطائــرات الحربية الروســية ثلاثة مخابز في 
مدينة حلب وريفها، ما خلف عشــرات القتلــى والجرحى، بينما 
تواصــل المعارضة الســورية تقدمهــا في ريف حماة الشــمالي 

الشرقي وتطرد القوات النظامية من مزيد من المواقع فيها.
وقالت مصــادر في المعارضة الســورية إن طائرات روســية 
دمرت، أمس الخميــس، المخبز الاحتياطي فــي مدينة عندان في 
ريف حلب الشــمالي الغربي، كمــا دمرت مخبزا آخــر في بلدة 

كفرناها في الريف الغربي أيضاً .
وأضافت المصادر أن »الغارة الروسية استهدفت مخبز عندان 
عند الساعة الخامسة صباحاً، فدمر المخبز بالكامل، كما استهدفت 
بلدة كفرناها بعدة غارات عند الساعة السادسة من صباح اليوم 
استهدفت واحدة منها المخبز ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة وأن 

13 شخصا أصيبوا بينهم خمسة في حالة حرجة« .
وكانت طائرات حربية روســية قصفت يوم أمس الأول مخبزاً 
في حــي المعادي في مدينة حلب قتل خلاله 9 أشــخاص وأصيب 

أكثر من 20 بجروح .
وأكدت المصادر أن الغارات الروســية والسورية ركزت أمس 
على ريف حلب حيــث قصفت قرية أم الميال فــي منطقة خناصر 
بريف حلب الجنوبي، كما شــنت تلك الطائرات غارات استهدفت 
مخيم حندرات ومنطقة الجندول شــمال مدينة حلب بالتزامن مع 
قصف مدفعي عنيف يســتهدف المنطقة، واستهدفت غارات جوية 
منطقة 1070 شــقة وأطراف حي الراموســة جنوب مدينة حلب، 
وكذلك أحياء الميسر والراموسة والعامرية والصاخور، كما طال 

القصف ايضاً مدينة خان شيخون في ريف ادلب .
وفي ريف حماة الشمالي قال قائد ميداني في الجيش السوري 
الحر إن«كتائب الثوار ســيطرت على حاجزي السعدو والخزان 
في محيط قرية كراح في ريف حماة الشرقي، كما قصفت طائرات 

حربية قرية طليسية في ريف حماة«.

■ أنقرة - رويترز: قال وزير الدفاع التركي فكري إيشــق، أمس الخميس، إن بلاده ستغلق تماما حدودها مع سوريا الممتدة بطول 
911 كيلومترا بحلول الربيع المقبل بعدما تنتهي من تشييد جدار لهذا الغرض.

وقال إيشــق للصحافيين في مدينة قرقميش الحدودية في تصريحات نقلهــا التلفزيون التركي على الهواء »نريد إغلاق الحدود مع 
سوريا التي يبلغ طولها 911 كيلومترا... ستغلق تماما بحلول ربيع عام 2017«.

وقال مسؤولون إن الجدار يهدف لوقف الهجـــــــرة غير الشرعية من ســوريا إلى تركيا التي تستضيف حاليا ثلاثة ملايين لاجئ 
سوري.

الجزائر ـ  »القدس العربي«:

نجحت الجزائــر في قلب المعادلة في آخــر لحظة وقادت دول 
منظمة أوبك إلى اتفاق كان يبدو مستحيلا، بالنظر إلى الخلافات 
التي ســادت الاجتماعات المغلقة التي جرت على هامش اجتماع 
منتــدى الطاقة، وهو اتفــاق اعتبره كل من رئيــس منظمة أوبك 
وكذلك وزيــر الطاقة الجزائري نور الديــن بوطرفة بالتاريخي، 

بتسقيف الإنتاج ابتداء من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
واضطر الصحافيون، الذين غطــوا الاجتماع الوزاري للدول 
الأعضاء في منظمة أوبك، إلى الانتظار ســت ساعات، وهي المدة 
التي استغرقها الاجتماع، مع تسرب أخبار من داخل القاعة المغلقة 
تفيــد بالتوصل إلى اتفــاق، وهي معلومات بــدت غريبة مقارنة 
بالأجواء التي غطت على الاجتماعات واللقاءات التشاورية التي 

جرت خلال اليومين الماضيين.
وعندما دخل وزير الطاقة الجزائري نــور الدين بوطرفة إلى 
جانب رئيــس منظمة أوبك وزير الطاقة القطري أحمد الســادة، 
القاعة التي عقــدا فيها المؤتمر الصحافي، بــدا من ملامحهما أنه 
تم التوصــل أخيراً إلــى اتفاق، وأنه لم يكن صعبــا التوفيق بين 
الفرقاء داخل قاعة الاجتماعــات، وأن الجزائر ألقت بكامل ثقلها 
حتى يتحول هذا الاجتماع غير الرســمي إلى رسمي، وبأن توفق 
بين العربية السعودية وإيران، وذلك بالتركيز على نقاط الالتقاء 
وتفادي الأمور الخلافية. وجاء الاتفاق على هذا النحو، تسقيف 
الإنتاج عند حدود 32.5 مليون برميل يوميا إلى 33 مليون برميل 
يوميا، على أن يتم تثبيته في اجتماع اوبك الرسمي شهر تشرين 
الثاني/ نوفمبر، وتشكيل لجنة من الخبراء تضع آلية لتنفيذ هذا 

الاتفاق، وتوزيع الحصص الجديدة على الدول.

■ باريس - وكالات: كشــف موقع »ميديا بارت« الفرنســي 
أن المدعي العام الفرنســي، ســارغا تورنيير، حصل على وثائق 
تثبــت أن ســيف القذافي بعــث 3 ملايين يورو دفعت لحســاب 
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، خلال تمويل حملته 

الانتخابية عام 2007.
ونشــر الموقع الفرنســي، الثلاثاء، أن المدعي العام الفرنسي، 
ســارغا تورنيير، يملك دفتر ملاحظات خاصا برئيس المؤسســة 
الوطنية للنفط الأســبق في نظام القذافي، شكري غانم، كتب فيه 
بخط يده ما يمكن إثبات تلقي الرئيس الفرنســي السابق نيكولا 
ســاركوزي مبالغ مالية من نظام معمر القذافــي لتمويل حملته 

الانتخابية.

وتولى شــكري غــانم منصب أمــين اللجنة الشــعبية العامة 
»رئيــس الوزراء« من حزيــران / يونيو 2003 إلــى آذار/ مارس 
2005، ومنصب رئيس المؤسســة الوطنية للنفــط من 2005 إلى 
2011، وتوفي فــي ظروف غامضة، حيث عثــر على جثته بكامل 
ملابسه في نهر الدانوب في 29 نيسان/ أبريل 2012 على بعد بضع 

مئات الأمتار من منزله في العاصمة النمساوية فيينا.
وذكر موقــع »ميديا بــارت« أن المبلغ الذي تلقاه ســاركوزي 
من القذافي يقدر بســتة ملايــين و500 ألف يــورو لدعم حملته 
الانتخابية في 2007. وأوضح أن الملاحظــات المكتوبة في الدفتر 
تحوي تفاصيل ثلاث دفعات مالية أرســلت من قبل نظام القذافي 

لتمويل الحملة الانتخابية لساركوزي.

الرياض قد تقلّص تعاونها مع واشنطن في مكافحة الإرهاب 

قانون »جاستا« يثير ضجة في دول الخليج...
وعودة الحديث عن سحب الأصول السعودية في أمريكا

روسيا تنفي تلقي
طلب من حفتر

بتزويد ليبيا بأسلحة
■ موسكو - د ب ا: نفت وزارة الخارجية 
ماريا  باسمها  المتحدثة  لسان  على  الروسية 
زاخاروفــا أن تكون روســيا قــد تلقت أي 
الليبي  الوطنــي  الجيش  قائد  من  رســائل 
المشــير خليفة حفتر يتضمــن تزويد بلاده 

بأسلحة.
وأشــارت إلــى ضــرورة إعــادة تقييم 
والنظر في سلبيات وإيجابيات حظر توريد 
حسبما  ليــــبيا،  على  المفروض  الأســلحة 
ذكرت أمــس الخميس وكالة »ســبوتنيك« 

الروسية .
كانت وســائل إعلام قد نقلت عن مصادر 
مقربة من الدوائر الدبلوماســية الروســية 
قولهــا إن حفتر طلــب من روســيا توريد 
خلال  من  وذلــك  الليبية،  للقوات  أســلحة 
المبعوث الخاص له وسفير ليبيا لدى المملكة 

العربية السعودية عبد الباسط البدري.
ونفــت، أول أمــس الأربعــاء، مصــادر 
ليبية مقربة من حفتر الأمر لـ»ســبوتنيك« 
وأوضحت أن روسيا عضو دائم في مجلس 
الأمن الدولي ومن المستحيل أن تقوم بخرق 

قوانينه.

وزير خارجية البحرين ترحّم عليه وأكراد أقاموا عزاء في دهوك

عباس يرأس اليوم وفدا لتشييع بيريز
ومصر والأردن وعمان والمغرب تشارك بوفود

الأمم المتحدة تطالب بإجلاء مئات الجرحى...
وواشنطن »تبحث عن بدائل« لسياستها السورية 

روسيا تقصف المخابز بالطائرات وتقترح هدنة
48 ساعة في حلب... و»الحرّ« يتقدم في حماه

تركيا تنتهي من بناء جدار بطول الحدود السورية الربيع المقبل

الجزائر تنجح في قلب المعادلة في آخر لحظة وتقود دول أوبك إلى اتفاق!

موقع فرنسي: سيف القذافي حوّل لحملة ساركوزي 3 ملايين يورو
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

يترقب العراقيون  باهتمام زيارة رئيس الإقليم مســعود 
البارزاني إلى بغداد امس الخميــس، وما يجري خلالها من 
مباحثات مــع الحكومــة الاتحادية بشــأن الموازنة وقوات 
البيشــمركه ومعركة الموصل ومســتقبل العلاقات بين اربيل 

وبغداد، وسط ردود افعال مؤيدة ومعارضة للزيارة.
وذكرت مصادر مطلعــة، أن الوفد الكردي الذي يرأســه 
مســعود البارزاني، يضم عددا من قادة الأحــزاب الكردية 
بينهم الأمين العام للاتحاد الإســلامي الكردســتاني صلاح 
الدين بهــاء الدين، والنائــب الاول للأمين العــام للاتحاد 
الوطني الكردســتاني كوسرت رســول علي، والقيادي في 
الاتحاد الوطني الملا بختيار والأمين العام للحزب الاشتراكي 
الكردســتاني محمد الحاج محمــود والقيادي  الديمقراطي 
فــي الاتحاد الوطني الشــيخ جعفر الشــيخ مصطفى وعدد 
آخر من المســؤولين وبعض نواب الكتلة الكردية في البرلمان 

الاتحادي.
وقد عبّــر الأمين العام للاتحاد الإســلامي الكردســتاني 
صلاح الدين بهاء الدين، عن أمله » ان تؤدي نتائج زيارة إلى 

بداية جديدة تماماً، لأن الحرب لا زالت مســتمرة في مواجهة 
تنظيم الدولة سواء في إقليم كردستان أو في العراق.

وأوضح بهاء الديــن، في تصريح »أن الوفد ســيعقد في 
بغداد، اتفاقــات جديدة بما يخص الموازنة ورواتب الموظفين 
وكذلك النفط، وســتكون هذه الاتفاقيات اساساً لحل الكثير 

من المسائل العالقة«.
وأشار، إلى أنه »سيتم بحث مسألة حق تقرير المصير ولكل 
بشكل »خفيف«، فقد اشار الدستور العراقي إلى أن العراق بلد 
اختياري، ولكن إذا ما قررنا الانفصال فعلينا مناقشة هذا الامر 
مع بغداد لأنهم جيراننــا، وان بقينا ضمن العراق، ايضا علينا 
مناقشــة بعض الأمور، وان البديل في حالــة عدم نجاح هذه 

المفاوضات بين الطرفين سيكون إستقلال إقليم كردستان«.
وضمن الســياق، عبر نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، 
امس الخميس، عن دعم بلاده لزيارة رئيس اقليم كردستان 
مسعود البارزاني والوفد المرافق له المقررة إلى بغداد، معربا 

عن امله بأن تثمر الزيارة بنتائج جيدة. 
وقال بيان رئاســة الإقليم، إن »رئيس اقليم كردســتان 
مســعود البارزاني تلقــى مكالمة هاتفية مــن نائب الرئيس 
الأمريكي جو بايدن«، مبينة ان »بايدن اكد دعمه ودعم بلاده 
لزيــارة البارزاني والوفد المرافق له إلــى بغداد«، متمنيا أن 
»تنجح هذه الزيارة وأن تثمر عنها نتائج جيدة ومهمة، وأن 

يستمر الحوار والتنسيق والتعاون بين أربيل وبغداد«.
واشارت مصادر مقربة من رئاسة الوزراء، إلى ان جدول 
الزيارة المقرر ســيتضمن عقد مباحثــات مع رئيس الحكومة 
حيدر العبادي كمــا تتضمن عقد لقاءات للوفــد الكردي مع 
قيادات من التيــار الصدري ورئيس ائتــلاف الوطنية اياد 
علاوي والقائمــة العربية صالح المطلــك ورئيس التحالف 
الوطني عمار الحكيم، اضافة إلى زيــارة رئيس الجمهورية 

فؤاد معصوم.  
وقد قوبلت زيــارة البارزاني إلى بغداد بعــدم الارتياح 
وانتقادات واســعة من قبل الاعــداء التقليديــين لمثل هذه 
الزيــارة، حيث نفى النائب عن حركة التغيير هوشــيار عبد 
الله في بيان له، علم التغيير بتفاصيل وموعد واجندة زيارة 
بارزانــي إلى بغداد، عــاداً الزيارة بالحزبية والشــخصية 
المغلفة باطار رســمي، على الرغم من مشاركة بعض الأحزاب 
الكردســتانية فيها، وهــي مخصصة لبحــث معركة تحرير 
الموصل، متوقعاً أن تبحث كذلك المشــكلات العالقة بين اربيل 

وبغداد وأبرزها رواتب موظفي الإقليم.
ومن جانبها، هاجمت كتلة القانون برئاسة نوري المالكي، 
الــذي يراهن على التحالف مع الســليمانية ضد اربيل، هذه 
الزيارة. إذ دعا النائب عن كتلة القانون عبد السلام المالكي، 
امس الخميس، الادعاء العام لتحريك دعوى قضائية واصدار 

مذكرة قبض بحــق زعيم الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
حال وصوله إلى بغداد بتهمة »التخابر مع الاجنبي وتهريب 

ثروات البلد والتعامل مع الانظمة الإرهابية.

 مسعود البارزاني
 

وقــال في بيان لــه، إن »البارزاني اصبــح متهما بخرق 
الكثيــر من القوانــين العراقية النافذة، ومنهــا التخابر مع 
الاجنبــي خاصــة الكيــان الصهيوني المحظور دســتوريا 
وتركيا، اضافة لتهريب الثروات النفطية دون معرفة مصير 
اموال الواردات وسرقة موازنات الإقليم وعدم تقديمه لاي 
حســابات ختامية حول المبالغ التي استلمها الإقليم ضمن 

الموازنات السابقة«. 
وهاجمت النائبــة عالية نصيف من كتلة المالكي، الزيارة 
ودعت الحكومة إلى التعامل مع البارزاني على اساس كونه 
رئيس حــزب وليس رئيس الإقليــم لأن ولايته انتهت منذ 
عام. ودعت نصيف في لقاء متلفز تابعته »القدس العربي«، 
العبادي إلى الضغــط على البارزاني فــي قضية الميزانية 
والنفــط وفي القضايــا الاخرى مســتفيدا من الانقســام 
الحاصل بين احزاب الإقليم وانتهاء غطاء الشرعية لولايته 
في الإقليم، معترفــة بان رئيس كتلتها نــوري المالكي كان 

ذكيا عندما تحالف مع الســليمانية ضد البارزاني من اجل 
تفريق مواقــف الكتلة الكرديــة. وقالت إن هــذه الزيارة 
تحقــق مصلحة البارزاني وليس مصلحة الشــعب الكردي 
وهو يبحث عن حلفاء بعد خســارة حلفائــه من الأحزاب 
الكردية بعد تغيير خارطة التحالفات بين الأحزاب، محددة 
اهداف الزيارة بثلاث نقاط هي الموصل والنفط والتحالفات 

الجديدة.
وكان آخــر وفد من حكومة الإقليــم زار بغداد نهاية آب/

اغسطس المنصرم، ترأســه رئيس حكومة الإقليم نيجرفان 
البارزاني الــذي التقى برئيــس الوزراء حيــدر العبادي 

وتمخض عن اتفاق حول تصدير نفط كركوك. 
وتعلق حكومة الإقليم والشارع الكردي، آمالا كبيرة على 
هذه الزيارة للتوصل إلى اتفاق بين حكومتي الإقليم وبغداد 
على حلحلة الازمات المستعصية بين الطرفين وخاصة أزمة 
الرواتب المقطوعة عن موظفي الإقليم، والاستعدادات لمعركة 

تحرير الموصل والاتفاق النفطي المعطل بين الحكومتين. 
ويعتقــد المراقبــون ان التحالفات الجديــدة بين حزب 
البارزاني ) الوطني الكردســتاني( مع القوى السياســية 
الاخرى، ســتأخذ حيزا مهما في المباحثــات ايضا وخاصة 
في ظل المتغيرات في التحالفات بين القوى التي حصلت في 

بغداد واربيل.

هل تحقق زيارة البارزاني إلى بغداد الآمال بشأن الموازنة وقوات البيشمركه ومعركة الموصل؟

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

ستشــارك القوات الأمريكيــة في معركة إســتعادة مدينة 
الموصل التى من المتوقع ان تبدأ خلال الشــهر الجاري بقيادة 

القوات العراقية.
وســترافق القوات الأمريكية القوات العراقية في معركتها 
لاســتعادة ثاني اكبر مدينــة في العراق من قبضــة تنظيم » 
الدولة الإســلامية » ولكنها ستبقى في الصفوف الخلفية وفقا 
لوزارة الدفاع الأمريكية التى اشارت إلى ان القوات الأمريكية 

ستقدم المشورة والمساعدة ولن تقوم بمهامات قتالية. 
واكد مســؤولون فــي البنتاغــون ان القــوات الأمريكية 
ستتحرك إلى الموصل بطريقة تشبه الجهد العسكري الأمريكي 
في مدينة سرت في ليبيبا حيث تحركت القوات الأمريكية إلى 
بعض الاجزاء المحررة من المدينة بعد ان استعادت المليشيات 
المحلية الارض من التنظيم، واوضح العديد من المسؤولين انه 
يمكن دمج القــوات الأمريكية مع قوات الجيــش العراقي في 
المقرات القيادية للكتائــب والأولوية مع امكانية اقترابها أكثر 
من الحرب عبر مرافقتها لقوات النخبة العراقية المعروفة باسم 
قوات مكافحة الإرهاب او مع قوات البيشــمركه الكردية، وأكد 
هؤلاء أنــه يمكن للقوات الأمريكية مرافقــة قوات النخبة إلى 
ميدان المعركة حتى نقطــة التلامس مع العدو او الوصول إلى 

الهدف النهائي. 
وقال كابتن البحرية جيف ديفيس المتحدث بأسم البنتاغون 
ان القوات الأمريكية تخــرج حاليا مع القوات الكردية وقوات 
النخبة العراقيــة عبر وحدات صغيرة وهي تقدم المســاعدة 
والمشــورة اثناء تنفيذ المهمات مشــيرا إلى ان قوات مكافحة 
الإرهاب هي التى ستقتحم المدينة بينما ستكون مهمة القوات 

الاخرى احكام السيطرة على الارض.
واوضــح الميجور جنرال وليام مولن الثالث في الاســبوع 
الماضي خلال محاضرة في معهد واشــنطن لسياســة الشرق 
الادنــي ان قوات النخبة هي التى ســتقود معركة اســتعادة 
الموصل، وكشف ان الجيش العراقي ليس على استعداد للقيام 

بهذا النوع من القتال.
وتتوقع وزارة الدفاع الأمريكية معركة شرســة في الموصل 
بــين القوات العراقية وقوات تنظيم » الدولة الإســلامية » مع 
تأكيدات متتالية على أن القوات الأمريكية لن تشارك في ادوار 
قتالية بالمعركة، وقال ديفيس هــذه المعركة عراقية وما نفعله 

هنا فقط تقديم المشورة والمساعدة وتمكين القوات العراقية. 
ومن المتوقــع ان تبدأ معركة اســتعادة الموصل التي تعتبر 
معقل الجماعة في العراق خلال وقت مبكر من الشــهر الجاري 
في حــين أعلنت وزارة الدفــاع الأمريكية بانها ستنشــر 615 
جنديا اضافيا إلى العراق في الفتــرة المقبلة التى لن تتجاوز 

عدة اسابيع تحسبا لهجوم استعادة السيطرة على المدينة. 

القوات الأمريكية ستشارك في معركة استعادة
 الموصل وشكوك حول استعداد الجيش العراقي للقتال 

حصلــت  أ:  ب  د  ـ  ســتوكهولم   ■
الناشــطة يانــار محمــد علــى جائــزة 
مؤسســة رافتــو النرويجيــة لحقــوق 
الإنســان لعام 2016 لعملهــا » بالنيابة 
عــن الســيدات والأقليات فــي العراق 

الذي مزقته الحرب«.
والباحثــة  الصحافيــة  وتتــرأس 
يانــار )55 عامــا( منظمة حريــة المرأة 
في العــراق، التي تأسســت عام 2003 
وتتعــاون المنظمة مــع جماعات محلية 
للتوعيــة بشــأن حقوق المــرأة وتوفير 
الميليشــيات  لضحايــا  إيــواء  أماكــن 

والجماعات الأخرى.
وقالت هيئة مؤسسة رافتو« العنف 
الجنسي غالبا ما يكون جزءا من خطط 
المعارك، والعراق أحد الأماكن العديدة 
التي يتم فيهــا التضحية بحقوق المرأة 

من أجل أهداف سياسية وعسكرية«.

ويشــار إلــى أن الجائــزة التي تبلغ 
قيمتهــا 20 ألف دولار، تأسســت عام 
1986 تخليدا لذكر الأكاديمي والناشط 

في مجال حقوق الإنســان النرويجي 
مؤسســة  وتديرها  رافتــو،  ثورولــف 

رافتو.

فوز ناشطة عراقية بجائزة »رافتو« 
النرويجية لحقوق الإنسان

بغداد  ـ »القدس العربي«:

 أعلنت العديد من القوى السياسية العراقية، رغبتها في 
تأجيل انتخابات مجالس المحافظات وجمعها مع انتخابات 
البرلمان، على ضوء عدم اســتقرار الأوضاع الأمنية والمالية 

في البلد، وسط معارضة قوى أخرى للتأجيل. 
وقد اعلن تحالــف القوى الوطنية، عــن تأييده لتأجيل 
انتخابــات مجالس المحافظــات وعزا ذلك إلــى عدم تمكن 
الكثير من العراقيين في المشــاركة في الانتخابات لاســيما 
في المناطق التي أصبحت ســاحة للمواجهات بين التنظيم 

والقوات العراقية.
وقــال التحالــف في بيــان إن »عــدم عــودة المهجرين 
والنازحين في المناطق التي تم تحريرها في محافظات صلاح 
الدين والأنبار وديالى وجنوبي بغداد وشمالي بابل يحول 
دون مشــاركة ابناء المناطق المذكورة في الانتخابات بسبب 

تدهور الاوضاع الأمنية فيها وانعدام الخدمات الحياتية«.
ويذكر ان انتخابات مجالس المحافظات، يفترض اجراؤها 
في نيسان /ابريل المقبل إلا أن الاوضاع الأمنية في العديد من 
المحافظات، وانتشــار الملايين من النازحين، سيجعل اجراء 

الاقتراع ومشاركة الجميع فيه صعب التحقيق.
وأكــد زعيم حزب الوفاق ورئيس ائتــلاف الوطنية اياد 
علاوي، أنه تلقى »ردودا ايجابية« من عدة قوى سياســية 
حول مطالبته بتأجيــل الانتخابات المحليــة واجرائها مع 
الانتخابات التشريعية العامة في وقت واحد. وكرر علاوي 
الذي سبق ان شغل منصب رئاســة الوزراء ونائب رئيس 
الجمهورية في العراق، دعوات اطلقها زعيم التيار الصدري 
مقتــدى الصدر بضرورة تغيير مفوضيــة الانتخابات التي 

وصفها بالمسيسة.

وضمن الســياق، التقى زعيم  التحالــف الوطني عمار 
الحكيــم يوم الثلاثــاء الماضــي مجلس المفوضيــة العليا 

المستقلة للانتخابات.
 وحسب بيان صادر عن مكتب الحكيم، فان الاخير بحث 
مع مجلس المفوضية امكانية جمع الممارســتين الانتخابيتين 
) المحافظات والبرلمان ( في يوم واحد فضلا عن ســبل حث 
الناخبين على تحديث بيناتهم الانتخابية، للمشــاركة بتلك 

انتخابات.
وشــدد على دعم المفوضية وتوفير مســتلزماتها، عادا 
الانتخابات اهم مفاصل الديمقراطيــة كونها الجهة الأمينة 

على اصوات الناس.
وتقابل دعــوات تأجيل انتخابــات مجالس المحافظات، 
بالرفض من قبل بعض السياســيين ومنهم رئيس الوزراء 
الســابق نــوري المالكي الذي يأمــل بالعودة إلى رئاســة 

الوزراء لفترة ثالثة.
وهــو يدعي إن تأجيــل الانتخابــات يندرج فــي اطار 
مؤامرة خارجية لتشــجيع المواطنين على عدم المشاركة في 
الانتخابــات، بينما ذكر في مناســبة اخــرى، أنه »مخطط 
يسعى له ســراق الثورات« لتسهيل عملية اختراق العملية 

السياسية وحرفها عن مسارها.
ويتوقع المراقبون ان تتفق القوى السياسية في البرلمان 
على تأجيل انتخابات مجلس المحافظات المقررة في نيسان/

ابريــل 2017 لتكون مع انتخابات مجلــس النواب في يوم 
واحــد، وذلك لاختصــار النفقات في خضــم الازمة المالية 
الحالية ولحــين تحرير  المحافظات الواقعة تحت ســيطرة 
تنظيم »الدولة«، ولتوزع الملايين من النازحين في مخيمات 
على امتداد مســاحة العــراق، اضافة إلى دعــوات لتغيير 

مفوضية الانتخابات لكونها مسيسة وغير مستقلة. 

تزايد الدعوات لتأجيل انتخابات المحافظات
 لحين استقرار الأوضاع في العراق

الناشطة يانار محمد

عناصر من الجيش بعد تحرير ثلاث قرى في جزيرة الدولاب 

بغداد  ـ »القدس العربي «: 

قتلت القــوات العراقية، المزيد مــن عناصر تنظيم 
»الدولة« في قواطع العمليات خلال الساعات الأخيرة.
وفي قاطع عمليــات الأنبار، اعلنــت خلية الإعلام 
الحربي/ قيادة العمليات المشــتركة، عن تحرير جزية 
الدولاب غربي قضاء الرمــادي بالكامل من عصابات 

داعش الإرهابية.
وذكــر بيان قيــادة عمليــات الجزيــرة، أن »لواء 
مغاوير القيادة وقطعات الفرقة السابعة تحرر جزيرة 
الــدولاب بالكامل وتطهــر قرى الدانكيــة والورادية 
والطهمانيــة والطليحيــة والمرعبديــة ورفــع العلم 

العراقي فوق مبانيها«. 
وأشــار إلى »قتــل 15 إرهابيا وتفجيــر 167 عبوة 

ناسفة و45 جليكان C4 سعة 20 لترا« خلال العملية.
وكان مصدر أمنــي أفاد بتحرير جزيــرة الدولاب 
بالكامل بعد ســاعات من بدء عمليــة تحريرها حيث 
شرعت القوات الأمنية بالتوغل في المنطقة الأولى من 
جزيــرة الدولاب غرب مدينة الرمــادي مركز محافظة 
الانبار. وقال آمر مدفعية الفرقة السابعة العميد كفاح 
محمــدان »القــوات الأمنية بدأت تتوغــل في المنطقة 
الأولى من جزيرة الــدولاب )الدانجية(، وقتلت عددا 

من إرهابيي تنظيم الدولة«. وأشــار إلى إن، »مقاومة 
الإرهابيين ضعيفــة حتى الآن«، مؤكــدا أن »العملية 

العسكرية تسير وفقاَ لما هو مخطط لها«.
وتمكنت قوات الجيش العراقي، من تكبيد عصابات 
تنظيم الدولة الإرهابية خســائر كبيرة شــمال مدينة 
الرمــادي مركز محافظــة الانبار.وذكــر مصدر امني 
لوكالة)الفرات نيوز( ان« قطعات فرقة المشــاة الآلية 
العاشــرة في الجيش وصلت إلى مدرســة سمية في 
منطقة البو ذياب شــمال الرمــادي، وكبدت عصابات 

التنظيم الإرهابية خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات«.
وذكر بيان لــوزارة الدفاع، »بعــد ورود معلومات 
استخباراتية دقيقة، نفذ أبطال قيادة طيران الجيش، 
الثلاثــاء الماضي، ضربة جوية أســفرت عــن تدمير 
شاحنة ملغومة في منطقة الكناطر بجزيرة الخالدية«.
وأضاف ان الضربــة »أدت إلى قتل عــدد كبير من 
الإرهابيين، حيــث أثمرت العملية عــن تأمين الأرتال 
العســكرية التي كان ينوي الإرهابيون استهدافها في 

موقع الحدث«.
وفي بغداد، ذكــر بيان لقيادة عمليــات بغداد، ان 
»انتحاريــا يرتدي حزاماً ناســفاً، فجر نفســه، أمس 
الخميس ،علــى المواطنين في منطقة حي اور شــرقي 
بغداد، بعد ان تصدى له أحد رجال القوات الامنية، ما 

أسفر عن اصابة 10 مدنيين بجروح مختلفة«.
كما استشــهد  واصيب نحــو 15 مدنيا، عصر امس 
الأول الأربعــاء، بســقوط قذائف هــاون على منازل 

سكنية في الرضوانية جنوب غربي العاصمة بغداد.
وأوضــح مصدر أمنــي إن »قذيفتي هــاون أُطلقتا 
مــن مصدر مجهــول وســقطتا على دور ســكنية في 
منطقة الرضوانية جنوب غربي بغداد، ما أســفر عن 
مقتل ثلاثة أشــخاص واصابة تسعة آخرين بجروح 

متفاوتة«.
العــراق، أشــارت المصادر  وفي كركــوك شــمال 
العســكرية إلى أن نفقــا حفره مســلحو التنظيم في 
مدينة الحويجة، انهــار عليهم يوم امس الخميس مما 
أدى لمقتل »والي« الحويجة »أبو ناصر الزوبعي« و13 

من معاونيه.
وأكدت المصادر، أن »ما يســمى والي الحويجة في 
التنظيــم الإرهابي المدعو )ابو ناصــر الزوبعي( قتل 
إلى جانب )13( من معاونيه بعــد انهيار أحد الأنفاق 

التابعة لهم بمسافة تقدر بــ)1(كم تقريبا«.
وأوضحت، أن »النفق انهــار إثر الضربات الجوية 
من قبل طيــران القوة الجوية العراقيــة، وبناءً على 
معلومات اســتخبارية دقيقة أدت إلــى انهيار النفق 

ودفنهم وهم أحياء بداخله«.

تحرير جزيرة »الدولاب« وقتل انتحاري في بغداد 
ومصرع 14 من تنظيم »الدولة« في قصف نفق لهم

بغداد  ـ  » القدس العربي «

من عبيدة الدليمي:

 قال أنــور الجبوري أحــد القادة 
الميدانيــين للحشــد العشــائري أو 
ما يعــرف بقوات أســود الزوية في 
مناطــق جنوب مدينــة الموصل بأن 
الشعبي  والحشد  الحكومية  القوات 
انسحبوا بشــكل مفاجئ ليلة الأحد 
من قريــة الزوية جنوب الشــرقاط 
بعد هجوم معاكس من مقاتلي تنظيم 
الدولة الإسلامية، سبقه قصف مركز 
مــن مقاتلــي التنظيم الذيــن قاموا 
باســتطلاع مواقع القوات الحكومية 
الطائرات  بواســطة  الزوية  داخــل 
المســيرة بعد دخولها إلى القرية، ثم 
أطلقــوا أكثر من مائــة قذيفة هاون 
بصورة  أهدافها  أصابــت  وصاروخ 

مركزة واقتحموا القرية؛ ما أدى إلى 
انسحاب القوات العراقية دون أوامر 

وبشكل عشوائي.
وأضــاف فــي تصريــح خــاص 
بــــ »القــدس العربــي«: رغــم أن 
الأوامــر صدرت للقــوات المتواجدة 
في القريــة بعدم الانســحاب لحين 
انهارت  القوات  لكن  الامداد؛  وصول 
وانســحبت لغيــاب الغطاء الجوي 
ساعات،  لبضع  التحالف  طيران  من 
الدولة،  تنظيم  اســتغله  الذي  الأمر 
وبعد دخول مقاتلي التنظيم خسرنا 
أكثــر مــن 15 قتيلًا وعــدة جرحى 
إلى  اضطررنا  أننــا  إلــى  بالإضافة 
بسبب  خلفنا  وعتاد  آليات  عدة  ترك 
الانســحاب العشــوائي، فاستولى 

عليها التنظيم.
 وأكد الجبوري أن »غياب الغطاء 
الجوي أصبح كابوساً يطارد القوات 

الشعبي  الحشد  بشــقيها  الحكومية 
النظامية  القــوات  أو  والعشــائري 
خصوصاً في المناطق والقرى والمدن 
ذات المحيط المفتــوح حيث أصبحنا 
في حالــة ترقــب دائم خشــية من 

هجمات التنظيم« حسب تعبيره. 
ويضيف »بعد ذلــك توجهت قوة 
مــن الشــرقاط جنوباً إلــى الزوية 
لاســتعادتها وهي قوة مدرعة كبيرة 
الغربي  المحــور  من  التنظيم  باغتت 
وبعد معارك اســتمرت ليــوم كامل 
التنظيم  ليتوجه  باقتحامها  فشــلت 
ويســيطر  النمل  قرية  نحو  شــمالًا 
القوات  وانسحاب  انهيار  بعد  عليها 
العراقية والحشــد منها معللين ذلك 

بغياب الطيران«، حسب قوله. 
ويرى الجبوري أن دفاعات تنظيم 
الدولة »تزداد شراســة كلما تقدمت 
القوات العراقيــة نحو الموصل ومن 

الواضح جداً أن التنظيم استعد جيداً 
جنوب  معارك  وســتكون  للمعركة، 
الشــرقاط انعطافة كبرى خصوصاً 
في  بهجمات  التنظيــم  نشــاط  بعد 

تكريت وغيرها. 
وطالــب في ختــام حديثــه بأن 
تكون قيادة قوات الحشد العشائري 
)أســود الزوية( مستقلة عن الحشد 
الشعبي ويكون تمويلها من الحكومة 
الطرف  يعتبــرون  لأنهم  مباشــرة، 
وأدرى  المنطقة  أهــل  وهم  الأضعف، 
بالقتال فيها لأنهــم واجهوا التنظيم 

أكثر من مرة«، على حد قوله. 
وســائل  فــي  ناشــطون  وكان 
التواصــل الاجتماعي تداولوا مقطع 
فديو يظهــر انهيار معنويات القوات 
العراقية المنســحبة من قرية الزوية 
حيث بكاء الجنود وتبادل الشــتائم 

على خلفية الانسحاب.

القوات العراقية تتقهقر جنوب الموصل
 بعد هجمات واسعة لتنظيم »الدولة«
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■ القاهرة ـ الأناضول:  قضت محكمة 
طعن  بقبــول  الخميس،  أمــس  مصرية، 
يطالــب بوقف تنفيــذ حكم صــادر في 
يونيو/حزيران الماضــي، يلغي الاتفاقية 
وصنافير«،  بـ«تيــران  إعلاميا  المعروفة 
والموقعــة بين مصــر والســعودية، في 
مصدر  وفــق  الماضي،  نيســان  أبريــل/ 

قضائي. 
ذكر  عــدم  مفضلًا  المصــدر  وأوضــح 
اســمه،  أن »محكمة الأمور المســتعجلة 
)تنظر فــي القضايــا التــي تتخذ صفة 
الاستعجال(، المنعقدة في محكمة عابدين 
بقبول  الخميس،  قضت  القاهرة،  وســط 
استشــكال )طعــن( وقف تنفيــذ إلغاء 
اتفاقيــة تيــران وصنافيــر، دون تقديم 

حيثيات حكمها«. 
بدوره أشــار المحامي المصري، أشرف 
فرحات )مقيــم الدعوى(، في تصريحات 
صحافية أمــس، أنه »يترتــب على حكم 
اليوم، إلغاء حكم القضاء الإداري بشأن 
جديد  من  الاتفاقية  وإعــادة  الجزيرتين، 
للقضــاء الإداري، لنظرها حيث لا يجوز 
في  السيادة«،  أعمال  في  التدخل  للقضاء 
إشــارة إلى أنها اتفاقيــة وقعت بموجب 

قرار رئاسي. 
وأضــاف أن »الفيصل في النهاية حكم 
محكمة  )أعلــى  العليا  الإداريــة  المحكمة 
للطعون الإداريــة( بالقضية، وهذا وقف 

موقت لحكم القضاء الإداري«. 
وفي 21 يونيو/حزيران/ الماضي قضت 
محكمة القضاء الإداري، بإلغاء الاتفاقية 
التي وُقعــت بين مصر والســعودية في 
واســتمرار  الماضــي،  أبريل/نيســان   8

الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.
وفي 20 أغســطس/آب الماضي، طالب 
المحامي فرحــات، في طعن قضائي بوقف 
حكم إلغاء اتفاقية ترســيم الحدود، وتم 
تأجيل الطعن أكثر مــن مرة حتى صدور 

حكم امس.
ويعد هذا الحكم قابلا للطعن عليه أمام 

محكمة جنح مستأنف الأمور المستعجلة، 
وفق المصدر القضائي ذاته. 

وقــال خالد علــي، المحامــي المصري 
بطلان  حكــم  ولآخريــن  لــه  الصــادر 
الاتفاقيــة، إن »محكمة القاهــرة للأمور 
المســتعجلة تقضــى بوقــف تنفيذ حكم 
القضــاء الإدارى الــذى قضــى ببطلان 
تيران  جزيرتي  عن  التنازل  على  التوقيع 

وصنافير«. 
وأضــاف فــي تصريــح صحافــي 
الإجــراءات  كافة  ســنتخذ  »الســبت 
القانونيــة )لم يحددهــا( لإلغاء حكم 
الأمور المستعجلة التى اغتصبت سلطة 
مجلس الدولــة، حيث نصت المادة 190 
من الدســتور علــى أن يختص مجلس 
الدولــة )الذي أصدرت أحــد دوائرها 

الاتفاقية(  بطــلان  حكــم  القضائيــة 
بالفصــل في كافــة منازعــات التنفيذ 

المتعلقة بأحكامه«. 
وفــي 27 أغســطس 2016، قــررت 
محكمــة مصريــة، وقــف نظــر طعن 
الحكومة المقــدم في 23 يونيو/ الماضي، 
على حكم بطلان الاتفاقية، عقب حكمها 
بقبول رد الهيئــة القضائية التي تنظر 
الطعن، ولم تحدد جلسة جديدة للطعن 
بعد، وفق مصدريــن قضائي وقانوني 

في تصريحات سابقة للأناضول.
تجدر الإشــارة أن مجلس الشورى 
الاتفاقية  أقر  قد  )البرلمان(  الســعودي 
بالإجمــاع يــوم 25 أبريــل/ نيســان 
الماضي، فيمــا لم يصادق عليها البرلمان 
المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية. 

 ،15 يومي  مظاهرات  مصر،  وشهدت 
25 أبريل، احتجاجاً على قرار الحكومة 
المصريــة بـ»أحقيــة« الســعودية في 
الجزيرتــين بموجــب اتفاقيــة لإعادة 
ترســيم الحدود، وقعهــا الطرفان في 
الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات 

معارضة وأحزاب سياسية »تنازلًا«. 
علــى  المصريــة  الحكومــة  وردت 
بعد  إليهــا  وجهت  التــي  الانتقــادات 
توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان 
الســعودية وخضعت للإدارة المصرية 
عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة 
لضعف  حمايتهــا  بغــرض  والرياض 
القــوات البحريــة الســعودية آنذاك 
وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد 

إسرائيل. 

محكمة مصرية تقضي بوقف مؤقت لتنفيذ
 حكم بطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير

جزيرة تيران في البحر الأحمر

■ القاهرة ـ  الأناضول: قضت محكمة عســكرية 
مصرية، أمس الخميس، بســجن 93 مدنيًا، بأحكام 
تتــراوح بين 10 ســنوات والمؤبــد )25 عامًا(، في 
قضيتين مختلفتــين؛ لإدانتهم بارتكاب أعمال عنف 
وفق  ســابقة،  تظاهرات  خلال  الشــغب«  و»إثارة 

مصادر. 
خالد الكومي ومحمد ســمير الفرا، المحاميان في 
هيئة الدفاع عــن المتهمين في القضيــة الأولى، قالا 
إن المحكمة العســكرية في أسيوط )جنوب(، قضت 
بالسجن المؤبد غيابيًا، بحق 62 معارضًا، والسجن 
10 ســنوات لـ 16 آخريــن، حضوريًــا، وبراءة 7 
حضوريًا، في القضية المعروفة باسم اقتحام محكمة 
ديرمواس )جهة قضائية في محافظة المنيا/ وسط(.
تتعلق  الاتهــام  واقعة  أن  المحاميــان  وأوضــح 
بأحــداث وقعت عقــب فــض اعتصامــي »رابعة 
العدوية« و«النهضة«، فــي القاهرة الكبرى، في 14 
أغسطس/آب 2013، وأشارا إلى أن الحكم أولى قابل 

للطعن؛ كون التقاضي في مصر يتم على درجتين. 
وفي 14 أغســطس/ آب 2013 فضــت قوات من 
الجيــش والشــرطة بالقــوة اعتصامــين لأنصار 
الرئيس الأســبق محمد مرســي )أول رئيس مدني 

منتخب ديمقراطيا في البــلاد(، في ميداني »رابعة 
العدوية« و»النهضة«، ما أســفر عن ســقوط 632 
قتيلا منهم 8 شــرطيين، حســب »المجلس القومي 
لحقوق الإنســان« في مصر )حكومي(، في الوقت 
الذي قالت منظمات حقوقيــة محلية ودولية )غير 
رســمية( إن أعداد الضحايا تجــاوزت الألف قتيل 

حتى الآن. 
وكان النائب العام الراحل هشــام بركات، أحال 
المتهمين في هذه القضية، إلى القضاء العسكري في 
شــهر مارس/آذار 2015، بتهم بينها »الانتماء إلى 
جماعة محظورة، واقتحام منشآت عامة وحكومية 

وقضائية والتحريض على العنف«.
وفــي القضيــة الثانيــة، قضــت ذات المحكمة، 
بمعاقبة 13 طالبًا في جامعة الأزهر، بالسجن المؤبد، 
والسجن 10 سنوات بحق اثنين آخرين، وجميعهم 
غيابيًا، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على الجامعة 
في محافظة أســيوط )جنوب(، في 8 مارس/ آذار 
2015، وفق تصريحات رضوان التوني، عضو هيئة 

الدفاع عن المتهمين.
وأوضح »التوني« أن النيابة العســكرية أحالت 
المتهمين للمحاكمة في أول سبتمبر/ أيلول الجاري، 

وتم توجيــه عــدة اتهامات لهم منهــا »التحريض 
على اقتحام الجامعــة وزرع قنبلة يدوية انفجرت 
أمــام الباب الرئيســي للجامعة، وإثارة الشــغب 
والتجمهر«، وهو ما نفاه المتهمون والمحامون عنهم. 
وفي حالــة القبض على المتهمــين الذين صدرت 
بحقهم أحكام غيابية بالسجن، أو تسليم أنفسهم، 
تتم إعادة إجــراءات المحاكمة مــن جديد، وفق ما 

ينص عليه القانون المصري. 
ولم يتســن الحصول علــى تعليق فــوري من 
الجهات العســكرية حول هذه الأحــكام، غير أنه 
عادة لا يعلن القضاء العســكري عن أحكامه، وتعد 

الأحكام الصادرة أمس أولية وقابلة للنقض.
وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العســكرية 
فــي مصر أحــد المخاوف لــدى منظمــات حقوقية 
محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم 
القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل 

في الأوساط السياسية المصرية. 
وكان رفــض محاكمــة المدنيين عســكريًا ضمن 
المطالب التي نادى بهــا متظاهرون مصريون إبان 
ثورة 25 يناير/ كانون الثانــي 2011 التي أطاحت 

بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

معاقبة 93 مدنيا في مصر بالسجن 
بأحكام عسكرية تصل إلى 25 عاما 

القاهرة ـ«القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

قامت الدكتورة غادة والي، وزيــرة التضامن الاجتماعي، 
بإلغاء ســفرها إلى لندن، بعد أن فوجئت أنها ستســافر على 
الوزيرة،  وأعلنت  »البيزنس«.  وليســت  الاقتصادية  الدرجة 
في بيان لها، أن »قرار إلغاء سفرها إلى المكسيك على الخطوط 
الجوية البريطانية للمشاركة في ندوة حول سياسات الحماية 
الاجتماعية، مرتبــط بعدم حصول الدكتــورة نيفين القباج، 
ومســاعدتها ومديرة برنامج »تكافل وكرامة«، على تأشــيرة 
الترانزيت لبريطانيا وليس سفرها على الدرجة الاقتصادية، 

وطلبها السفر على درجة رجال الأعمال«. 
وأوضحت »المعلوم لــدى الجميع أن إنكلتــرا منذ أكثر من 
3 أشــهر تلزم ركاب الترانزيت بالحصول علــى الفيزا، وهذه 
التعليمات المشــدّدة للســفر موجــودة على موقع الســفارة 
والشــركة التي تتولى اســتصدار الفيزا لبريطانيا تعلق هذا 
المنشور في مقرها، وعند الاتصال بها تبلغ الراغبين في السفر 
عن طريقهــا كترانزيت إلــى دولة بضرورة اســتصدار فيزا 

خاصة بها«.
وأضافت »أنهــا اضطرت لتغيير ســير الرحلة لميونيخ في 
ألمانيا، ثم مكســيكو ســيتي بدلًا من لندن، وقد تدخل السفير 

المكسيكي لدى القاهرة لتغيير التذاكر عبر ألمانيا«. 
ولكن يوضح موقع الســفارة البريطانية في القاهرة إعفاء 
المســؤولين الحكوميين وتحديدًا الوزراء من تأشيرة الدخول 
إلى بريطانيا أو الترانزيت إذا كانوا في مهمة رســمية، ووفقًا 
للبيانات الصــادرة عــن وزارة التضامن فــإن الوزيرة من 
المفترض أنها في مهمة رسمية، ومن ثمّ فإنها ليست مطالبة هب 

ومساعدتها بالحصول على تأشيرة الدخول إلى بريطانيا. 
وفي السياق نفســه، أعلنت مصادر في مطار القاهرة، أنهم 
فوجئوا بطلب وزيرة التضامن الاجتماعي بإلغاء سفرها إلى 
لندن على الطائرة البريطانية بعــد أن وجدت مقعدها ضمن 

المقاعد الاقتصادية وليس في مقاعد البزنس.
وعلى جانب آخــر، رأى عدد من السياســيين أن الحكومة 
تطالــب الشــعب دائما بالتقشــف، فلماذا لم تبــدأ الحكومة 
بنفســها، وأن ما قامت به وزيرة التضامــن الاجتماعي مناف 
تماما لمطالب التقشــف وترشــيد الإنفاق الخاصة بالحكومة 
وعلى هذا فــإن وزراء الحكومة يخرجون أنفســهم من قائمة 

تنفيذ إجراءات التقشف.  
وقــال النائب محمد بدوي دســوقي، عضو مجلس النواب 
»ان إلغاء  وزيــرة التضامن الاجتماعي ســفرها علي »درجة 
اقتصاديــة« بدلا مــن »البيزنس«، يتنافى مــع مهام منصبها 

وأيضًا مع إعلان الحكومة للتقشــف وترشيد الإنفاق«، قائلا: 
»إزاي وزيــرة الغارمات والمطلقات والمســؤولة عن الطبقات 
المعدومة الدخل ترفض الســفر على درجــة أقل من البيزنس، 

هما كانوا في قطار الصعيد القشاش«.
وأضاف في بيــان صحافي له »أن مواقــف الوزراء أثبتت 
أن الحكومــة ليســت على قدر المســؤولية في ظــل الظروف 
الاقتصادية التي تمــر بها البلاد، كمــا أن قضية خالد حنفي، 
وزيــر التموين الســابق، تعكس مدى حالة الاســتهتار لدى 
الحكومة والمشاركة بقوة في إهدار المال العام الناتج عن حجم 
المصروفات الحكوميــة غير الهامة، فكيف لحكومة تأمر الناس 

بالتقشف وهي عائمة على فواتير مصروفات«.
وأكــد بدوي«أنه علــى النقيض اتجهت حكومــات العالم 
الغربيــة والعربية إلى إعــلان حالة التقشــف، على خلفية 
انهيار أســعار النفط، وعجــز الموازنات الماليــة التي برزت 
بقوة خلال العالم الجــاري 2016، وبالرغم من أن هذه الدول 
لا يعانــي اقتصادها مرارة الوضع في مصر إلا أن الســعودية 
قامت باتخاذ حزمة مــن الإجراءات، وتخفيض رواتب ومزايا 
الوزراء وأعضاء مجلس الشــورى وخفض مكافآت العاملين 

في القطاع الحكومب لاحتواء الأزمة الاقتصادية«. 

سياسيون: أين التقشف الحكومي؟

مصر: وزيرة تنفي والمطار يؤكد أنها ألغت 
سفرها للندن رفضا للدرجة الاقتصادية

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

قضت محكمة مصريــة أمس بإخلاء 
ســبيل الصحافي محمود السقا واثنين 
آخرين، هما أحمد ســالم وســيد جابر، 
إليهم  الموجهــة  الاتهامــات  ذمــة  على 
بنشر شــائعات كاذبة والتحريض على 

التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.
الســابع  في  قررت  المحكمــة  وكانت 
عشر من الشــهر الجاري تجديد حبس 

السقا و3 آخرين.
وعقب إصدار الحكم، تداول نشــطاء 
مواقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، 
مقطــع فيديــو للحظــة نطــق محكمة 
جنايات شبرا الخيمة بقرار إخلاء سبيل 
كل من الصحافي محمود الســقا، محرر 
والناشــطين  الإلكترونية،  يناير  بوابة 

السياســيين ســيد جابر وأحمد سالم، 
العشــرات من  الفيديو تجمع  كما يظهر 
أنصارهــم، الذين عبروا عــن امتنانهم 

لهيئة الدفاع عن المخلى سبيلهم.
وأعلــن الحقوقي خالد علــي، مدير 
المركــز المصــري للحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعية، عبــر صفحته على موقع 
 : »فيســبوك«  الاجتماعــي  التواصــل 
»محكمــة الجنايات تقرر إخلاء ســبيل 
محمــود الســقا وســيد جابــر وأحمد 
سالم، اللهم لك الحمد.. تيران وصنافير 

مصرية«.
يذكــر أن محمــود الســقا تم إلقــاء 
القبــض عليه بعد اقتحــام قوات الأمن 
لنقابــة الصحافيين فــي الأول من مايو 
/ أيار الماضي، وأدى ذلــك إلى اعتصام 
وأثار  النقابة  مجلــس  وأعضاء  النقيب 

الأمر أزمة حادة بــين نقابة الصحافيين 
والحكومة، كما اندلعت مظاهرات قادها 
صحافيون احتجاجا على الطريقة التي 
تم القبض بها علــى الصحافيين محمود 

السقا وعمرو بدر.
وقــد وجهت للســقا عــدة اتهامات، 
أهمها إذاعة ونشــر أخبــار كاذبة تؤكد 
على مصريــة جزيرتي تيران وصنافير، 
اللتين تنازلت عنهمــا الحكومة المصرية 
الحدود  ترســيم  اتفاقيــة  إطــار  فــي 
ولكن  والســعودية،  مصر  بين  البحرية 
القضاء الإداري عاد ليؤكد على مصرية 

الجزيرتين.
وظل السقا في سجن طرة المزرعة منذ 
أكثر منذ حوالى 4 أشهر، أمضى منها 20 
يوما في الحبــس الانفرادي بعد خروج 

رفيقيه مالك عدلي وعمرو بدر.

إخلاء سبيل الصحافي محمود السقا المتهم
بنشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« 
و»تويتــر« حملة باســم »الحريــة لعــلاء« للمطالبة 
بالإفراج عن الناشط السياســي علاء عبد الفتاح بعد 

قضائه عامين ونصف في السجن.
كما دشن عدد من النشــطاء السياسيين والثوريين 
على موقع »تويتر« هاشتاغا جديدًا يحمل اسم »نصف 
المــدة«، للتضامــن مع عــلاء عبدالفتــاح والتعريف 
بقضيته الذي حكم على ذمتهــا بخرق قانون التظاهر 
والمعروفة إعلاميًا بقضية »مجلس الشــورى«، ونشر 
النشطاء خلال دعوتهم للتدوين عن علاء عبدالفتاح، 
قائلين: »علاء كمل نص المدة ســنتين ونص من أصل 5 
سنين في قضية الشورى وبينزل جلسات قضية إهانة 

القضاء.. يعني منتظر حكم جديد خلال هذه السنة«.
وأضافــوا »أن التدوين لن يقتصر على علاء فقط بل 

سيكون على باقي الشــباب المحبوسين على ذمة نفس 
القضيــة، وهم: »أحمــد عبد الرحمن )حكم 5 ســنين( 
وعبدالرحمن طارق الشــهير بـ«مــوكا« وعبدالرحمن 
السيد الشهير بـ«كوجي« )حكم 3 سنين( وهم الشباب 
الذين تم اســتثناؤهم من العفو الرئاســي الذي صدر 
من الرئيس عبدالفتاح السيســي العام الماضي وهناك 

تعنت واضح في نظر الطعن على حكم المحكمة«.
وتوالت التعليقات على الهاشــتاغ، فــكان أبرزها: 
»مضيعة حبســة علاء علينا أفكاره النيرة حتي واحنا 
مختلفــين معاه كان بيثــري الحوار لانــه بيدي قيمة 
للعقل..حبســة علاء مخســرانا فعلا«، »علاء محكوم 
عليه بخمس سنين ســجن عشان عمل ريتويت لدعوة 
تظاهر«، »مش لازم تبقي متفق مع علاء في كل حاجة..
أنا شخصيا بختلف معاه في حاجات بس الحقيقة اللي 

ماختلفش عليه هو انه بياخد مواقف بصدق شديد«.
ومن جهتها، عبرت منى سيف، الناشطة الحقوقية، 

عن سعادتها بسبب تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي 
مع الهاشتاغ لإطلاق سراح شقيقها.

وقالــت خلال مداخلــة هاتفية ببرنامــج »بتوقيت 
مصــر« علــى فضائيــة »التليفزيون العربــي«، »إنها 
فوجئــت بتفاعل الناس مع دعوة إطلاق ســراح علاء 
عبد الفتاح«، مشــددة على أنه من حق علاء أن يخرج 

من السجن لأنه لم يرتكب شيئا.
وأكدت شــقيقة علاء عبد الفتاح، »أن جلسة النقض 
على الحكم بحبســه لم تحدد بعد رغــم قضائه عامين 
ونصف عــام داخل الســجن، على الرغــم من تحديد 

جلسات نقض لمتهمين في قضايا جنائية«.
وشــددت على أن جهــاز العدالة فــي مصر بطيء 
حتى للمتهمين الجنائيين، منوهــة أن هناك محتجزين 
جنائيين وسياســيين يعانوانمن بطء تحديد جلسات 

النقض.
وفي السياق نفســه، كانت منظمة العفو الدولية قد 

طالبت بالإفراج عن الناشــط السياسي المصري علاء 
عبدالفتاح، وذكرت المنظمة فــي بيان لها أن »الجريمة 
التــي ارتكبها عــلاء عبدالفتاح هي ممارســة حقه في 

الاحتجاج والتعبير عن رأيه«.
وشــددت على أن »المطالبــة بالحقــوق والتظاهر 
والتعبير عن الحق ليســت جريمة، مؤكــدة مطالبتها 
بإطلاق ســراح عبدالفتاح«، معتبرةً أنه »حان الوقت 

للحكومة المصرية أن تتراجع عن قانون التظاهر«.
والجدير بالذكر، أن عــلاء عبد الفتاح يحاكم بتهمة 
خــرق قانون التظاهر في القضيــة المعروفة إعلاميًا بـ 
»أحداث مجلس الشــورى«، والتي يعود تاريخها لعام 

.2014
وأصدرت المحكمة في 23 فبراير/شباط 2015، حكمًا 
بحبس علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح بالسجن 
المشدد خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ووضعه 

تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية للعقوبة.

مطالبات بالإفراج عن الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح بعد قضائه نصف مدة سجنه

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

فــي الوقت الــذي احتفل فيــه الجانبــان المصري 
والســوداني بافتتاح معبر »ارقين« قبالة مدينة دنقلا 
الســودانية، خــرج مواطنــو مدينــة وادي حلفا في 
تظاهرة كبيرة ضد هذا الافتتــاح، معتبرين أن إحياء 
معبر »ارقين« يعني توقف معبر »اشكيت« الذي تعتمد 

عليه المدينة في حركتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتعول مصر كثيــرا على افتتاح معبــر ارقين الذي 
يبعد عن مدينة أبوســمبل مسافة 150 كيلو مترا، وعن 
بحيرة ناصر، على خط عرض 22، مسافة 13 كيلو مترا، 
ويقــع على بعد أكثر من 900 كيلومتر شــمال العاصمة 
السودانية الخرطوم وتم إنشاؤه على مساحة 130 ألف 
كيلومتر، كما تم إنشــاء طريق )دولي جنوب أسوان( 
بتكلفة 170 مليون جنيه، بجانب تنفيذ البنية التحتية 

لميناء أرقين بتكلفة بلغت 90 مليون جنيه.
ويقــول مواطنــو وادي حلفــا إن احتجاجهم  في 

الأساس ضد  القرار الصادر بتحويل الجمارك من معبر 
اشكيت إلى دنقلا.

ويرى أزهري بشارة وهو من قادة تنظيم التظاهرة، 
أن السلطات خدعتهم بعد تعهدها بأن يكون معبر ارقين 
للبضائع ومعبر اشكيت الذي يمر بوادي حلفا  للركاب، 
مشــيرا إلى أنهم اكتشــفوا بأن معبر ارقين تم تنفيذه 
لاســتقبال الركاب والبضائع )الشاحنات( الأمر الذي 

يصيب مدينة حلفا بالشلل التام.
وقال لـ »القدس العربي« إن جميع سكان حلفا ـ بمن 
فيهم منســوبو المؤتمر الوطني وهو الحزب الحاكم في 
السودان  ـ  شاركوا في التظاهرة التي طافت الشوارع 
الرئيســية وتم تنفيــذ وقفتين احتجاجيتــين الأولى 
أمام مبنى معتمد حلفــا )الحاكم المحلي( والأخرى أمام 
القنصلية المصرية في المدينــة، مضيفا بأن المتظاهرين 
طالبوا بالانفصال الإداري من الولاية الشمالية وتنفيذ 
المشاريع التي وعد بها الوالي والمتمثلة بوجود )عبارة( 
تربــط بين الضفتــين الشــرقية والغربيــة، وإضافة 
للتظاهرة تم إعداد مذكرة تقدم لرئيس الجمهورية بهذا 

الخصوص.
وأضــاف أن افتتاح معبر »اشــكيت« أنعش المنطقة 

اقتصاديا وجعل العديد من المستثمرين يقيمون العديد 
من المنشــآت الحيوية ومــن ضمنها فنــادق متميزة. 
وأشــار إلــى أن نقل الجمــارك وتنشــيط معبر ارقين 
يعني قتــل المدينة مرة أخرى، مثلمــا حدث بعد توقف 
البواخر النيلية بين مصر والسودان في منتصف حقبة 
التسعينيات بسبب سوء العلاقات بين البلدين في ذلك 

الوقت.
وتم في الثلاثين من نيســان/ ابريل 2015، الافتتاح 
الرســمي لمعبر »أشــكيت  ـ  قســطل« الحــدودي بين 
الســودان ومصر قبالة وادي حلفا، وذلك بعد تشغيل 
تجريبي لمدة ثمانية أشهر. وشهد الافتتاح النائب الأول 
للرئيس الســوداني الفريق أول بكري حســن صالح، 

ورئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب.
ورغم انتعــاش الحياة بعد افتتاح معبر اشــكيت، 
يرى البعض أن حياة وادي حلفا مرتبطة فقط، بإحياء 

النقل النهري وعودة البواخر النيلية.
 ويقول الباحث فــي تاريخ وتــراث النوبة، أيوب 
اســماعيل، إن الطريــق البــري بــع دافتتــاح معبر 
اشكيت، يشــكل تهديدا كبيرا لمصالح السكان المرتبطة 
بالمينــاء النهري الذي تراجع كثيــرا ومهدد بالتوقف. 

ويضيــف: »يعتمد الســكان في معاشــهم على العمل 
فــي الميناء ويســتفيد أصحاب الشــاحنات والفنادق 
والمقاهي والمطاعم والبقالات مــن حركة المواطنين بين 
البري  الميناء وبوجود الطريق  مصر والســودان عبر 
يتوقف العمل في الميناء ولا فائدة حاليا لمواطني وادي 
حلفا من الطريــق البري الذي يبعــد 27 كيلومترا من 
البلدة ومعظــم الفائدة تجنيها الحكومــة المركزية في 

الخرطوم«.
وتشــير التقديرات إلى أن أكثر من عشــر حافلات 
تغادر يوميا من الســودان تحمل ما بــين 400 إلى 500 
شــخص، وتعبر نحــو 40  ـ  50 شــاحنة من مصر إلى 
الســودان، وهي تحمل مواد كيميائية وأسمدة ومواد 
البنــاء والفواكــه والأجهــزة الكهربائيــة والأثاثات 
المنزلية، بينما تغادر السودان إلى مصر حوالى 20 ـ 25 
شاحنة يوميا، محمله بالسمســم والكركدي واللحوم 

الحية والمبردة. 
ويبلغ عدد القادمين يوميا من مصر إلى السودان بين 
400 إلى 500 شخص أغلبهم من السودانيين والمصريين 
اليونان  بجانب جنســيات عربية وأجانب يأتون من 

وأمريكا بغرض السياحة.

افتتاح معبر »أرقين« الحدودي بين مصر والسودان
 ومواطنو وادي حلفا يتظاهرون احتجاجا على تهميش معبر »اشكيت«

مصر تتسلم ناقلات جند مدرعة
 من الولايات المتحدة

■ القاهرة ـ  د ب ا: تســلمت القوات المسلحة المصرية مجموعة من ناقلات 
الجند المدرعة المتطورة مــن طراز » MRAP » الأمريكية، والتي تســاهم في 
دعم القــدرات القتالية لعناصر القوات المســلحة في تنفيــذ مختلف المهام، 
وذلك تأكيدا لعلاقات الشــراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري بين مصر 

والولايات المتحدة.
و أكد ملحق الدفاع الأمريكي في القاهرة تشارلز هوبر، خلال مراسم تسلم 
الناقلات، أهمية الحدث باعتباره مؤشــرا واضحا على الشــراكة القوية بين 
الولايات المتحدة الأمريكية ومصــر، والتي تمتد على مدى ما يقرب من ثلاثة 
عقود لبناء القدرات الدفاعية والأمنية في مصر، حســبما ذكر أمس الخميس 

موقع »اخبار مصر« الإلكتروني.
وأعرب الســفير الأمريكي، الذي حضر مراسم التسلم، عن تطلعه لنجاح 
مصــر في مختلف المجالات، مؤكدا أن تحقيق الاســتقرار يؤدي إلى المزيد من 
النجاحات على المسارين الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن مصر القوية هي 
أمن واســتقرار المنطقة بأثرها، ومن مصلحة العالم أجمع أن يرى مصر حرة 

مستقرة ذات دور فعال في المنطقة.

منظمة العفو الدولية: الحكومة السودانية
 قتلت مئات المدنيين بالأسلحة الكيميائية في دارفور

لندن  ـ  »القدس العربي« ـ  من محمود أبو نعمة:
قالت منظمة العفو الدولية ان الحكومة الســودانية قتلت مئات المواطنين السودانيين في إقليم 

دارفور بالأسلحة الكيميائية، بينهم عشرات الأطفال اثناء الصراع في دارفور.
ونقلــت صحيفة »الإندبندت« الخبر قائلة ان منظمة العفــو الدولية جمعت أدلة ذات مصداقية 
عن استخدام قوات البشير الأسلحة الكيميائية في منطقة جبل مرّة لقصف المدنيين، مدعمة أدلتها 
بصور للأقمار الصناعية قبل وبعد استخدام الأسلحة، بالاضافة إلى صور مروعة لإصابات أطفال 
بحروق نتيجة استخدام مواد كيميائية في الأسلحة، بالإضافة إلى أكثر من 200 مقابلة مع السكان 
الذين يقطنون هناك، داعية الأمم المتحدة لفتح تحقيق. وقد كانت هجمات الأسلحة الكيميائية في 
القارة الأفريقية نادرة للغاية، حتى اتهام البشير باستخدام الأسلحة الكيميائية قد يمثل انتكاسة 
كبيرة لتحسين علاقات السودان بالمجتمع الدولي، لكنها في نفس الوقت تعمل على تسليط الضوء 

على الصراع المسلح الدائر في دارفور منذ عام 2003.
وتنقل الصحيفة عن منظمة العفو الدولية قولها انه خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى 
الآن انها ســجلت 30 هجوما على الأقل بالأســلحة الكيميائية على الســكان المدنيين في دارفور، 
وان هــذه الهجمات قتلت ما بين 200 إلى 250 من الأشــخاص غالبيتهم من الأطفال، كما عانى عدد 
لم تحصه المؤسســة من الآثار الجانبية المترتبة على اســتخدام هذه الأسلحة، كما ان عدة قذائف 
ســقطت على أنحاء القرى والتلال، حيث قالت شــاهدة عيان ان معظم أطفالها مرضى من دخان 
القصف، وقد أصابهم المرض يوم الهجوم ويعانون من التقيؤ والسعال الشديد وتحولت بشرتهم 

إلى اللون الداكن جراء الاحتراق.
وقال شهود عيان لمنظمة العفو الدولية ان هذه الهجمات جاءت من القوات الحكومية التي تتبع 

للبشير، حيث انه لا توجد أي جهة مسلحة في المنطقة تمتلك سلاح جو باستثناء قوات البشير.
واختتمت الصحيفة بالقول انه في وقت سابق من هذا العام نفى الرئيس البشير أية تجاوزات 
جرت في جبل مرّة، و اضاف ان كل هذه المزاعم لا أســاس لها مــن الصحة ونحن نتحدى أي أحد 

إيجاد أي قرية محروقة، مختتما قوله بأنه لم يكن هناك قصف جوي لتلك المناطق.

غادة والي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8601 الجمعة 30 أيلول )سبتمبر( 2016 - 28 ذو الحجة 1437هــ Volume 28 - Issue 8601 Friday 30 September 2016 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

 قال معارضون في ســوريا والمرصد الســوري لحقوق 
الإنســان إن قوات المعارضــة حققت تقدما لتســيطر على 
عــدد مــن القــرى الواقعــة شــمالي حماة أمــس الخميس 
مواصلة حملة مســتمرة منذ شــهر في منطقــة ذات أهمية 
اســتراتيجية للحكومة التي تحاول قواتها الســيطرة على 

حلب.
وربمــا يصرف هــذا التقــدم الأنظار عــن حملة الجيش 
السوري وحلفائه من المســلحين الشيعة والقوات الجوية 
الروســية لانتزاع السيطرة على شــرق حلب من المعارضة 
في أعقاب قصف كثيف مســتمر منذ انهيــار اتفاق لوقف 

إطلاق النار الأسبوع الماضي.
وقال مصدر عسكري سوري أمس الخميس إن القوات 
الجوية شنت ضربات اســتهدفت عددا من القرى شمالي 
حماة ســيطرت عليها المعارضة خلال الأســابيع الماضية، 
مضيفــا أنهــا دمــرت دبابــات ومركبــات مدرعــة وقتلت 

»عشرات الإرهابيين.«
وبدأت حملة المعارضة على حماة قبل أسابيع. وحققت 
المعارضة خلالها مكاسب على الأرض شمالي المدينة حيث 
ســيطرت على عدد مــن القرى والبلدات التــي كانت تحت 

سيطرة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
ووصف أبو البراء الحموي القيادي في فصيل »جيش 

الفتح« الموقف بأنه ممتاز.
وقال إنه »شــكل ضغطا كبيرا علــى النظام مما اضطره 
لســحب قوات نخبة مــن حلب والســاحل باتجاه جبهات 

حماة.«
وقــال معــارض والمرصد الســوري لحقوق الإنســان، 
الذي يتخذ مــن بريطانيا مقــرا له، إن المعارضة ســيطرت 
على قريتي خفسين وكراح أمس الخميس. وقال الحموي 
إن القريتين يقطنهما منتمــون للطائفة العلوية التي ينتمي 

إليها الأسد.
وتقترب المعارضة من بلدة طيبة الاســم التي ستســمح 
الســيطرة عليهــا بغلــق طريق مــؤد إلى مناطــق خاضعة 

لسيطرة الحكومة.
وقال الحموي إن حملة المعارضة على حماة تســتهدف 
فتــح طريــق إلى المدينــة وتخفيــف الضغط علــى المناطق 
المحاصــرة الواقعة إلى جنوبها وتســيطر عليها المعارضة 
إضافة إلى قطع الطريق الوحيــد الذي يربط حلب بأنحاء 

غرب سوريا التي تسيطر عليها الحكومة.
جاء ذلك فيما أعلن الكرملين أمس أن روسيا ستواصل 
ضرباتهــا الجوية في ســوريا دعما لنظام الرئيس بشــار 
الأسد رغم الدعوات الأمريكية المتكررة لوقف القصف على 

حلب.
وقــال الناطــق باســم الكرملــين ديمتــري بيســكوف 
لصحافيين »تواصل موسكو عمليتها الجوية دعما للحملة 

ضد الإرهاب التي تخوضها القوات المسلحة السورية«.

وأضــاف »نأخــذ علمــا للأســف بالطابــع غيــر البناء 
لخطاب واشنطن في الأيام الماضية«.

وتاتي هــذه التصريحــات بعدما هدد وزيــر الخارجية 
الأمريكــي جــون كيري موســكو بتعليــق التعــاون حول 
ســوريا في حــال عــدم التوقف عــن قصف مدينــة حلب 
التي تتعرض لضربات جوية كثيفة من الطيران الروســي 
والســوري منذ انهيار الهدنة التي تفــاوض عليها الروس 

والأمريكيون.
وتابــع بيســكوف أمــس أن »موســكو لا تــزال مهتمة 
بالتعــاون مع واشــنطن من أجــل تطبيق اتفاقــات واردة 
فــي الوثائق ولزيــادة فاعليــة الحملة ضد الإرهـــاب في 

سـوريا«.
وأضــاف »لكــن موســكو تأمــل أيضــا فــي احتــرام 
الالتزامات التي وافقت عليها واشنطن. وحتى الآن لم يتم 

احترامها«.
وتطالب روســيا بأن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا 
علــى فصائــل المعارضة الســورية لكي تنأى بنفســها عن 
الجماعات الجهاديــة مثل »جبهة فتح الشــام«، )النصرة 

سابقا(.
وأكد وزيــر الخارجية التركي، مولــود جاويش أوغلو، 
اســتعداد بــلاده للتعــاون مــع روســيا بشــأن إيصــال 
المســاعدات الإنســانية إلــى ســوريا، وســعيها مــن أجل 
وقف إطلاق النار في البلاد في حال شــرعت بذلك بشكل 

صادق.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافــي عقده، أمس الخميس، 
مــع نظيــره اللاتفي، ادغــارس رينكفيكس، فــي العاصمة 

أنقرة.
وأضــاف جاويــش أوغلــو، أنه بحــث مــع رينكفيكس 
العلاقــات الثنائيــة، وقضايــا تتعلــق بمكافحــة الإرهاب 
والأزمتــين الســورية والأوكرانية، مبينًــا توافق أفكارهما 

في هذا الإطار. 
ولفــت الوزير التركي، إلى أنه عنــد النظر إلى انتهاكات 
وقف إطــلاق النار في ســوريا، والعقبات التــي واجهتها 
قوافل المســاعدات الإنسانية في الوصول إلى البلاد، فإن 
النظام الســوري وحلفــاءه، كانوا هم المســؤولين عن تلك 

الانتهاكات حتى اليوم.
وأكــد جاويــش أوغلو دعــم تركيــا للاتفاق الروســي 
الأمريكي حول وقف إطلاق النار المعلن بينهما في ســوريا 

مؤخرًا، وسعيهم من أجل إنجاحه.
وأضاف أن أنقرة تتعاون مع الأمم المتحدة حول إيصال 
المساعدات الإنسانية إلى ســوريا، مستدركًا أن شاحنات 
المساعدات قصفت من قبل قوات النظام السوري وهي في 

طريقها إلى مدينة حلب شمالي سوريا.
وأشــار جاويش إلى ارتــكاب النظــام وحلفائه جرائم 
حرب في سوريا على مدى السنوات الخمس الأخيرة، من 
خلال استخدام الأســلحة الكيميائية مرارًا وتكرارًا فضلًا 

عن استخدامه البراميل المتفجرة.

جاويش أوغلو: مستعدون للتعاون مع روسيا لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات

موسكو ستواصل عمليتها العسكرية في سوريا... والمعارضة تتقدم صوب حماة مع توغل الجيش في حلب

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا تعرف خولــه العرموطي وزيــرة التنمية الاجتماعية 
الســابقة في الأردن لماذا بدا وكأن التغيير الوزاري الأخير 
أنجز لكــي تغــادر الــوزارة والإدارة العليا هــي حصريا 
فأربعة من زملائها الوزراء السابقين تركوا حقائب الوزارة 
وانضموا لمجلس الأعيان، فيما عاد من الحكومة السابقة 21 
وزيرا دفعة واحدة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الوسط 

السياسي المحلي.
 العرموطــي قد تكون الوحيدة في طاقــم الدكتور هاني 
الملقي الســابق التي نفذت على الأرض العديد من الجولات 
الميدانية وظهرت في الشــارع وبين الفقراء للقيام بواجبها. 
ورغم أنها ليســت من الشــخصيات المركزية فــي الإدارة 
الأردنية إلا أنها دفعت للفقراء من مالها الخاص مبالغ كبيرة 

لم تتحدث عنها وهو سلوك أيضا لم يحسب لها.
لا يوجد لدى الملقي ملاحظات معروفة على أداء الوزيرة 
العرموطي، رغم ذلك شــكل خروجها مــن الإدارة العنصر 
الوحيــد فــي التغيير الــوزاري الأخير حتى أن سياســيا 
بارزا من وزن الدكتور ممدوح العبادي استفســر عن غياب 
الرشاقة الوزارية في حكومة الملقي الجديدة، متسائلا ما إذا 
كانت الوزيرة العرموطي هي حصريا كانت من يعيق حركة 

التغيير والإصلاح في الأردن.
طبعا وزير التنمية الاجتماعيــة الجديد والعائد لموقعه 
نفسه وجيه العزايزة لاعب متميز يعرف تماما كيفية إدارة 
الــوزارة ولا علاقة له بمحــور الدلالات التــي يبحث عنها 
المراقبــون بالمجهر حول الرســائل المفترضة من وراء تقنية 

وآلية التغيير الوزاري الأخير بقيادة الملقي.

الوزراء فــي الأردن وفي العديد من الحــالات يدخلون 
ويغــادرون ولا يعرفون مــا الذي حصل معهــم، وغالبا ما 
يغادر بعض أفــراد الطاقم أو يدخل لأســباب غير مفهومة 
والســبب هو المحاصصــة الجغرافية والعشــائرية وكوتا 

المكونات.
في رأي مراقبين خبراء أفلــت الملقي فرصة صلبة وقوية 
لإبــراز حكومة قويــة وجديدة علــى مســتوى الصفحة 

الانتخابية التي طويت مؤخرا ببرلمان مثير للجدل.

 الرجل صدم الأوســاط السياســية بالحفاظ على أكثر 
مــن 90% من أعضاء طاقمه القديم بدون تقديم شــخصية 
سياسية أو بيروقراطية مؤثرة تســاعده في ملف البرلمان 
الجديد وحتى تلتقط الوزارة الجديدة أنفاســها ســاعدها 

القصر الملكــي بإرجاء انعقــاد دورة البرلمان للســابع من 
تشرين الثاني/نوفمبر.

في كل حال لم تعرف بعد خطة الملقي بخصوص مواجهة 
برلمــان فيه كتلة صلبــة يقودها الإخوان المســلمون وعدد 
لا بأس من المناكفين ومن الســاعين للظهور والاســتعراض 
مــن النواب الجديد. ويبــدو أنه لا يوجد خطــة حتى الآن 
خصوصــا بعد غياب مفاجئ لآلية »المشــاورات البرلمانية« 

التي كانت قد رافقت آخر أربع حكومات.
 لسبب مجهول قفز الملقي على محطة المشاورات البرلمانية 
ولم يتشاور مع أي من أركان البرلمان الجديد ويدخل المرحلة 
بوزارة جديدة مشكلة من الوزراء القدامى بالذات ستواجه 
برلمانــا مســتجدا في ظل جــدل صفقة الغاز مع إســرائيل 

ومناهج التربية والتعليم.
حتى أنه لم يفرغ وزيرا لحقيبة البرلمان كما جرت العادة 
وخفف من النساء الوزيرات واقتصرهن على إثنتين بدلا من 
أربع وزاد »نجمة الوزيرات« مجد شــويكة وزارة فأصبحت 
تحمل حقيبتــين الأولى للاتصالات والثانية لتطوير القطاع 

العام.
 وحدها خولــة العرموطي غادرت الحكم والحكومة دون 
أن تدري لماذا ولا يوجد وسط السياسيين من يعتقد بوجود 

أي مسئول لديه إجابة من أي نوع.
والتعديــل بقي علــى نطــاق بعــض وزراء الخدمات 
والحقائــب »الســيادية« التــي تعتبــر عابرة لرؤســاء 
الحكومــات زادت مؤخــرا واحدة وهــي وزارة التخطيط 
بعد وزارتــي الخارجيــة والداخلية مما يعنــي بأن فكرة 
حقائب الســيادة »باقية وتتمدد« فيما »تتلاشــى وتتقلص 
الحقائب  توزيع  ويســتمر  البرلمانية«  المشاورات  »برمجية 
على المحاصصة المختلطة بالســياق التكنوقراطي في بعض 

الأحيان.

نجمة الوزيرات حملت حقيبتين ولا يوجد وزير متخصص في مواجهة البرلمان

حكومة الملقي الثانية: الحقائب السيادية »باقية وتتمدد« والمشاورات البرلمانية »تتلاشى وتتقلص« وتغيير وزاري من أجل »امرأة« واحدة

عناصر من محاربي الجيش السوري الحر يطلقون صاروخا من حماة مطلع الشهر الجاري في اتجاه القوات الموالية للحكومة )رويترز(

بعد تهجير 250 مقاتلا... لجنة »الوعر« تطالب النظام السوري
ببيان وضع 7000 معتقل وفك الحصار كليا

نائب لافروف: تصريحات واشنطن »داعمة للإرهاب«
■ موســكو ـ الأناضــول: وصف نائــب وزير الخارجية الروســي، ســيرغي ريابكوف، 
تصريحات متحــدث وزارة الخارجية الأمريكيــة، جون كيربي، حــول احتمال تعرض مدن 

روسية لهجمات إرهابية، في حال استمرار الحرب بسوريا، بـ »الداعمة للإرهاب«.
وأوضــح، في تصريــح أدلى به، أمس الخميــس، للإعلام الروســي، أن الولايات المتحدة 
الأمريكية تدعم الإرهاب من خلال رفضها التنســيق مع روســيا فــي مكافحة تنظيم »الدولة« 

)داعش(، وإدلائها بتصريحات من هذا النوع.
وأضاف نائب وزير الخارجية أن التصريحات المذكورة للإدارة الأمريكية، تشــير إلى »أي 

مستوى انحدرت سياسة واشنطن حيال سوريا«، مؤكدًا أنه ليس هناك بديل آخر لحل الأزمة 
السورية غير ما ورد في الاتفاق الروسي الأمريكي الأخير)الهدنة(.

ودعا الولايات المتحدة إلى التركيز على تحقيق بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه، والكف 
عن سياسيات الضغط والتهديد ضد موسكو.

جدير بالذكر أن كيربي أشار في تصريحات له أمس الاول، إلى احتمال تعرض مدن روسية 
لهجمات إرهابية، في حال اســتمرار الحرب في ســوريا وذلك من خلال استغلال مجموعات 

وصفها بالمتطرفة الوضع في البلاد وتوسيع رقعة عملياتها الإرهابية.

 أنطاكيا ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

بعد أن هجّر النظام الســوري برعاية أممية نحو 250 مقاتلا 
مع عائلاتهم مــن أبناء حي الوعر، آخر معاقــل قوات المعارضة 
السورية في مدينة حمص وسط ســوريا، ينتظر نحو 100 ألف 
شــخص من ســكان الحي المحاصر معرفة وضعهم المستقبلي، 
فضلا عن انتظارهم الكشــف عن مصير نحــو 7000 معتقل من 
أبناء حمص، كانت أجهزة الأمن والمخابرات السورية قد اعتقلهم 

خلال سنوات الثورة السورية.
وطالبت لجنــة التفاوض المعارضة في حــي الوعر في بيان 
لها نشرته عبر وســائل التواصل الاجتماعي، النظام السوري 
بالالتــزام بجميــع بنود الاتفاقية والكشــف عــن مصير 7365 
معتقلا، وفك الحصار عن الحي بشــكل كامــل، وخاصة بعد أن 
نفذت كامل الشروط المنوطة لها، منذ بدء تنفيذ الاتفاق في شهر 

أيلول/سبتمبر الحالي.
وقال الناشط الإعلامي محمد الحميد من حي الوعر المحاصر 

في اتصــال هاتفي مع »القــدس العربي«: إن النظام الســوري 
أفرج في 11 من الشــهر الجاري عن 194 معتقلا بينهم 17 امرأة، 
من ســجونه بقوائم اختارها النظام بنفســه، وذلك اســتكمالا 
للاتفاقيــة، دخل ثمانية من المفرج عنهم إلــى الحي، فيما اختار 
البقيــة الباقية وجهتهم بنفســهم، حيث تجــاوزت مدة اعتقال 
الغالبية العظمى من المفرج عنهم العام والنصف، فيما أفرج عن 
بعض المعتقلين ممن اعتقلتهــم أجهزة الأمن في الفترة الأخيرة، 
كما كان من ضمن المفرج عنهم عدد من الأســماء المطروحة ضمن 

قوائم المعتقلين التي تضم 7365 معتقلا.
وأضاف أنه من المنتظر بدء جلســة تفاوضيــة بين الطرفين 
بحضــور الأمم المتحدة تحدد هذه الجلســة مســتقبل المقاتلين 
الموجوديــن في الحي، وتبيــان ووضع المعتقلين لــدى النظام، 
قائلا »هذه الجلسة هي التي ســتحدد الوضع المقبل فيما يتعلق 

بمستقبل الحي وأهله«.
وأوضحت لجنة التفــاوض عبر بيانها موقفهــا من النظام، 
بعد ذكرها خطوات العملية التفاوضيــة، وقالت إن الحي »كان 
قد بدأ بالتفاوض منذ شهر يونيو/حزيران 2014 وانتهى بإبرام 
اتفاقية الوعر في 1 ديســمبر/ كانــون الأول 2015، وعلى الرغم 

مــن قيام لجنة الوعــر بتنفيذ كل التزاماتها، فقــد أوقف النظام 
تطبيق الاتفاقيــة في 10 آذار /مــارس 2016، تهربــا من تنفيذ 
التزاماته واســتحقاقاته، وفرض حصار شديد على الحي الذي 
شهد حالة تصعيد عســكري، متزايد بلغت ذروتها في شهر أب/ 
أغســطس الماضي. لجنة التفاوض عقدت جلسات تباحث عدة 
مع أطــراف النظام للعودة إلــى تطبيق الاتفاقيــة، وفي الأول 
من أيلول/ســبتمبر 2016، تم وضع آليه تنفيذ واضحة، لإعادة 
العمــل باتفاقية الوعر، على أن يكون نــص الاتفاقية هو المرجع 
الرئيســي، وفق ثلاثة بنود تتلخص في فك الحصار بشكل تام 
عن الحي، وإطلاق سراح 200 معتقل، وإخراج دفعة من المقاتلين 
والأهالي من حــي الوعر، على أن يكون عددهــم 200 مقاتل مع 

عائلاتهم، وذلك بإشراف ورقابة فريق الأمم المتحدة.
وتنفيذا لما ورد خرج من الحي في الســادس والعشــرين من 
شــهر أيلول/ســبتمبر الحالي قرابة 250 مقاتلا مــع عائلاتهم، 
وبذلك تكون لجنــة التفاوض قد نفذت جميــع التزاماتها، وهو 
الأمر الذي يفرض علــى النظام تنفيذ بقيــة الالتزامات، ومنها 
تســلم لجنة التفاوض بيان وضع تام عن جميع المعتلقين البالغ 

عددهم 7365 معتقلا من محافظة حمص.

اللاجئون السوريون في تركيا يدفنون أمواتهم
على أمل نقل رفاتهم بعد انتهاء الحرب

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من أنور مشاعل:

اضطر آلاف الســوريين إلى اللجوء إلى البلدان المجاورة 
أو إلى أوروبا هربا من الحرب المســتمرة منذ سنوات، ورغم 
ذلك يحاول بعض اللاجئيّن دفن من يتوفى من أبنائهم ضمن 
الأراضي السورية، أو في أقرب منطقة إلى سوريا، أملا بنقل 

رفاتهم إلى الوطن حال انتهاء الحرب.
أبو ليــث هو واحد من الســوريين، الذيــن تركوا البلاد 
بســبب المعارك بين الأطراف المتصارعة، واستقر مع ابنه في 
اســطنبول، »لكن الموت لا يعرف حربا أو ســلاما، هرب من 
الموت في ســوريا، ليجده بانتظاره في تركيا«، هكذا بدأ أبو 
ليث حديثــه عن ولده )23 عاما( الذي مات في اســطنبول، 
واضطــر لدفنــه هناك لعدم قدرتــه على دفــع تكاليف نقل 

جثمانه إلى القامشلي، حيث تقيم بقية العائلة.
يقول لـ »القدس العربي«: لقد كانت الصدمة قاسية، مات 
ولدي فجأة، لم يصب بأي مرض قبل وفاته، انتظرت طويلا 
لأراه أكاديمياً، لكنني فقدته خارج الوطن، وشــاءت الأقدار 
أن أقف على قبره وحيداً مع أشخاص لا يتجاوزون العشرة 

ما بين سوريين وأتراك« 
ويضيف: »كانت الأفكار تتزاحم في رأســي كيف سأروي 
لوالدته التي بقيت في القامشلي كيف مات، وهي التي كانت 
تلح علــيّ لإحضار جثمانه إلى ســورية ليدفــن في القرية 
وتتمكن من زيارة قبره. وأمام إلحاحها كانت حيرتي أشــد 
فكيف أوصله إليها، ومن ســيذهب مع الجثمــان، ومن أين 
لــي بتكاليف نقل الجثمــان، لذلك اتخذت قــراراً بدفنه في 
إسطنبول، وأخبرت المشــفى بأنني قررت دفنه حيث اختار 

الله له مكان الوفاة«. 

ويكمل أبــو ليث قائلا: »كانت الفاجعــة بعد الدفن حيث 
كان الإحســاس بالغربة أشد من يوم التهجير القسري، فهل 
هناك معاناة وقهر أشــد من القهر الــذي ينتابك وأنت تدفن 
قطعة منك بعيداً عن الوطن والأهــل، حيث يتعذر عليك في 
يــوم ما الوقوف على قبرة والســلام عليــه والدعاء له، لم 
أفتح مجلس عــزاء لابني، فأنا لا أعرف إلا بضع أشــخاص 
فــي الغربة، واقتصر العــزاء على عدد قليــل من الأصدقاء 
ممن يسكنون في المدينة نفســها، وعدد كبير من الاتصالات 

والرسائل الهاتفية«. 
ويضيــف: ولكن من يــرى مصيبــة غيره تهــون عليه 
مصيبتــه، فمنذ أيــام قليلة توفي شــاب ســوري من ريف 
القامشــلي ذهب إلى المانيا العام الماضي بحثاً عن الأمان له 
ولأولاده؛ لكن تبين بعد وصوله هناك أنه مصاب بالسرطان 
في الدمــاغ، ولم يكمل عامه الأول في المانيا حتى توفي تاركاً 
زوجته وأطفالــه وحيدين في عالم غريــب عنهم يطبيعته 
وعاداته. وكانــت المفاجأة أن تكاليف دفــن زوجها أكبر من 
طاقة الأسرة بكثير، فعليها أن تدفع 3000 يورو، وتوقع عقدا 
لمدة خمس ســنوات قابلة للتجديد، كإيجار للقبر. لذا قررت 
زوجته أن ترســل جثمانه إلى تركيا فيدفــن في مهجر آخر 
أقرب إلى الوطن، ودفعت ما يقارب 2500 يورو لنقل جثمانه 

من ألمانيا إلى تركيا.
وفي تركيا لم يكن بين المشــيعين أي شــخص من أهله أو 
أقاربه، فقط معارف الأســرة ممن كانوا معهم في تركيا ولم 

يغادروها بعد.
ويختم أبو ليث: كنت ولا زلت أتمنى أن يأتي يوم أنقل فيه 
رفات ولدي إلى الوطن، لأشــفي جرح الحزن لأمه التي بكته 
طويلًا ولم يتســن لها رؤية وجهه بما يزيــد عن عامين قبل 
وفاته، فليست أرواحنا فقط تشتاق لتراب الوطن وهواه بل 

حتى جثامين موتانا تشتاق، لتهدأ وترتاح من غربتها.

الإفراج عن ألمانية أنجبت طفلا أثناء احتجازها في سوريا لدى »جبهة فتح الشام«
■ برلــين ـ ا ف ب: أفــرج الاربعاء عن مواطنــة ألمانية 
خطفت أواخر 2015 في ســوريا، وعن طفلها الذي ولد خلال 
احتجازها، كما أعلنت الحكومــة الالمانية الخميس، وأكدت 

مجموعة جهادية ذلك.
وقد أفرج عنهما و»وصلا إلــى تركيا«، كما قالت متحدثة 

باسم وزارة الخارجية الالمانية.
وأضافت المتحدثة أن »الالمانيــة وطفلها الذي ولد عندما 
احتجزت رهينــة، في صحة جيدة، وهمــا موجودان تحت 
حماية عناصر من القنصلية والشــرطة الجنائية الالمانية« 

في تركيا.
ولم تقدم مزيدا مــن الإيضاحات حول ظــروف الإفراج 

عنها.
وتعد الســفارة الألمانية في انقرة لعودة المرأة إلى المانيا، 

كما قالت هذه المتحدثة. ولم تؤكد السلطات الألمانية من قبل 
خطف الشابة التي توجهت إلى سوريا بينما كانت حاملا.

وذكــرت مجلــة »فوكــوس« الألمانية أن اســمها جانينا 
فيندشــتاين )27 عامــا(، وهي صحافية مســتقلة اعتبرت 
مفقودة منذ تشرين الأول/اكتوبر 2015، وأنجبت طفلها في 

كانون الاول/ديسمبر.
ويسود الاعتقاد بأن خاطفيها طلبوا فدية قيمتها خمسة 
ملايين يورو، كما أوضحت المجلة الأسبوعية، لكن هذا المبلغ 

لم يتأكد.
ونقل مركز »سايت« الأمريكي المتخصص بمراقبة المواقع 
الجهادية عن »جبهة فتح الشام«، )جبهة النصرة سابقا قبل 
إعلانها فك ارتباطها بالقاعدة(، تأكيدها الإفراج عن الشابة.
وتقول فتح الشــام التــي تؤكد أنها لا تقــف وراء عملية 

الخطــف، أنها »هاجمــت المجموعــة )التي كانــت تحتجز 
الشــابة( وحررت الصحافية وطفلها«، بحسب البيان الذي 

نشره »سايت«.
وأوضحت »فتح الشــام«، »إنها دخلت إلى سوريا بفضل 
)عهد أمــان(« أبرم »بواســطة ألمانية مســلمة تعيش )في 

سوريا( مع المجموعة التي خطفتها« لاحقا.
وأوضحت المجموعة الإســلامية أن »المحكمة الشــرعية 

صادقت على »عهد الامان« وصدر حكم في هذا الشأن«.
وتؤكد »فتح الشــام« أنها حررت الشــابة »تطبيقا لحكم 

الله«، ملمحة بذلك إلى أنها احتجزت ظلما وبهتانا.
وأكدت مجلة »فوكوس« أن جانينا فيندشتاين قد دخلت 
إلى سوريا بمســاعدة مهربين، وأنها خطفت واحتجزت في 

مكان غير بعيد عن الحدود التركية - السورية.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتوسط حكومة هاني الملقي الجديدة )أ ف ب(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8601 الجمعة 30 أيلول )سبتمبر( 2016 - 28 ذو الحجة 1437هــ Volume 28 - Issue 8601 Friday 30 September 2016 

5

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

في وقت لم يدع رئيس الحكومة تمام ســام إلى جلســة 
لمجلس الوزراء أمس لعدم اســتفزاز التيــار الوطني الحر، 
فقد برز المؤتمــر الصحافي لوزير الدفاع ســمير مقبل الذي 
مهّد لقراريــن بهــدوء: الأول يتناول تأجيل  تســريح قائد 
الجيش العماد جان قهوجي سنة إضافية، فيما الثاني يتعلق 
باســتدعاء رئيس الأركان اللواء وليد سلمان من الاحتياط 
كضابط برتبة لواء نظراً إلى عدم تعيين رئيس جديد للأركان 
مع انتهاء مدة خدمته وقبل ســاعات من إحالته على التقاعد 

منتصف الليل.
وقال وزير الدفاع في مؤتمــره »في هذه الظروف الدقيقة 
واللحظات الحرجة التي يمر بها لبنان، أود أن أتشارك عبركم 
مــع اللبنانيين بعض الهواجــس التي تقلــق الجميع، بدءاً 
بالفراغ في رئاســة الجمهورية مروراً بشــلّ عمل المؤسسات 
الدســتورية، فضاً عن الوضع الاقتصــادي المتردي والذي 
ينذر بعواقب وخيمــة، دون أن نغفل المخاطــر الأمنية التي 

تحيط بنا من كل جانب وعلى رأسها الهجمات الإرهابية«.
وأضاف »إزاء الوضع القائم أكاد لا أجد ســوى المؤسسة 
العســكرية التي بقيت بمنأى عن كل التجاذبات، هاجســها 
الدائــم كان ويبقــى الوطــن والمواطن، وليس السياســة 
وما يرتبط بها ويتفــرع عنها. فلولا صمود هذه المؤسســة، 
لــكان لبنان خراباً، لا حــدود تصان ولا كرامــات إلا وتهان 
والتفجيرات والانتهاكات في كل مكان . من هنا، نناشد جميع 
السياســيين، ومن يتعاطون الشأن العام وخصوصاً الإعام 
عدم زج هذه المؤسسة في الزواريب السياسية وإبعادها عن 
أي صراعــات مصلحية.كما أؤكد، أن ما اتخذته وســأتخذه 
من قرارات، تتعلق بالمؤسســة العســكرية، نابع من تحملي 
لمســؤولياتي كوزير للدفاع الوطني وفق ما يمليه الدســتور 
وتحكمه القوانــين، ولاعتبارات المصلحــة العامة فقط دون 

توخي إرضاء فريق على حساب فريق آخر«.

وختم »كفانا تشــنجات وانقســامات، فمهمــا تمادت لن 
تدفعنا للتخلي عن مســؤولياتنا، انطاقاً ليس فحســب من 
الحق والواجب كوزير للدفاع الوطني، دســتورياً وقانونياً، 
إنما خصوصاً للحفاظ على المؤسسة العسكرية واستمرارية 
المرفق العام ، تجنباً لأي فراغ على رأس هذه المؤسسة كما في 

المجلس العسكري. أخيراً، لم ولن اتأخر يوماً، عن الاستماع، 
بل الإصغاء إلى هواجس الجميــع وآرائهم وطروحاتهم في 
ســبيل هذا الوطن وســيادته وديمومته، معتمداً قول الإمام 
علي عليه الســام: »من استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال 

شاركهم في عقولهم. عاش الجيش، عاش لبنان«.

ورداً على الأسئلة أوضح مقبل أنه »بما أن مجلس الوزراء 
لم يجتمع لغاية الآن، فإن القرار ســأتخذه  وسأوقعه بحيث 
من غير الممكن والمعقول ولا أحد يقبل بأن تبقى أي مؤسســة 

عسكرية وجيش من دون قائد«.
وأوضح أنه »قبل الساعة الواحدة أو الثانية من بعد ظهر 

اليوم الجمعة سيكون القرار متخذاً وموقعاً«.
وعما إذا كان هناك توجه لتكليف الضابط الدرزي الأعلى 
رتبة بمهام رئاسة الأركان، قال: »هذه العملية بحاجة لمرسوم 
وتحتاج إلى ترقية بالرتبة، والمرسوم يجب أن يوقع من قبل 

24 وزيراً، فاتركوا هذا الموضوع«.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

حــذرت صحيفــة »نيويــورك تايمز« مــن مخاطر تقديم 
دعاوى قضائية ضد الســعودية تتعلــق بهجمات 11 ايلول/

ســبتمبر. وقالت إن قانون العدالة ضــد رعاة الإرهاب الذي 
ســيعطي عائات ضحايا الحادي عشــر من ايلول/ سبتمبر 
حق مقاضــاة دول أجنبية أو أفرادها ممن يتمتعون بحصانة 

أمام المحاكم الأمريكية. 
وأضافــت أن القانون وإن كان ســيمنح العائات فرصة 
أمام المحاكم الأمريكية إلا أنه سيعقد العاقات مع السعودية 
وقد يعرض الحكومة الأمريكية ومواطنين وشــركات لقضايا 

قانونية ومحاكمات في الخارج. 
وفي الوقت نفسه عبر خبراء القانون مثل ستيفن فالديك، 
من جامعة تكساس وجاك غولدســميث من جامعة هارفارد 

عن شكهما في إمكانية تحقيق القانون أهدافه. 

مسار القانون

ودعم القانون كل من الســناتور تشاك شــومير، النائب 
الديمقراطي عن ولاية نيويورك، والســناتور جون كرونين، 
النائــب الجمهوري عن ولاية تكســاس، ويهدف إلى تجاوز 
سلســلة من القرارات التي منعت تقديم دعــاوى تقدمت بها 
عائات ضحايا 11 ايلول/سبتمبر/ ضد الحكومة السعودية. 
وتم تمرير القانون في آيار/مايو في مجلس الشــيوخ أما 
مجلس النواب فقد مرره هذا الشــهر. وأصــدر اوباما فيتو 
ضد القانون الأســبوع الماضي ونقض الكونغرس بمجلسيه 
يــوم الأربعاء قــرار الرئيس فــي أول قانون يــرده له منذ 
ثماني ســنوات.  ويعدل القانون من بين أشياء أخرى قانون 
1967 الذي يمنح الدول الأجنبية حصانة واســعة من قضايا 
قانونية إلا إذا كانت على قائمــة وزارة الخارجية من الدول 
الراعية للإرهاب مثل السودان وإيران وسوريا أو أنها قامت 

بهجمات إرهابية ضد الأمريكيين على التراب الأمريكي. 
وحســب القانون الجديد فالحكومات الأجنبية ستتحمل 
المسؤولية لأنها دعمت الإرهاب حتى وإن نفذت الهجمات في 

الخارج. 
وفي الوقت الذي يقول فيه المشــرعون إن القانون صمم 
ليطبق بطريقــة ضيقة إلإ أن الإدارة تعتقد أنه سيســتخدم 

بطريقة أوسع وسيؤدي لعمليات انتقامية من دول أخرى. 
وحــذر الاتحــاد الأوروبي من قيــام دول أخــرى بتبني 
التشريعات نفسها في حالة أقر الكونغرس القانون. وتضيف 
الصحيفة إنه لا توجد دولة منخرطة في العالم مثل الولايات 
المتحدة- قواعد عســكرية وعمليات بطائــرات بدون طيار 
ومهــام اســتخباراتية وبرامج تدريب ولهذا تخشــى إدارة 
أوباما من أن تطبق المعايير نفسها القانونية في الخارج على 

أمريكا. 
وتعلــق الصحيفة إن القانــون تقــف وراءه دوافع بين 
عائات ضحايا الحادي عشــر من ســبتمبر/ ايلول وهي أن 
الســعودية لعبت دورا فــي الهجمات لكــون 15 من بين 19 

مهاجما هم من السعوديين. 
إلا أن اللجنة المســتقلة التي قامت بالتحقيق في الظروف 
التي قادت إلى هجمات الحادي عشــر من سبتمبر/ايلول لم 
تجد دليا يشــير لتورط الحكومة الســعودية او مسؤولين 

بارزين فيها بتمويل الإرهابيين. 
ويقول الداعمون للقانون إن هناك سابقتين وهما تشيلي 
وتايوان حيث ســمح بتقديمها للمحاكمة إلا أن المســؤولين 
الأمريكيين يناقشــون أن هاتين الحالتين القانونيتين أشارتا 
لتورط مباشــر لعماء دولتين أجنبيتين كانــوا يعملون من 

داخل الولايات المتحدة. 
وتقول الصحيفة إن النقــاش الحالي حول القانون تعقد 
بسبب موقف السعودية المعارض لاتفاق النووي مع إيران 
ودور الأخيرة في كل من ســوريا والعــراق واليمن. وتتهم 
الصحافة الأمريكية الســعودية بأنها وراء تصدير نموذجها 
مــن الوهابيــة إلا ان المملكة تظــل حليفا مهما فــي مواجهة 
الإرهاب. وقد يهدد القانون هذه العاقة. وهددت السعودية 
بســحب مليارات الدولارات من أرصدة سيادية في الولايات 
المتحدة كي تحمي نفســها من القانــون. وتتفهم »نيويورك 
تايمز« مســاعدة عائــات ضحايا التفجيــرات ولكن »بأي 

ثمن؟«.

نكسة

وترى صحيفة »واشنطن بوســت« أن رفض الكونغرس 
لفيتو أوباما يعتبر »نكســة« للحليف المهم الســعودية التي 
رفضت وبشكل مستمر الاتهامات بمساعدة المهاجمين. وتقول 
إن حجم التصويت 97-1 في مجلس الشيوخ و348 -77 في 
مجلس النواب يعكس تراجع التأثير السعودي في واشنطن. 
ويأتــي التصويــت قبل شــهر مــن الانتخابات الرئاســية 
الأمريكية، ولهذا يعتبر التصويت ضد تشريع يتعلق بهجمات 

11 ايلول/ سبتمبر مخاطرة كبيرة لكا الحزبين. 
واعترف عدد من المشرعين الذين صوتوا لصالح القانون 
بوجود مشــاكل في القانون الذي يأملون في حلها فيما بعد. 
وأشــارت الصحيفة إلى ما قاله الرئيس الأمريكي وعدد من 
الخبراء القانونيين الدوليين والمســؤولين في الأمن القومي 
الجمهوريين وهي أن القانون سيترك الأمريكيين العاملين في 

الخارج عرضة للمعاملة بالمثل.
ولم تنجح حملة عاقات قوية قامت بها السعودية والتي 
استأجرت عددا من شركات العاقات العامة وحلفاء آخرين 
لها مثل شركة جنرال إليكتريك وداو كيميكال بإقناع المشرعين 
الذين قالوا إن القانون يمنح نوعا من المحاسبة في الهجمات 
المأساوية.  ونقل عن شومير قوله »تجاوز فيتو رئاسي أمر لا 
نتعامل معه بخفة. ومن المهم في هذه الحالة السماح لعائات 
ضحايا التفجيــرات البحث عن العدالة حتى وإن تســببت 

المتابعة القانونية نوعا من المضايقات الدبلوماسية«. 
وكانت المســودة الأولى للقانون قدمت فــي عام 2009 إلا 
أنه لم يحقق زخمــا إلا ربيع العام الحالي. وقال رئيس لجنة 
الشؤون الخارجية، بوب كروكر، الممثل الجمهوري عن ولاية 

تنيسي إن المشرعين لم يركزوا على تفاصيل القانون. 
ولوحــظ أن حلفاء الرئيــس في الكونغــرس تخلو عنه 
باســتثناء هاري ريد، السناتور عن نيفادا الذي كان الوحيد 
الذي صــوت لصالح الرئيس بعد تلقيــه تحذيرات من الأثر 

المدمر لتجاوز فيتو الرئيس. 
وفي الوقت الذي أكد فيه النواب على أن تصويتهم لصالح 
القانون لا يعني تاكيدا منهم لتحمل السعودية مسؤولية عن 
هجمات 11 ايلول/ســبتمبر إلا إن التصويت بشكله الحالي 

يؤشر لتغير حظوظ المملكة في الكونغرس. 
ففي الأســبوع الماضي صوت مجلس الشيوخ ضد صفقة 
أســلحة بقيمة 1.5 مليار دولار حتى تتوقف الســعودية عن 

استهداف المدنيين في اليمن. 
ويــرى غريغــوري غــوس، من مدرســة بــوش للحكم 
والخدمات العامة في جامعة تكساس أي أن أم »أن غياب الثقة 

من الجانبين أدت لتعقيد عاقة الأمريكيين مع السعودية«. 
وقال »لــم يعد هذا وقت تحظى بــه العاقات الأمريكية- 

السعودية بشعبية من الطرفين«. 
وقال إن الأمريكيين قلقون من دعم الســعودية للوهابية، 
وهي تيار محافظ في الإســام كان بعــض الإرهابيين يتبعه 
ولكــن »الفكرة أن الســعوديين لــو يعودوا ســعوديين أو 

أصبحوا ليبراليين فسينتهي كل هذا غير واقعي«. 
وعبر عدد من النواب عن شــك في مشــروع القانون فهم 

وإن دعموا حصول عائات الضحايا على »يومهم في المحكمة 
لكنني ضد تعريض الشــعب بشــكل غير ضروري« كما قال 

السناتور الجمهوري عن ساوث كاروليناـ ليندزي غراهام. 
وقال إنه يحترم قرار زمائه ولكــن »إن إردت التقدم في 
الشرق الأوسط بدون الســعودية كحليف، فعليك أن تكون 
حذرا مما تريد تحقيقه«. ويقول جون ألترمان، مدير برنامج 
الشرق الأوسط في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية 
إن القانون قد يؤثر ســلبا على المصالــح الأمريكية. وقال إن 
»الموضوع الأهم وهو أنه يعرض وكالات الحكومة لقضايا في 
المحاكم«. وأشــار إلى مثال تقدمت به عائلة ضحية للطائرات 
بدون طيــار »ولن يكون الأمــر محدودا بالســعودية ومن 
المحتمــل أن تترك أثرا أكبر على الحكومــة الأمريكية أكثر من 
الحكومة الأمريكية لأن الأخيرة تتعامــل مع قرارات المحكمة 

بشكل جدي«. 
ويتوقع خبراء القانون الدولي أن تبدأ السعودية بسحب 
أرصدتها من الولايات المتحدة خشــية أن تتعرض للتجميد 
بناء على قرار محكمة. وتنقل عن جون بيلينجر والذي عمل 
مستشــارا لوزارة الخارجية في الفترة ما بين 2005- 2009  
والشريك في شركة أرنولد اند بورتر القانونية إن الإجراءات 
القانونية ضد أمريكا لن »تكون محددة وتفصيلية مثلما كان 

الكونغرس«.

لن يستطيعوا

ورغم ما يمنحه القانون من رمزيــة لعائات الضحايا إلا 
أن البروفيســور ســتيفن فالديك من جامعة تكساس يعتقد 
أنه لن يكون في صالح العائات لأنها لن تســتطيع جمع أدلة 
إدانة. وكل ما في الأمــر هو تحول القانون إلى عامل مضايقة 

في عاقات متوترة مع السعودية. 
وقــال إن القانون فــي صياغتــه الحالية لا يســتهدف 
الســعودية وحدهــا بــل يمكن تطبيقــه علــى أي دولة في 
قضايا تتعلق بالإرهاب. وســيترك أثره السلبي على المدعين 
الأمريكيين حتى في حالة لــم تعتبر الولايات المتحدة الدولة 

المتقدم ضدها راعية للإرهاب. 
وتســاءل في مقابلة نشــرها مجلس العاقات الخارجية 
الأمريكي على موقعه »هل سيتمكن فلسطينيون- أمريكيون 
من اســتخدام قانون العدالــة ضد رعاة الإرهــاب لماحقة 
إســرائيل في الولايات المتحدة؟ فاللغة في القانون يمكن أن 
تفســر بطريقتين، وهناك طن من المشاكل ســيمنع الدعاوى 

القضائية هذه من الوصول إلى أي مكان«.

وقال إن القانون قد يضر بالمصالــح الخارجية الأمريكية 
ويعرض الأمريكيين لدعاوى قانونية في دول مثل السعودية 
ومصر. وربما اســتخدمته دول إرهابية مثل سوريا وهذا لا 
يهم لأن أمريكا ليســت لديها أرصدة هناك مثلما هو الحال في 
السعودية أو مصر. ويتساءل إن كانت هناك دول سترد على 
رفع الحصانة الســيادية عن الولايات المتحدة وتقدم لاعبين 
أمريكيين في الســلطة لمحاكم تطالب فيها بتعويضات قيمتها 
مليارات الدولار. ويقول إن تعريف الإرهاب ليس متفق عليه 
بين القانونيين الدوليين، فمن تراه إرهابي يراه غيرك مقاتل 
ستســتخدمها  للإرهاب  مختلفة  تعريفات  »وســنرى  حرية 
دول عدة تحاول البناء على نموذج قانون العدالة ضد رعاة 

الإرهاب«. 
وفي رده على التقارير التي تحدثت عن تهديد السعودية 
ســحب 750 مليــار دولار عبارة عن ســندات فــي الخزينة 

السعودية وأصول أخرى. 
قال فالديك »السؤال هو إن كانت السعودية غير واثقة بما 
فيه الكفاية حول منظور تجميد وفيما إذا كان الســعوديون 
منزعجين من رمزيــة قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب وأنهم 
سيقومون بســحب أرصدتهم، وهذا أمر من الصعب التكهن 
به. ولا يوجد احتمال عن اســتخدام هــذه الأرصدة لتبرير 
قرار محكمــة بناء على قانون العدالة ولكــن هذا لا يعني أن 

السعودية لن تتخذ إجراءات«.
 

28 صفحة

وعــن دور الصفحات الـ 28 التي يــرى الداعون للقانون 
أنها تحمــل الدليل لإدانة الســعودية وتقديمهــا للمحاكمة 
يقول فالديــك إن القانون الــذي صادق عليــه الكونغرس 
ليس واضحا حول الكيفية التي ســيتم فيها إدانة السعودية 
بالتواطــؤ في هجمات الحادي عشــر من ســبتمبر/ ايلول. 
وترفض المحاكــم النظريــات التي تتحدث عن المســؤولية 
الثانوية مثل المساعدة أو التحريض بناء على قانون مكافحة 

الإرهاب وقانون الحصانة الأجنبية. 
ويــرى أن قانون العدالة ولأنه لا يتحدث عن مســؤولية 
ثانويــة يؤكد على الوضــع القائم ولهذا يجــب على المدعين 
تقديم أدلة أن المتهم مسؤول مباشرة عن ارتكاب فعل إرهابي 

على التراب الأمريكي. 
ويستشــف من كام الخبير القانونــي أن القانون رمزي 
ولن يكون لــه أثر. ففي حالــة بدأت عائــات الضحايا في 
اســتخدام القانون للحصول على تعويضات من السعودية 

كما يقول الداعمين له فسيؤدي لنقاش وطني حول العاقات 
مع السعودية وإن كانت أهم أمر حصول المدعين على يوم لهم 
في المحكمة »والمشكلة هي أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب 
لا يفعل هذا، لأن الكونغرس خفف مــن القانون قبل تمريره 
وغيروا النقاش إلى فكرة إن كان تمريره مهم لأهميته الرمزية 
إن أخذنا بعين الإعتبار تداعياته على السياســة الخارجية 
والدبلوماســية. وهناك انفصام بين ما يعتقد الكونغرس أنه 
يقوم بعملــه وبين ما يمكن للقانون تحقيقــه، وهذا يقودني 
للتفكيــر إن كان أعضــاء الكونغرس الذين هــددوا بتجاوز 
فيتو الرئيــس واصدروا تصريحات عامة وعريضة قرأوا في 
الحقيقــة القانون. قانون كان من المتوقع أن يحقق أمرا مثيرا 
للجدل وذا معنى يقوم بإثارة مسألة جدلية وبدون أسنان«. 
فبناء على القانون يحق للنائب العام الطلب من القاضي 
وقــف الإجراءات القانونية لمــدة 180 يوما إن قدم هو أو هي 
شهادات تقول إن واشــنطن تقوم بمفاوضات حسن نية مع 

الدول الأجنبية المتهمة.
وقد تطلب الحكومــة من القاضي وقف الإجــراءات كلها 
للتوصل إلى تســوية من نوع ما. وهذا يعني تأخير دعاوى 
تتقدم بها عائات ضحايا الحادي عشــر من سبتمبر/ايلول 
تحــت ذريعة أن الســعودية والولايات المتحدة تتناقشــان 
حول بديل. وكما علق دانيال دي بتريي من مؤسسة »ديفنس 
برايوريتز« ففيتــو على فيتو أوباما وبدونــه يظل القانون 

مليئا بالثقوب لدرجة تجعله غير مهم. 
ويبدو كما تقول صحيفــة »الغارديان« أن حماس النواب 
والشــيوخ للقانون نابع من محاولتهم عــدم الظهور بمظهر 
اللين فيما يتعلق بالإرهاب خاصة في ظل الموســم الانتخابي 

الحالي.

اليمن
 

وتعلق صحيفــة »فايننشــال تايمز« أن التشــريع يمثل 
جزءا من التغير في العاقات مــع المملكة خاصة فيما يتصل 

بروابطها المزعومة مع التطرف الديني وحرب اليمن. 
وتقول الصحيفة إن الســعودية، وإن ظلــت حليفا مهما 
لبريطانيا والولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم »الدولة«، 
إلا أن الســعوديين بحاجة للتكيف مع مزاج النقد السياسي 
لهم في عدد من العواصم. ونقلت ما قاله كريســتوفر ميرفي، 
الســناتور الديمقراطي »لقد ناشــدناهم بأن يحســنوا من 
طريقة شــن الغــارات )في اليمــن( وقلنا لهــم صوبوا ولا 
تضربوا ولكنهم لم يســتمعوا إلينا«. وأضاف »أقول وبشكل 
مطلق إن علينا إرسال رسائل للسعوديين وهي أن دعمنا لهم 
مشــروط«.  ويقول المحللون إن تصاعد التطرف السني في 
اليمن بسبب التدخل السعودي تقف وراءه المشاعر المعادية 

للسعوديين في واشنطن. 
ويقــول أندرو بوين، الزميل الباحث في برنامج الشــرق 
الأوسط بمركز ويلســون »هناك البعض في الكونغرس من 
يحاول ربط العناصر الإشــكالية في حملــة اليمن بهجمات 
الحادي عشر من ســبتمبر/ايلول لخلق سرد كبير وهي لأن 

السعوديين الحلفاء بحاجة للنظر فيهم«. 
وتنقل الصحيفة عن ميرفي قوله »هناك عاقة متناســبة 
ومباشــرة بين حجم المال الســعودي والوهابي التي تذهب 
لأجزاء فــي العالم ونجاح المجندين الإرهابيــين«، »لقد قمنا 
بعض النظر في معظم الأحيان وســمحنا للســعوديين بأن 
يشكلوا نسخة من الإسام والتي أصبحت أساسا لكل جماعة 

نقوم بقتالها اليوم«.

نظريات مؤامرة

وفي مقالة لافتة بداية هذا الشهر كتب أنتوني كوردسمان، 
الباحــث في مركز الدراســات الإســتراتيجية والدولية في 
واشــنطن، إن إدانــة حليف يجب أن لا تقــوم على نظريات 
مؤامرة فارغة. وقال إن مواقف الكونغرس من القانون نابعة 
من الذكرى الخامســة عشــرة وعام الانتخابــات، والرغبة 
فــي عدم إظهار اللين فــي التعامل مع الإرهــاب. وأضاف إن 
الكونغرس ركز على مقاضاة السعودية بدلا من الحديث عن 
قضايا الأمــن في منطقة الخليج والتعامل مع إيران ومحاربة 
الإرهــاب فــي المنطقة التي يســتمد قوته منهــا. ويعتقد أن 
القانــون يقوم على 28 صفحة من تقرير لم يتوصل إلى إدانة 
الحكومة السعودية. وتجاهل النواب مدى ما يثيره القانون 
من مشكات كبيرة تتعلق بالقانون ويفتح الولايات المتحدة 
لدعــاوى قضائية ضدهــا. وقال إن النــواب كان عليهم فهم 
الطريقة التي يعمل بها الاقتصــاد العالمي واعتماد الولايات 
المتحدة المستمر على نفط الســعودية. وتجاهلوا أن السجل 
التاريخي الكامل حول ما حدث في الحادي عشر من سبتمبر/

ايلول وتحقيقات »إف بي آي« والاســتخبارات الأمريكية لم 
تعثر على أي مشاركة سعودية جادة في التفجيرات.

وتجاهلوا الدور الذي تلعبه السعودية في حرب الإرهاب 
وقيادة دول مجلس التعاون الخليجي. وبالنسبة للسعودية 
فهي ترى فــي التصويت أنه قام على فرضيــة تجريمها قبل 

التأكد من براءتها.
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هل يسمح قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب للفلسطيني- الأمريكي بمحاسبة إسرائيل في جرائم إرهاب دولية؟

قانون بدون قوة قانونية... ويتطلب تقديم أدلة مقنعة عن تورط السعوديين في الهجمات
 فماذا سيكون رد الرياض؟ وفي موسم الانتخابات لا أحد في واشنطن يريد مصادقة الرياض

لبنان: مجلس الوزراء لم ينعقد لعدم استفزاز التيار الوطني الحر ووزير الدفاع يوقع قراري إرجاء تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان 

شؤون عربية وعالمية

وزارة العمل تتحرّك... ونقابة المحررين تسأل عن مشروع دعم الصحف الورقية
■ بيروت ـ »القدس العربي«: لم تمض ساعات على صرف 
حوالي 50 صحافياً ومصــوراً ومخرجاً وإدارياً من صحيفة 
»المســتقبل« حتى انطلقت حملة تضامــن مع المصروفين من 
العمل تحت عنوان »لا لصرف الصحافيين تعسفياً«، وتوجّه 
القائمون بالحملة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسؤال 

» أين نقابتنا؟ أين التضامن الصحافي؟«.
وســرعان ما لقيت الحملة تجاوباً وتفاعاً وعقد مجلس 
نقابة محرري الصحافة اجتماعاً طارئاً ظهر أمس برئاســة 
النقيب الياس عون، وفي حضور الأعضاء، خصص للبحث 
في صرف عدد من الزماء العاملين في صحيفتي »المستقبل« 
و«الأخبار«، والحديث عن إمــكان إقدام صحف أخرى على 
تدابير مماثلة، وذلك بعد سلســلة الأزمــات التي مرّت بها 

صحيفتا »النهار« و»السفير«.
وبعد الاطاع على تقارير واردة عن هذا الموضوع، اعتبر 
المجلس أن »ما يحصل يطاول قطاع الإعام ككل، ولا ســيما 
الصحافة الورقية، ويهدّد اســتمراريتها. وينبغي التصدي 
له بخطة شاملة تضع الدولة أمام مســؤولياتها حيال هذه 
الأزمــة الوطنيــة الخطيرة التــي تنذر بتداعيــات ينبغي 

استباقها بتدابير جذرية تنقذ هذا القطاع الحيوي«.
وبعــد الاجتماع أصــدر المجتمعــون البيــان الآتي »إن 
نقابــة محرري الصحافة اللبنانية تؤكــد رفضها المطلق من 

حيــث المبدأ لأي عملية صرف تســتهدف الزمــاء العاملين 
في الصحف ووســائل الإعام كافة، وتشــدد على ديمومة 
العمــل التي لا يوازيهــا أي تعويض مهما كان ســخياً. كما 
تؤكد وقوفها إلى جانب أي تحــرك يقومون به لحماية هذه 

الديمومة والحفاظ على حقوقهم القانونية المشروعة.
- إن النقابــة التــي تعي حجــم الأزمة التــي تعانيها 
الصحافــة الورقية عالمياً ومحلياً، تحتــرم خيارات الزماء 
العاملين في أي حل يتم التوافــق عليه مع إدارات صحفهم. 
وتؤكــد جهوزيتهــا للوقوف إلــى جانب أي زميل يشــعر 
بأن ظامة لحقــت به وأن حقوقه منقوصــة، وتضع المكتب 
القانونــي للنقابة في تصرفه لتطبيق القوانين المرعية لجهة 

دفع التعويضات فوراً .
-  الطلب من الصحف التــي لم تدفع بعد رواتب الزماء 
العاملــين فيها على حســم أمرهــا بصرف هــذه الرواتب، 
وضمان حقــوق هؤلاء الذين تكويهم نــار الانتظار وترقب 
المجهول، من دون أن تلوح في الأفــق أي بارقة أمل. علماً أن 

النقابة ستكون إلى جانبهم في كل خطوة يقررونها.
-  رفــض النقابة أن تكــون الضائقة المالية »شــماعة« 
يتحصّن بها القائمون على الصحف ووسائل الإعام، لإبدال 
الرواتب النظامية والدائمة بصيغة الاســتكتاب، لأنه مناف 
لأبســط قواعد العمل الذي ينبغي ضبطه بين طرفيه بعقود 

واضحة وضمانات ثابتة.
 -  إن نقابــة المحررين التــي أعلنت مواقــف واضحة 
وصريحــة مؤيدة للزمــاء، لا تزال على التزامها. وســبق 
لها أن قدمت مشــروعاً لمعالجة الأزمــة الصحافية الورقية، 
واقترحت حلولًا غيــر مكلفة لخزانة الدولــة، لكن مجلس 
الوزراء لم يعره أي اهتمام يذكر، وهذا ما يؤســف له أشد 
الأسف. فدعم هذه الصحافة التي ارتبطت بالنهضة العربية 
واللبنانية وكانت منبراً للأحرار والمتنورين الذين أسهموا 
فــي تطوير المجتمــع، وشــكلت ذاكرة لبنــان واحتضنت 
نتاجــات مبدعيه، هو واجب على الدولــة أن تؤديه، وهذا 
الأمر في متناول اليد لأن الكلفــة المترتبة لإبقاء هذا القطاع 
علــى قيد الحيــاة، لا تعد شــيئاً قياســاً إلى الهــدر الذي 

يستنزفها.
-  سيثير مجلس النقابة هذا الموضوع في لقائه الجمعة 
مع وزير المال علي حسن خليل، في إطار حركة اتصالات قرر 
المجلس القيام بها مع المراجع المعنية على أعلى المستويات«.

وكانت وزارة العمل أكدت في بيــان »أن ما أقدمت عليه 
إدارة جريدة »المســتقبل« بصرفها 47 أجيراً وعاماً لديها، 
بينهم صحافيــون ومحررون وموظفون إداريون، من دون 
إباغها مســبقاً بذلك، يعتبر مخالفاً للقوانين.. بالشكل قبل 

الوصول إلى المضمون«.

واشــارت الوزارة في بيانها إلى أنهــا »إذ تتفهم الوضع 
المالي الدقيق الــذي تمر فيه المؤسســات الإعامية عموماً 
ومؤسســة المســتقبل خصوصاً، فإنها تبدي اســتغرابها 
لحصول هذا الصرف من دون اتباع الآليات المرعية الإجراء 
وفــي طليعتها ما نــص عليه قانون العمل لجهة التشــاور 

المسبق مع وزارة العمل«. 
وأضافت إنه »لــدى معرفة الوزارة بمــا جرى، اتصلت 
مصلحــة العمــل والعاقات المهنيــة بمدير عــام صحيفة 
»المستقبل« لاستيضاح، فأبلغ الوزارة بأن عمليات الصرف 

تّمت بالتراضي«، وهو الأمر الذي ينفيه المصروفون«.
وتوجهت الوزارة بالقــول »إلى من تم صرفهم بإباغهم 

أن أبوابها مفتوحة لأية مراجعة«.
وكان وزيــر الإعام رمــزي جريج أعدّ مشــروعاً لدعم 
الصحــف الورقية، واعتبــر »أن أحد الحلــول الممكنة هو 
مساهمة الدولة على أساس دفع مبلغ معين عن كل عدد يباع 
من الصحيفة وهــذا لا يرهق الخزينة«، مؤكداً أنه »لا بدّ من 
أن يواكب هذا الحل آليــة لمراقبة عدد الصحف المباعة، وأن 
ينحصر هذا الدعــم بالصحف التي تصــدر بتاريخ اليوم 
وليس كل الصحف المتوقفة عن الصدور، إنما الصحف التي 
تصــدر فعلياً حالياً وعددها 11 أو 12 مع المجات، وهي تباع 

عبر الاشتراكات أو الموزعين ومن السهل حصرها«.

فتاة تركض بين النصب التذكارية في كاليفورنيا لضحايا هجمات 11 سبتمبر/ ايلول )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

رفضوا إصدار بيان نعي بسبب سجلّه الملطخ بالدماء

فلسطينيو الداخل يقاطعون جنازة بيريز والرئيس عباس يترأس وفدا للمشاركة

الناصرة – »القدس العربي« 
 من وديع عواودة: 

حملت وسائل إعلامية وأوساط سياسية في إسرائيل على 
الفعاليات السياســية داخل أراضي 48 لصمتها حيال رحيل 
رئيسها الســابق شــيمون بيريز، وإحجام القائمة العربية 
المشــتركة عن إصدار بيان بهذا الخصوص، وعن مشاركتها 
في مراسيم تشييع جثمانه اليوم الجمعة. وحاولت توظيف 
تغريدات وزير خارجية البحرين الشــيخ خالد بن احمد آل 
خليفة قال فيها »ارقد بســلام يا رجل الحرب والسلام الذي 
لم يتحقق بعد في الشرق الأوسط«، للتدليل على »تطرفهم«.

وتعتبــر هــذه الأوســاط الإســرائيلية أن مــن واجب 
الفلســطينيين في إســرائيل بصفتهم ينعمــون بمواطنتها 
المشاركة بحزنها ونعيها لآخر مؤسسيها لاسيما أنه »حمامة 
ســلام« و »مهندس أوسلو« و«مؤيد للمســاواة« للمواطنين 
العرب. وتعكس هذه التساؤلات الكثير من النقاط أبرزها أن 
فلسطينيي الداخل بالسطر الأخير جزء من شعبهم وروايته 
وقضيته، وأن هناك مسائل جوهرية بينهم وبين الدولة التي 
حلت عليهم وهــم مواطنون فيها ما زالــت عالقة رغم مرور 
ســبعة عقود على ولادة مواطنتهم في دولة بحالة حرب مع 

شعبيهم.

جسر السلام

 بالأمــس أعادت صحيفــة » يديعوت أحرونوت« نشــر 
89 حكمة بمناســبة بلوغه 89 عاما قبل ســنوات، ومن هذه 
الحكم »الحكمة« بأن »عرب إســرائيل« بمقدورهم أن يكونوا 
جسرا بين إسرائيل وبين جيرانها. وتابع »علينا جميعا ملقاة 
مســؤولية التحرك بروح وثيقة استقلال إسرائيل » من عام 
48 مــن أجل خلق مســاواة ومكافحة الفــوارق الاقتصادية 

والاجتماعية بين المواطنين اليهود والعرب«. 
ردد بيريز مثل هذه الكلمات عن الســلام والمساواة مرات 
ومرات منذ عقود لكن الامتحان كان وما زال لا بسماع لسانه 
الحلو المعسول بل بمعاينة ما فعلته يداه حيال الفلسطينيين 

بكل أماكنهم منذ النكبة عام 1948.

ياسر عرفات ومحمود عباس

 لم يقــدم بيريز للمواطنين الفلســطينيين في إســرائيل 
ما هــو مختلف عن بقية زملائه في المؤسســة الحاكمة حتى 
عندما كان رئيســا للحكومة وللدولة ووزيرا بعدة وزارات. 
في الفتــرة التي ترأس بهــا رابين حكومتــه الثانية )1992 
و1995( شهد المواطنون العرب في إسرائيل تحسنا ملحوظا 
واضحا من ناحية حقوقهم المدنية. لكن ذلك تم اضطرارا لأن 

النواب العرب في الكنيست )ثلاثة نواب الجبهة الديمقراطية 
للسلام والمســاواة توفيق زياد وتمار جوجانسكي وهاشم 
محاميد ونائبا الحــزب الديمقراطي العربــي: عبد الوهاب 
دراوشــة وطلب الصانع، دعموا الائتلاف الحكم من خارجه 
وحموه من الســقوط بـ » كتلة مانعة ». وقتها ولاحقا أشيع 
وكأن بيريز هو صاحب الفكرة لكــن الحقيقة مغايرة وتفيد 
بأن اســحق رابين هو صاحب القرار بالاعتماد على »الكتلة 
المانعة« وانتدب عنه النائب موشــيه شــاحل للتفاوض مع 
توفيق زيــاد وعبد الوهاب دراوشــة. وقتهــا لعبت منظمة 
التحرير الفلســطينية برئاســة الراحل ياســر عرفات )أبو 
عمار( دورا فعالا وحاســما خلف الكواليس رغبة بالمصادقة 
على اتفاق أوســلو الذي كان في المرحلة النهائية من حياكته 
ســرا. بل يؤكد عبد الوهاب دراوشــة في حديث معه أمس 
أن أبــو عمار ألّح بمطالبته القيادات السياســية العربية في 
إسرائيل بالمشــاركة بالانتخابات العامة في 1992 للمساهمة 
باســتعادة حزب العمل بقيادة رابين الحكــم تمهيدا لتوقيع 

اوسلو بعد عام.

 ورق دوالي في الناصرة

 »التقيــت بالرئيس عرفات ومحمود عبــاس )أبو مازن( 
في تونس قبيل انتخابــات 1992 عدة مرات وبعلم من رابين 
خدمة لفكرة المســاهمة بإســقاط الليكود وإنجاح العمل«، 
يســتذكر دراوشة هذه الوقائع التي ســبق ونشر تفاصيلها 
في كتاب مذكراته، وفيها يشــدد عدم وجود أي صلة لبيريز 
بتلك المفاوضات والتفاهمات وبالاتفاق على »الكتلة المانعة«. 
ورغم كونه سياسيا ومكسر عظام الفلسطينيين وقائد تهجير 
اللــد والرملة في 1948 لكن رابين احترم كلمته أكثر من بيريز 
بتعامله مع المواطنين العرب في إسرائيل حيث طبق الاتفاق 
مع النــواب العرب.ربما تجلــى الفارق بين مــن يعطيك من 
طرف اللســان حلاوة وبين من لســانه وقلبه سيان بزيارة 
بيريز ورابين لبلدية الناصرة يوم استقبلهما رئيسها توفيق 
زياد قبل رحيله عام 1994. بعد انتهــاء لقاء العمل والمؤتمر 
الصحافي في البلدية تناهت لمســامعي محادثة بينهما اعتذر 
فيها بيريز لرابين عن عدم مشــاركته بزيــارة إنعام الزعبي 
أرملة عضو الكنيســت عــن » العمل« الراحل ســيف الدين 
الزعبي أبرز العرب الطيبين تاريخيا. وقال »لقد دعتنا لتناول 
الغداء خاصــة ورق الدوالي في منزلها اليــوم وقد وعدتها 
وســأفي بوعدي فكيف ســتعتذر بعدما وعدتها؟ بذلك سأل 
رابين بيريز الذي حاول تبرير نكثه وعده بالقول إنه مضطر 
للعودة للقدس. هذا مجرد تفصيل صغير تافه وربما يستبطن 
فارقا كبيــرا بين من كان مع قناع وبدونه، فالمواطنون العرب 
لم يشهدوا أي تحسن من ناحية تحقيق حقوقهم كاملة خلال 
مدة رئاسته هذه. وتكشــفت توجهات بيريز الحقيقية حيال 
الشــأن الفلســطيني العام غداة اغتيال رابين في نوفمبر/ 

تشرين الثاني 1995 وتســلمه رئاسة الحكومة عدة شهور 
حيث امتنع عن الانســحاب من مدينة الخليل المتفق عليه 
ضمن اتفاق أوســلو. بل تورط بيريز فــي مغامرة »عناقيد 
الغضب« على لبنان وبارتــكاب مجزرة في قانا في أبريل/ 
نيســان 1996، كما اصدر أوامره باغتيــال المهندس يحيى 
عياش القائد العســكري لحماس في الضفــة الغربية، في 
غزة وفتح على نفســه أبواب جهنم بعمليات تفجيرية أدت 
الى مقتل عشرات إن لم يكن مئات الإسرائيليين في شوارع 

تل أبيب والقدس وغيرهما.

عناقيد الغضب وصناديق العقاب

وبعد »عناقيد الغضب« بشــهرين حان دور العقاب فقد 
قررت أغلبية فلســطينيي الداخل الاحتجاج على المجزرة 
في قانــا بالأرجل والامتناع عــن المشــاركة بالاقتراع في 
الانتخابات العامة فــي يونيو/حزيران 1996 رغم دعوات 
ملحة لمعظم قياداتهم السياسية. وقتها طار دراوشة للأردن 
بشكل عاجل وخاطب المواطنين العرب من خلال التلفزيون 
الأردنــي وتم تجنيد مكبــرات الصوت بالمســاجد للدعوة 
وإقناع العرب للخروج للتصويــت لكن دون جدوى، وقد 
خسر في انتخابات مباشرة وشخصية لنتنياهو بفارق 30 
ألف صوت فقط ) 0.5 % مــن الأصوات- أقل من أصحاب 

حق الاقتراع في مدينة الناصرة وقتها(.

نزار قباني 

قبل ذلك كان بيريز قلقا لغاية من مثل هذا »العقاب«، ففي 
حديــث معه قبيل يوم الانتخابات حاول جاهدا مســتميتا 
في حديث لصحيفــة »كل العرب« إقنــاع المواطنين العرب 
بالتصويت له بقوله: »عرفات يتفهم أوضاع إسرائيل أكثر 
من بعض المرشحين العرب للكنيست وأنا تفاجأت بموقفهم 
ولهجتهــم وإذا كانوا يرغبون بعــودة الليكود للحكم فلا 
جدال لي معهــم«. وقتها كان قلقا مــن صورته ومن وقوع 
حدث أمني يقلب دفة الانتخابــات لصالح نتنياهو. وقتها 
قابلت مــع زميل في«كل العــرب« بيريز فــي ديوانه وفي 
الطريق له وقعت عملية في لبنــان أصيب بها ثلاثة جنود 
إســرائيليين، فلما بلغناه تمنت مديرة مكتبه تفهم محاولة 
تهدئــة خواطره وتوتــره بتناوله البيــرة الباردة خلال 
اللقــاء. وهذا ما كان، ووقتها وكمــا كان متوقعا فاخر بأنه 
صاحب فكرة السلام والشــرق الأوسط الجديد، فبادرناه 
بالسؤال عن مكتبته العامرة الخالية من كتاب عربي واحد 
فسارع لها والتقط كتاب أشــعار مترجمة للإنكليزية لنزار 
قباني. بيريز المتميز بثقافته الواسعة وبحبه للشعر حاول 
تجنيد نزار لدعايته بقوله إنه أهم وأجمل شعراء المرأة في 

العالم. 

عقاب لبيريز أم عقاب للذات؟

وبســيرة الكلام المعسول وردا على ســؤال حول إخلاء 
الخليل قال »ســأبذل جهودي كــي أفي بما وعدنــا به رغم 
مخاطر اســتمرار خروج انتحاريين لتفجير أنفســهم في تل 
أبيــب«. في ظل عدم القيــام بهذا الإخــلاء والوفاء واتجاه 
بيريز نحو التصالح الإســرائيلي الداخلي بعد اغتيال رابين 
والصمت على الاحتــلال وانتهاكات حكومة بنيامين نتنياهو 
في الســنوات الأخيرة يسأل الســؤال هل كان ذلك السلوك 
السياســي عقابــا لبيريز أم عقابــا للــذات؟.. إذا كان فعلا 
بمقدور فلسطينيي الداخل تغيير مسار الصراع الفلسطيني 
– الإســرائيلي بترجيح كفــة بيريز في تلــك الانتخابات؟.. 
وهل يملكون فرصة محتملة للتأثيــر على صناعة القرار في 

إسرائيل اليوم وغدا أم أن هذا وهم؟.

مؤسس ديمونا وحامل نوبل للسلام

على الأرض خســر بيريــز الحكومة وهي بــين يديه في 
انتخابات 1996 التي انشــقت بســببها الحركة الإســلامية 
الشــمالية والجنوبية بعد نقاش حاد حول المشــاركة فيها 
وبعدمــا كان بيريــز قــد كان أول مــن أغلــق مكاتب لجنة 
الإغاثة الإســلامية. عــاد بيريز للواجهة وزيــرا في حكومة 
ايهود بــاراك عــام 1999 التي أقدمت على قتــل المتظاهرين 
باســتخدام المروحيات العســكرية في انتفاضــة الأقصى، 
ولم يتردد بالمشــاركة في حكومتي أرئيل شــارون وتغطية 
جرائمهما بــدءا مــن 2001 كوزير وقبل ذلك ســاهم بعض 
النواب العرب في الكنيســت عرف منهم عبد المالك دهامشة 
بفشــله في الانتخابات على رئاســة إســرائيل بتصويتهم 

لمنافســه موشــيه قصاب الموجود حاليا في الســجن بتهمة 
الاغتصاب. لكن بيريز عاد رمزا صهيونيا إســرائيليا جامعا 
في 2007 يوم انتخب رئيسا لإسرائيل لسبع سنوات انضمت 
لبقية السنوات العجاف بالنســبة للمواطنين الفلسطينيين 
فيها إذ لم تتبــدل أحوالهم الحياتيــة وحقوقهم المدنية رغم 
التصريحات المعســولة المتتالية من طرفه. بيــد أنهم اليوم 
يســتذكرون له أيضا دوره في نكبة شعبهم منذ 48 وإدخاله 
الســلاح النووي للشــرق الأوســط ببناء مفاعــل ديمونا 
ومجزرة قانا وهذا ما يفســر صمت قياداتهم الوطنية حيال 
رحيله ورفضهم الضغوط للمشــاركة بتشييع جثمانه اليوم 
التي سيشــارك فيهــا الرئيس الفلســطيني محمود عباس. 
ربما مــا زال الرئيس عباس يأمل بما يئس منه فلســطينيو 
الداخل وهو عودة اليسار الإسرائيلي للحياة شريكا لسلام 
مفقود. وهذا ليس جديدا، فالســلطة الفلســطينية لم تفقد 
يوما هذا الأمل بالمفاوضات مجددا مع اليســار الصهيوني ما 
يفسر استمرار الضغوط الخفية على فلسطينيي الداخل منذ 
1992 من قبل رام الله كي يشاركوا بقوة بالانتخابات العامة 
في إســرائيل وتجريب المجرب مرة أخرى أملا باســتئناف 
مفاوضات ثبتت عبثيتها. وفي عدة جولات تعاملت السلطة 
الفلسطينية مع فلسطينيي الداخل كاحتياط أصوات لليسار 

الإسرائيلي وخبايا الاتصالات بهذا المضمار تملأ مجلدا. 
من جهتهــا لم تنحــن »المشــتركة« لضغوط إســرائيل 
علنية وخفية للمشــاركة بنعي رئيسها السابق ولن يشارك 
أعضاؤها في تشــييع جثمانه اليوم بيد أنها كان بوســعها 
إصدار بيان رســمي لها يفســر موقفها السياسي الإنساني 
حيال مؤســس مصنع الســلاح النووي فــي ديمونا الحائز 
على جائزة نوبل للســلام، وذلك قطعا للطريق على أوساط 
إسرائيلية تستثمر صمتهم لشــيطنتها والتحريض المباشر 

عليها وعلى جمهورها.

الإحصاء: المجتمع الفلسطيني فتي و4.5 % فقط من كبار السن
ونصف الإناث المسنات أرامل ونصف المسنين يعملون لحسابهم

 رام الله - »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى:

 
أعلن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أن المجتمع الفلسطيني 
في الضفــة العربية وقطاع غزة مجتمع فتي تشــكل فيه فئة صغار 
الســن نســبة مرتفعة في حين تشــكل فئة كبار الســن أو المســنين 
نســبة قليلة. وبلغت نســبة كبار الســن فــوق 60 ســنة 4.5% من 
مجمــل الســكان منتصف العام الحالــي بواقــع 5.0% في الضفة 
الغربية و3.8% في قطاع غزة. ووفق التقرير الذي نشــر بمناسبة 
اليوم العالمي للمســنين ورغم الزيادة المتوقعة في أعداد كبار السن 
في فلســطين خلال الســنوات المقبلة إلا انه يتوقع أن تبقى نسبتهم 
منخفضــة نســبيا وفي ثبــات إذ لن تتجاوز 4.5% خلال ســنوات 
العقــد الحالي، في حين من الممكن أن تبدأ هذه النســبة في الارتفاع 
بعد عام 2020. وتشهد فلسطين تحسنا ملحوظا في معدلات البقاء 
على قيــد الحياة منــذ بداية العقــد الأخير من القــرن الماضي حيث 
ارتفع معدل توقع البقاء على قيد الحياة بمقدار 5-8 سنوات خلال 
العقديــن الماضيــين إذ ارتفع لكل من الذكور والإنــاث من 67.0 عاماً 
فــي عام 1992 إلــى 72.1 عاماً للذكور و75.2 عامــاً للإناث منتصف 
العــام الحالــي مــع توقعات بارتفــاع هــذا المعدل خلال الســنوات 
القادمــة ليصل إلــى نحو 72.8 عاماً للذكــور و75.7 عاماً للإناث في 
عام 2020. وأدى ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة عند الولادة إلى 
ارتفاع أعداد كبار الســن في فلسطين ما يســتدعي ضرورة البحث  

والدراســة في مجال أوضاع  المســنين في فلســطين. وبلغت نسبة 
الأفراد الذكور 60 سنة فأكثر في فلسطين لعام 2016 4.1% مقابل 
5.0% للإنــاث بنســبة جنــس مقدارهــا 84.8 ذكر لــكل 100 أنثى.  
وأظهرت بيانات مسح القوى العاملة الربع الثاني من عام 2016 إلى 
أن 17.0% من الأســر يرأسها رب أسرة مســن في فلسطين بواقع 
18.0% فــي الضفــة الغربيــة و15.0% في قطاع غزة. واشــارت 
البيانــات إلى أن متوســط حجم الأســر التي يرأســها مســن يكون 
في العادة صغيرا نســبيا ولا يتجاوز 3.2 فــردا )بواقع 2.9 فرد في 
الضفة الغربية و3.9 فرد في قطاع غزة( مقابل 5.9 فرد للأســر التي 

يرأسها غير مسن.

 حوالى نصف الإناث المسنات أرامل

وحســب نتائــج الاســتطلاع فــإن 89.6% من الذكور المســنين 
فــي فلســطين لديهم زوجات مقابــل 42.5% من الإناث المســنات،  
فــي حين بلغت نســبة الترمل 9.1% بين كبار الســن الذكور مقابل 

48.0% من بين الإناث كبار السن خلال الربع الثاني 2016.
 

حوالى نصف كبار السن العاملين يعملون لحسابهم الخاص

وبلغت نســبة مشــاركة كبار السن فوق الـ 60 ســنة، في القوى 
العاملــة خــلال الربــع الثاني مــن  2016 12.5% مــن إجمالي كبار 
الســن بواقع 15.1% فــي الضفة الغربية و7.2% فــي قطاع غزة. 

وبلــغ معدل البطالة لكبار الســن 1.0%، بواقــع 0.8% في الضفة 
الغربيــة و1.6% فــي قطاع غزة، بينمــا بلغت نســبة العاطلين عن 
العمل لكبار الســن من الذكــور 2.2%.. وأشــارت البيانات إلى أن 
48.7% من كبار الســن العاملين يعملون لحسابهم الخاص مقابل 

33.4% يعملون مستخدمين بأجر.

 معدلات أمية عالية في صفوف كبار السن

وأظهرت بيانات عام 2015 إلى أنّ هناك نســبة عالية من المسنين 
الأميــين وتبلغ 29.0% وهــم يمثلون 64.8% مــن الأميين البالغين 
)15 ســنة فأكثر( في المجتمع الفلســطيني ككل. مع العلم أن نســبة 
الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في فلسطين العام نفسه لا تتجاوز 
3.3% )1.5% للذكــور مقابل 5.1% للإناث(. وأوضح المســح ان 
50.2% من كبار الســن في فلســطين لـــم ينهوا أي مرحلة تعليمية 
)32.3% للذكور و65.2% للإناث(. في حين لم تتجاوز نسبة كبار 

السن الذين أنهوا دبلوم متوسط فأعلى %10.7. 
كمــا أظهرت بيانات الحالة التعليميــة لعام 2015 أن هناك تمايزاً 
واضحاً بين الذكور والإناث في التحصيل العلمي حيث بلغت نسبة 
كبار الســن الذكور الذين أنهوا دبلوما متوسطا فأعلى في فلسطين 
17.7% بينمــا انخفضــت لــدى كبار الســن من الإنــاث لتصل إلى 
4.9% فقط. كما بلغت نســبة الأفراد 15 سنة فأكثر الذين يحملون 
الدبلوم المتوسط فأعلى في فلسطين 18.2% من مجمل السكان 15 

سنة فأكثر )18.1% للذكور و18.4% للإناث(.

تابوت بيريز في باحة الكنيست في القدس المحتلة لإلقاء النظرة الأخيرة عليه و صورة أرشيفية تجمع بين الرئيس الراحل ياسر عرفات وبيريزوالعاهلين الراحلين المغربي الحسن الثاني والاردني الملك حسين والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين والرئيس المصري المخلوع حسني مبارك )رويترز(

 40%  من مدارس فلسطين تتعرض للضجيج ونصفها غير متصل بالصرف الصحي
 غزة ـ »القدس العربي«:

تبــين مــن نتائج المســح لعــام  2016 الذي أجــراه جهــاز الإحصاء 
الفلســطيني وبالتعاون مــع وزارة التربيــة والتعليم العالــي، أن 41.3   
%من المــدارس تتعرض للضجيــج، وأن أكثر من نصــف المدارس في 
فلسطين، غير متصلة بشــبكات الصرف. وأظهرت بيانات المسح التي 
أوردهــا الجهــاز المركــزي للإحصاء، أنه إلــى جانب ذلك هنــاك 58.7  
%من مؤسســات التعليــم العالي، و27.6  %من ريــاض الأطفال في 
فلســطين غالباً وأحيانــاً ما تتعرض للضجيج, في حــين أن  36.5  % 
من المدارس، و% 41.3 من مؤسســات التعليــم العالي، و22.5  %من 

رياض الأطفال في فلسطين غالباً وأحيانا ما تتعرض للروائح. 

وأظهــر المســح أن حوالــى 314 ألف متــر مكعب من المياه تســتهلك 
شــهرياً من قبل المؤسســات التعليمية في فلســطين، حيث بلغ المعدل 
الشــهري لكميــة المياه المســتهلكة في مؤسســات التعليــم العالي في 
فلســطين 557 متراً مكعباً شــهرياً لكل مؤسســة، في حين بلغ 95 متراً 
مكعباً شــهرياً لكل مدرسة، و22  متراً مكعباً شــهرياً لكل مؤسسة من 
مؤسســات رياض الأطفال. وتشــير نتائج المســح إلى أن 93.7  %من 
مؤسســات التعليــم العالــي، و95.9  %مــن المــدارس، و %95.2 من 
ريــاض الأطفــال في فلســطين تتــزود بالمياه عــن طريق شــبكة المياه 
العامــة، كما أن %47.6  من مؤسســات التعليم العالي، و%33.9  من 
المدارس، و47.0 % من رياض الأطفال تستخدم شراء التنكات للتزود 
بالميــاه، في حين أن % 44.4 من مؤسســات التعليم العالي تســتخدم 

آبار خاصة بها للتزود بالمياه. 
واللافــت للنظر في التقرير المســحي أن أكثر من نصف المدارس في 
فلسطين، غير متصلة بشبكات الصرف الصحي، حيث تبين النتائج أن  
48.1 من المدارس تتخلص من مياهها العادمة عن طريق شبكة الصرف 
الصحي، مقابــل %39.4 عن طريق الحفر الامتصاصية. وبين النتائج 
أن حوالى87  طنا من النفايات الصلبة تنتج يومياً من قبل المؤسســات 
التعليمية في فلســطين، بواقع 61.1 طنا فــي اليوم في الضفة الغربية، 
و25.8 طنا في اليوم في قطاع غزة، وبلغ المعدل اليومي لكمية النفايات 
الناتجة في كل مدرســة في فلســطين 24.0  كيلوغراما فــي اليوم، في 
حــين بلغ ذلــك المعدل في كل مؤسســة من مؤسســات التعليم العالي   

243 كيلوغراما في اليوم.

حزب التحرير: قضية فلسطين عسكرية سياسية 
والخروج من تبعية الغرب لا يكون إلا بعودة الخلافة

 رام الله - »القدس العربي«:
 

قــال ماهر الجعبــري أحــد أعضــاء المكتب 
الإعلامي لحزب التحرير في فلســطين إن قضية 
فلســطين قضية عســكرية ذات أبعاد سياســية 
لتثويرها  الأمــة  في  السياســي  الحراك  تتطلب 
على الحكام من أجل تحرير الإرادة العســكرية، 
بالمبادرات  تحل  سياســية  قضية  مجرد  وليست 
والدبلوماســية. فيما اعتبر عــلاء أبو صالح من 
الحزب أن لا حل لها إلا بالتحرير الكامل وهو عمل 

لا يتم إلا بتحرك الجيوش.
بدوره قــال مصعب أبو عرقــوب إن الخروج 
من التبعية للغرب لا يكــون الا بالخلافة وبخلع 
الهيمنة الاســتعمارية من الأمة. فيما تطرق باهر 
صالح عن عالمية دعوة الخلافة، وعن دور الحزب 
في الحراك السياســي للأمة وحول انخراطه في 

الثورات لا سيما الثورة السورية.
وكان حــزب التحريــر ومكتبــه الإعلامــي 
في فلســطين، قد اســتضاف عددا من مراســلي 
الفضائيات والوكالات العالمية والمحلية والكتاب 
والمهتمين في لقــاء حواري تفاعلــي تحدث فيه 
أعضاء المكتــب عن مواقف الحــزب من القضايا 
المحلية والإقليمية والدولية واستمعوا للحضور 

وأجابوا على تساؤلاتهم.
وتنــاول الحــوار مواقف الحزب مــن العمل 
العسكري في فلســطين وسوريا ومفاهيم الدولة 
موقف  وتناقــض  الأقليات  ومســألة  الوطنيــة 
السلطة الفلســطينية من نشاطات الحزب. وعن 
قيام الحزب بمراجعات فــي فكره وطريقته على 
غرار حركات إسلامية أخرى. وأكد أعضاء المكتب 
الإعلامي على ثبــات مواقف الحزب من الأحداث 
الجارية لكونه يلتزم بالأحكام الشرعية ولا يصح 
الخروج عنها، ولكنه يراجع الأساليب والوسائل 
المستخدمة في إيصال فكرته كونها من المباحات. 
وركّز مصعب أبو عرقــوب على أن الحزب يطرح 
واجتماعياً،  واقتصادياُ  سياســياً  متكاملُا  بديلًا 
الرأســمالية  يهــدد  الحضــاري  البديل  وهــذا 

الاستعمارية والأنظمة القائمة التابعة لها.
ويصف الحزب نفســه على أنه حزب سياسي 
بغض  السياســي  بعمله  القيام  في  وسيســتمر 
النظر عن محاولات منعه وقمعــه، وأنه يرفض 

ما يســمى المشــروع الوطني الفلســطيني لأنه 
قائم على القبول بحــل الدولتين الأمريكي الذي 
يتضمن الاعتراف بالاحتــلال اليهودي حاليا أو 
مستقبلا كثمن سياســي لدولة في حدود 67. كما 
أن الحزب لا يرى جدوى أو مشروعية للانخراط 
في الانتخابات والنشاطات السياسية الرسمية. 
وأن من الفصائل الفلســطينية من مارست العمل 
العســكري، بينمــا نظــرت إلى القضيــة نظرة 
سياســية فانتهى بها المطاف إلــى الانخراط في 

المسيرة السياسية.
وتناول حزب التحرير مســألتي الوحدة بين 
المســلمين والأقليات حيث لفت الأنظــار إلى أن 
التاريخ يشــهد أن دولة الخلافــة حققت أقصى 
درجات التجانس بين الشــعوب المختلفة، بينما 
لا تســتطع الــدول الغربية أن تحقــق مثل ذلك 
التجانــس فــي مســعاها للوحدة فيمــا بينها. 
وتقســيم البلاد على أســس وطنية لــم يكن إلا 
بفعل الاستعمار الذي فرض الحدود بقوة الحديد 
والنار. واليوم يفرقون بين المسلمين على أساس 
مذهبي )سنة وشــيعة( ولكن المستفيد الحقيقي 
هو الاســتعمار. والإســلام احتضن أهل الأديان 
الأخرى ولــم يظلمهم وضمن لهم حقوق الرعوية 
وحقق ســلماً اجتماعياً بين كافــة فئات المجتمع 
بغض النظــر عن دينهــم والجميــع يعلم كيف 
وقف النصارى في فلســطين بجانب المسلمين في 

مواجهة الحملات الصليبية.
وبخصــوص المراجعات والتجديد في الحزب 
رأى قادة الحــزب أن الحزب لا يغيــر فكرته ولا 
والضغوط  والظروف  الأهواء  على  بناء  طريقته 
المختلفة. وفي الوقت نفســه اســتحدث الحزب 
مرات عديدة، أســاليب عمل مختلفة اســتجابة 
لمتطلبــات العصر مثل إنشــاء المكاتب الإعلامية 
وعقد مؤتمرات ومســيرات واســتخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي وغير ذلك.
كمــا تطرق الحديــث إلى مواضيــع عدة مثل 
موقــف الحزب من الثورة الســورية وشــهداء 
الاحتلال  وممارســات  أوزبكســتان  في  الحزب 
اليهودي في القدس والمســجد الأقصى والموقف 
من الزيارات التطبيعية التي يقوم بها مسؤولون 
وفنانون عرب إلى الأراضي الفلسطينية في ظل 

الاحتلال.

قائمة ببعض القادة الأجانب الذين سيحضرون جنازة بيريز اليوم
تعد السلطات الإسرائيلية جنازة رسمية حاشدة للرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز يشارك فيها اليوم عدد من 
قادة العالم، حســب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية. ورغم أن القائمة لم تشمل اي زعيم عربي الا أنه تأكد لاحقا ان 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيترأس وفدا فلسطينيا للمشــاركة. كما وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري 
نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيســي. ولم يعرف بعد ان كانت هناك وفود أخرى من الأردن التي ترتبط بمعاهدة سلام 
مع إســرائيل:  الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الأمريكي الاسبق بيل كلينتون والرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند 
ورئيس الوزراء الكندي جاســن ترودو ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونســون والعاهل الاسباني الملك فيليب 
الســادس وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ورئيس الوزراء الهولندي مارك روت ورئيس الوزراء السويدي ستيفان 
لوفن ووزير خارجية النمسا سيباســتيان كورتس ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال وحاكم ولاية نيويورك اندرو 
كيومو والرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار- كيتاروفيتش والرئيس السلوفيني بوروت باهور والرئيس البلغاري روسين 
بليفنيليف والرئيس الصربي توميســلاف نيكوليتش والرئيس اللاتفي ريموندس فيجونيس والرئيس البولندي اندريه 

دودا ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.
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شؤون عربية وعالمية

مصادر لـ »القدس العربي«: اللجنة المركزية لم تعتمد قرارات المحكمة الحركية بإعادة المفصولين

الرئيس عباس يصادق على فصل أربعة مسؤولين من فتح بينهم نائبتان وعضوان في الثوري
 

غزة – »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

أكــدت عدة مصادر مطلعة فــي حركة فتح، أن 
الرئيس محمود عباس بصفته رئيســا للحركة، 
وقع بشكل نهائي على قرار سابق اتخذته اللجنة 
المركزيــة، قبل أكثر من شــهر، يقضي بفصل أربع 
شــخصيات قيادية من الحركة، بينها نائبتان في 
المجلس  أعضاء  من  واثنان  التشــريعي،  المجلس 
الثوري، وذلك بسبب علاقتهم بما يعرف بـ »تيار 

دحلان«.
التي تشارك  وحســب المصادر في حركة فتح 
في الاجتماعات التــي تعقدها حاليا أطر الحركة،  
فإن الرئيس عباس اعتمد قرارات الفصل قبل عقد 
اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح في مدينة رام 
الله مســاء الأربعاء الماضي، حيث طالت قرارات 
الفصل كلا من النائبتين عن الحركة نجاة أبو بكر، 
ونعيمة الشــيخ علي، وعضوي المجلس الثوري 

عدلي صادق وتوفيق أبو خوصة.
الأربع،  للشخصيات  المركزية  اللجنة  ووجهت 
تهمــة »التجنح« وهــي تهمة يعاقب مــن يثبت 
بحقه الفصل من أطر حركــة فتح نهائيا، وتوجه 

للأشــخاص الذين يعملون ضمــن فريق النائب 
محمد دحلان، المفصول من اللجنة المركزية لحركة 
فتح وعضويتها منذ عــام 2011، بتهم عدة بينها 

جنائية ومالية.
وتأتي مصادقة الرئيس عبــاس على قرارات 
الفصل الجديدة لتضاف إلى سلسلة قرارات طرد 
سابقة، شملت عددا آخر من قيادات الحركة بينهم 
نواب وأعضاء في المجلس الثوري، بسبب عملهم 
ضمن فريــق دحلان، المتهم بخلــق أطر تنظيمية 

موازية في الحركة، والعمل خارج صفوفها.
وجــاء القــرار ليؤكد علــى رفــض التدخل 
الخارجي لإنهاء الخــلاف وعقد مصالحة داخلية 
داخل فتــح، وكان ممثلــو أربــع دول هي مصر 
اجتماعا  عقدوا  والسعودية،  والإمارات  والأردن 
مــع قيــادات كبيرة مــن حركة فتــح مؤخرا في 
العاصمــة المصريــة القاهرة، وعرضــوا عليهم 
مقترح عقد المصالحة وعــودة المفصولين،وكانت 

الحركة رفضت إسلوب الإملاءات.
وكانت اللجنــة  المركزية وافقــت على تقديم 
المفصولين من الحركة وعددهم 17 قياديا ســابقا، 
طلبــات تظلم علــى أن تقوم الحركة بدراســتها 
منفــردة، دون أن يشــمل القرار دحلان نفســه، 
وقضت محكمــة الحركة الداخليــة بإعادة اثنين 

منهم، غيــر أن قرار المحكمة وفق دســتور حركة 
فتح يبقــى غير ملــزم للجنة المركزيــة. وعلمت 
»القدس العربي« من مصــادر موثوقة أن اللجنة 
المركزيــة التي نقــل إليها قــرار المحكمة الحركية 

الأخيرة بإعادة كل من سفيان أبو زايدة والنائب 
ناصر جمعة، لم تصــادق حتى اللحظة على قرار 

إعادتهم. 
وتظهــر قــرارات الفصــل الجديــدة أن ملف 

المصالحــة الداخلية على الأرجح لــم يعد يلاقي 
اهتماما كما المرة الســابقة مــن اللجنة الرباعية 
اللجنة  عضــو  العالول  محمود  وكان  العربيــة. 
المركزية لحركة فتح، قال في تصريحات ســابقة 
لـــ »القدس العربــي« حين استفســرت منه عن 
ملف عودة دحلان والمفصولــين، أنه لا يوجد أي 
شــيء من هذا القبيل، وأوضح أنه كان من الممكن 
بحث الملف داخلياً، مضيفاً »أسوأ ما في هذا الملف 
أنه شــابه تدخلات خارجية«. وقال »التدخلات 
الخارجية أثارت حفيظــة الفتحاويين، ومن أجل 

ذلك أصبح هذا الملف مجمداً.«
وكان العالول قد كشــف عن تشــكيل اللجنة 
المركزية لفتح عدة لجان من أجل الإشــراف على 
عدة ملفات مهمة لها علاقة بالشــأن السياســي 
والداخلــي.  وقــال إن الاجتماعــات المتتاليــة 
لقيادات الحركة التي تســتمر حتى يوم الجمعة، 
ســتبحث هذه الملفات وبينها عقد المؤتمر السابع 
للحركــة، وكذلك عقد جلســة للمجلس الوطني، 
بما في ذلــك الملف السياســي العــام، والعلاقة 
مــع الفصائل الفلســطينية. وتواصــل فتح عقد 
سلســلة اجتماعــات قياديــة شــملت اجتماعا 
للجنة المركزية تلاه اجتماعــا للمجلس الثوري، 
وآخر موســع لكوادر الحركة شــارك فيه أعضاء 

المركزية والثوري والمجلس الاستشــاري وأمناء 
ســر الأقاليم والمكاتب الحركية، على أن تستكمل 
الجمعــة اجتماعات الثوري، للخــروج بقرارات 
جديــدة، لها علاقــة بملفات سياســية وداخلية 
هامة، منها ملــف التحركات السياســية المقبلة، 

والمصالحة مع حركة حماس.
وكان الرئيس عباس قــد افتتح دورة المجلس 
الثــوري العادية الـ17، في مقر الرئاســة في رام 
الله، بحضور أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح. 
واســتهلت الدورة بالنشــيد الوطني والوقوف 
حداداً على أرواح شــهداء الشــعب الفلسطيني 
القــادة، عثمان  والحركة الأســيرة والشــهداء 
أبو غربية، وحمــدان عاشــور، وربيحة ذياب، 
ومحمود عيســى، وعبد الكريم نصار، وشــهداء 
الرئيــس خطابا في  الحركة الأســيرة. وألقــى 
افتتــاح الثوري أكــد خلاله أن اللجنــة المركزية 
عاقدة العزم علــى عقد المؤتمر الســابع للحركة 
قريبــا، والتحضير لعقد المجلــس الوطني، وأن 
لجنة خاصة ســتبدأ دورة اجتماعات تحضيرية 
مكثفة إلى يوم 29  تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، 
للاطلاع على مدى إنجازاتها وتحضيراتها في هذا 
الصدد، وتطرق الرئيس إلى الوضع السياســي 

والوطني والإقليمي.

عدلي صادق نجاة أبو بكر

مؤسسات إعلامية اتهمت الموقع بـ»التواطؤ« مع الاحتلال 

إدارة »فيسبوك« تواصل الهجوم على الصفحات الفلسطينية وتغلق أخرى جديدة تنفيذا للاتفاق المبرم مع إسرائيل
 غزة ـ »القدس العربي«:

التواصــل  موقــع  إدارة  لتنفيــذ  اســتمرارا 
اتفاقها  بنــود  »فيســبوك«  الشــهير  الاجتماعي 
الأخيــر الذي أبرمتــه مع الحكومة الإســرائيلية 
ضد الصفحات الفلســطينية على هذه الشــبكة، 
في إطار ما تســميه »وقف التحريــض«، أغلقت 
إدارة الموقع صفحة وكالة أنباء فلسطينية محلية 
مركزها قطاع غــزة، في الوقت الذي تواصلت فيه 
التنديدات بهــذه الحملة التي لا تشــهد انحيازا 

واضحا للاحتلال.
وقالت وكالــة الصحافة الفلســطينية »صفا« 
وهــي وكالــة محلية تنشــط فــي نقــل الأخبار 
والصور، إن إدارة موقع »فيســبوك«، أقدمت على 
مســمى«وكالة  تحت  كانت  التي  صفحتها،  حذف 
صفــا«، وذلك ضمــن اتفاقهــا الأخير مــع دولة 

الاحتلال الإسرائيلي.
واســتهجنت الوكالة إجراء موقع »فيسبوك«، 
وطالبتــه بالتراجع عــن قراره، فــي ظل وجود 

الكثير من رواد »فيسبوك« من متابعيها.
ووكالــة »صفا«هي وكالة محليــة وتقول إنها 
تحظى بمتابعة مليون و100 ألف معجب ومتابع. 
وتنشــر الأخبار اليومية في الشــأن الفلسطيني 
بشكل خاص، والشؤون العربية والدولية بشكل 

عام.
وجاء القرار الجديد لإدارة موقع »فيســبوك« 
الإســرائيلية،  الحكومة  مع  الأخير  الاتفاق  ضمن 
الــذي أدى إلــى إغــلاق العديد مــن الصفحات 
الفلسطينية الناشطة في المجال الإخباري، وكذلك 
صفحات شــخصية للكثير من النشطاء الشبان، 
بزعم »منع التحريض«. كما جاء بعد حملة تنديد 
نفذها عــدد كبير من نشــطاء مواقــع التواصل 
الاجتماعي ضد »فيسبوك«، خاصة بعد بدء عملية 

تطبيق بنود الاتفاق مع إسرائيل.
وكانــت حملة التنديد بإجراءات »فيســبوك« 
من خلال حملة إلكترونية شــارك فيها حشد كبير 
مــن النشــطاء والمهتمين، تنتقد موقــع التواصل 
الاجتماعــي، من خلال نشــر صورة رمــز الموقع 
مقلوبا، وصــور أخرى تظهر جنديا إســرائيليا، 
وضع رمز »فيســبوك« بدلا من شارته العسكرية، 
معلنين عن انطلاق هــذه الحملة ضد اتفاق الموقع 
مع الحكومة الإســرائيلية، الــذي يقضي بمراقبة 
المحتــوى الفلســطيني على الموقــع، وحذف كل 
ما يمكــن أن يشــكل إزعاجا للاحتــلال بدعوى 

»التحريض على العنف والإرهاب«.

فيها  والمشــاركون  الحملــة  ناشــطو  وأوقف 
استخدام الموقع لساعتين كاملتين بدءا من الساعة 

الثامنة وحتى العاشرة من ليل الاثنين الماضي.
وقال هؤلاء إن إدارة »فيسبوك« تقوم بحملات 
ضد حسابات النشــطاء الفلسطينيين، من خلال 
حذفها لاحتوائهــا على معلومات تجرم الاحتلال، 

ولوحظ أنها حذفت حســابات كثيرة، من أبرزها 
حســابات لقادة سياســيين في حركــة حماس، 
إضافة إلــى صحافيين وحســابات أخرى لمواقع 
إخبارية مشهورة في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
عــلاوة على تدخــل إدارة الموقع بحــذف العديد 
المنشــورات، وأبرزها صورة هوية شخصية  من 

للمعمــرة الفلســطينية فاطمة أو حوشــيه، من 
مواليد عــام 1910، التــي علق النشــطاء عليها 
بالكتابة أن عمرها أكبر مــن عمر »دولة الاحتلال 

إسرائيل«.
وكان الناطــق باســم حمــاس عبــد اللطيف 
القانــوع، قد أدان فــي وقت ســابق الحملة التي 

يشنها الاحتلال الإســرائيلي ضد قيادات الحركة 
والناطقــين باســمها، واعتبر الاتفــاق »انحيازا 
واضحا للاحتلال الإسرائيلي، وأداة جديدة لقمع 
ومصادرة  الفلســطيني،  الشــعب  وإرادة  حرية 

لحرية الرأي والتعبير«.
إدارة  سياســة  الإعلامــي  التجمــع  وأدان 

»فيســبوك«، واتهمهــا في بيــان صحافي تلقت 
»القدس العربي« نســخة منه، بـ »التواطؤ« مع 

»إسرائيل ضد الإعلام الفلسطيني.
وأكــد البيــان أنه يومــا بعد آخر، تتكشــف 
خيــوط المؤامرة على الإعلام الفلســطيني الذي 
بــات في دائــرة الاســتهداف المــزدوج من قبل 
الاحتلال الإســرائيلي المسكون بالخوف، وإدارة 
»فيســبوك« التي قال إنها »تكشف عجزها ومدى 
الكيان الإســرائيلي في  انحيازها وتواطؤها مع 
محاولة مفضوحة لإســكات الصوت الفلسطيني 
الذي ينافح عن حق شعبنا في الحرية والحياة«.

وأكــد التجمع أنه مــن بين الصفحــات التي 
أغلقت إضافة الى صفحة »صفا« وكالة شــهاب، 
وشــبكة قدس، والعديد من حســابات محررين 
وصحافيين كما جرى مؤخرا مع ستة من محرري 
وكالة »فلســطين اليوم« لما لهم مــن دور بارز في 
»إبراز الصورة الحقيقية للاحتلال الإســرائيلي 

وانتهاكاته بحق الإنسانية«.
وعبــر التجمــع عــن بالــغ إدانته لمثــل تلك 
الإجــراءات التي أكــد أنها منافية لــكل المواثيق 
والمعاهــدات الدوليــة التي تنص علــى احترام 
الرأي والتعبير، وتمثــل »رضوخا لمطالب  حرية 
إخماد  عــن  عجز  الــذي  الإســرائيلي  الاحتلال 
وتغييب الصوت الفلســطيني بالرغم من حملات 
الاســتهداف والملاحقــة المتواصلــة للصحفيين 

الفلسطينيين ومؤسساتهم الإعلامية«.
إدارة  إجــراءات  أن  إلــى  التجمــع  وأشــار 
»فيســبوك« الأخيرة، تعتبر تنكرا للقيم والمبادئ 
والشــروط التي ألزمت بها تلك الإدارة نفســها، 
وتقضــي بإيجاد مســاحات افتراضية واســعة 
ودعت  مستخدميه.  لكافة  والتعبير  الرأي  لحرية 
إدارة الموقــع للتراجع فورا عــن كل الإجراءات 
الأخيــرة التــي قامــت بهــا بحق المؤسســات 
الإعلامية  والشخصيات  الفلســطينية  الإعلامية 

الفلسطينية.
يشــار إلى أن وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت 
شــاكيد، قالت في وقت ســابق وهي تعلق على 
الاتفــاق الذي أبــرم قبل أكثر من أســبوعين، إن 
إدارة هذا المواقع استجابت لـ95% من الطلبات 
وكشف  الفلسطينيين.  النشطاء  ضد  الإسرائيلية 
إردان،  مكتب وزير الأمن الإســرائيلي جـــلعاد 
عـقب الاتفاق المبرم أنه جرى الاتفاق على إنشاء 
فرق تـقوم باكتـشاف أفـــضل الـسبل لمـواجهة 
وإزالـــة المـحـــتوى الــذي يحمل »مضـــامين 

تـحريضـية«.

حماس تدعو لجمعة غضب في ذكرى انتفاضة الأقصى
وثلاثة أسرى إداريين جدد يخوضون إضراباً عن الطعام

 رام الله - »القدس العربي«:
 

دعت حركــة حماس في الضفــة الغربية المحتلة 
للمشاركة في فعاليات جمعة الغضب اليوم الجمعة 
إحياءً للذكرى الســنوية الأولى لانتفاضة القدس. 
ودعت حماس الجماهير الفلســطينية »إلى النزول 
لمختلف نقاط التماس المنتشرة في مدن وقرى الضفة 
اليوم الجمعة وإشــعال المواجهــات في وجه جنود 
الاحتلال الجبناء وفاءً للشــهداء الأبــرار وتأكيدًا 
على أن خيار الشــعب الفلسطيني هو خيار المقاومة 

والانتفاضة في وجه المحتل«.
وأشارت الحركة في بيان وصل »القدس العربي« 
إلــى أن ذكــرى انتفاضــة القــدس المتواصلة تّمر 
والشــعب الفلســطيني ما زال مصرًا على المقاومة 

أمامه،  المتاحة  الإمكانيــات  ومتحديًا للاحتلال بكل 
مشــددة على أن الدماء الطاهرة التي ســالت دفاعًا 
عن الحرمات والمقدسات لم ولن تضيع هدرًا. وأكدت 
على أن الشعب الفلسطيني ســيبقى وفيًا لشهدائه 
وأسراه وجرحاه وأن الأجيال الفلسطينية الجديدة 
فهمــت المقاومة وأتقنــت لغتها وأبدعــت في ابتكار 

أساليب جديدة تؤلم العدو وتقض مضجعه.
في غضون ذلك أفاد مديــر الوحدة القانونية في 
الفلســطيني المحامي جواد بولس أن  نادي الأسير 
ثلاثة أسرى من محافظة الخليل يواصلون إضرابهم 
المفتوح عن الطعــام لليوم الســادس على التوالي 

احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.
جــاء ذلك خلال زيــارة أجراهــا المحامي بولس 
للأســرى المضربــين في ســجن عوفر وهــم: أنس 

ابراهيم شديد )20 عاما( وأحمد أبو فارة )29 عاما( 
المعتقلَين منذ الأول من آب/ أغســطس الماضي وعمر 
الحيــح )22 عاما( والمعتقل منذ 15 أيلول/ ســبتمبر 
الحالي. وأوضح أن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر 
اعتقال إداريــة بلا تهمة أو محاكمة بحق الأســرى 
الثلاثة لمدة ستة شــهور قابلة للتجديد عدة مرات. 
يشــار إلى أن المحامي بولس تمكــن أيضاً من زيارة 
الأسيرين محمود شــبانة وفادي مناصرة للاطّلاع 
على أوضاعهما.  وفي الســياق قــال محامي نادي 
الأسير الفلســطيني أحمد صفية إن مداولات جرت 
بين هيئة الدفاع ونيابة الاحتلال بشأن قضية الأسير 
ثائر حلاحلة )35 عاما( من محافظة الخليل وخلالها 
قررت نيابــة الاحتلال إصدار أمر إداري جديد بحقه 
لمدة ثلاثة شــهور بحيث يكون الأمر الإداري الأخير. 

وأضــاف أن المحكمة العليا للاحتــلال صادقت على 
ذلك. وأكد للمحكمــة أن له الحق باســتنفاد جميع 

المراحل القانونية ضد أمر الاعتقال الإداري الجديد.
وبين نادي الأســير أن الأمر الإداري الذي وافقت 
المحكمة على إصداره هو الأمر السادس الذي يصدر 
بحق حلاحلة منذ اعتقاله الأخير في آب/ أغســطس 

عام 2014.
ويعتبــر الأســير حلاحلــة مــن أبرز الأســرى 
المعتقلين إداريــاً وهو أحد الأســرى الذين خاضوا 
معركة الأمعــاء الخاوية ضد اعتقالــه الإداري عام 
2012. وأشــار النادي إلى أن عدد الأسرى الإداريين 
وصل إلى أكثر من 750 أســيرا. كمــا أجلت المحكمة 
العســكرية للاحتلال في عوفر مجدداً عقد جلســة 
للأسير البروفســور عماد البرغوثي )54 عاماً( من 
بلدة بيت ريمــا قضاء رام الله وذلك حتى التاســع 
من أكتوبر/ تشرين الآول المقبل. وأوضح بولس في 
بيان لنادي الأســير أن المحكمة العسكرية للاحتلال 
وبعد أن أصدرت في تاريخ 26 من أيار/ مايو المنصرم 
قراراً يقضي بإبطال أمر اعتقاله الإداري لعدم وجود 
بينات كافية والإفراج عنــه في تاريخ 29 أيار قررت 
بالإبقاء علــى اعتقاله وذلك بعد أن وجهت له لائحة 
اتهــام تتضمن بنوداً تتعلــق بعمليات تحريض من 
خــلال صفحته الشــخصية على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي.  وذكــر النادي أن ســلطات الاحتلال 
اعتقلــت نحو 200 فلســطيني منذ تشــرين الأول/ 
أكتوبر الماضــي، ووجهت لهم لوائــح اتهام تتعلق 
بعمليات تحريض علــى مواقع التواصل الاجتماعي 
وتحديداً الفيســبوك. وشــملت الاعتقالات نشطاء 
وأكاديميين وصحافيين، وأصــدرت بحق عدد منهم 

أحكاما وصلت إلى السجن الفعلي لمدة عام.
وردت المحكمــة العليا للاحتــلال الالتماس الذي 
قدمه باسم الأسير الإداري محمد جمال يوسف )30 
عاما( من بلدة الجانية في محافظة رام الله والبيرة. 
وطلبت نيابــة الاحتلال خلال الجلســة إصدار أمر 
اعتقال إداري جديد لمدة أربعة شــهور بحق الأسير 
يوســف وبعد مداولات بين المحكمة والنيابة وهيئة 
الدفاع ألزمــت المحكمة النيابة بقرار صدر عنها بعدم 
تجديــد الاعتقال الإداري للأســير بعــد تاريخ 30 

نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

 متطرفون يعاودون الاستيلاء على منزل وسط المدينة

سرطان الاستيطان يصيب قلب يافا أيضا
الناصرة - »القدس العربي«:

لا يقتصر الســرطان الاســتيطاني على 
التفشي في الضفة الغربية المحتلة عام  1967 
بل داخــل الأرض المحتلة عام 48. وتشــهد 
مدينة يافــا هذه الأيام تصعيدا في نشــاط 
التهويد من قبل غلاة المســتوطنين، وهذا ما 
يعتبره فلســطينيو الداخل مؤامرة جديدة 

على المدينة التي عرفت بعروس فلسطين. 
وكان أحد أحيــاء مدينة يافا قد ابتلى في 
الآونة الأخيــرة ببؤرة اســتيطانية، إذ تم 
استيلاء مســتوطنين على أحد بيوت مدينة 
يافا التــي تم تهجير أهلهــا، وحولوه لمعهد 
ديني يستوطن فيه 50 يهوديا، بدعم حكومة 
الاحتلال وبلدية تل أبيب، التي دافع رئيسها 
المســتوطنة،  هذه  زرع  عن  حولدائي  روني 
بزعم أنه يحق لليهود السكن أينما يريدون.

من جهتــه أكد محمد بركــة رئيس لجنة 
لفلسطينيي  العليا  التمثيلية  الهيئة  المتابعة 
الداخــل أن البــؤرة الاســتيطانية التــي 
اســتولت على أحد بيوت المهجّرين قســرا 
من يافــا، دليل علــى حجم المؤامــرة التي 
تطبقها إســرائيل على المدينة. وفي اجتماع 
احتجاجي شــعبي داخل الحي المســتهدف 
في يافا شــدد بركة على أن قضية يافا، ليس 
مسألة يافا بل هي قضية تخص كل الجماهير 
العربية في البلاد، لأنها مسألة هوية ووطن.

وقال رئيس المتابعة في كلمته، إن هؤلاء 
المســتوطنين المحســوبين على كتلة »البيت 
الكنيســت،  في  الاســتيطانية  اليهــودي« 
البيت، تحت غطاء »شراء«  اســتولوا على 
ممــا يســمى »حــارس أمــلاك الغائبين«، 
ما يعنــي الاســتيلاء على بيت مــن بيوت 
تهجيرهم  تم  الذين  الفلسطينيين،  المهجّرين 
من بيوتهــم وأراضيهم ووطنهــم في نكبة 
1948، مشددا على أن ذلك يعني أن إسرائيل 
طردت وتملّكت، ثم أبرمت صفقات مشبوهة 
لا أســاس عــادل ولا إنســاني لهــا. وعن 
ازدواجية المعايير العنصرية في إســرائيل 
تابع بركة »اعترضنا فــي حينه على قانون 

ما يســمى »لجان القبول« العنصري، الذي 
كل هدفــه منع العرب من الســكن في بلدات 
صغيرة يهوديــة، تحت زعم عــدم ملاءمة 
الطابع الثقافي والفكري. إلا أن الأشــخاص 
ذاتهم الذين بادروا وسنوا هذا القانون، هم 
الذين زرعوا هؤلاء المستوطنين في  أنفسهم 

هذا الحي العربي«.
وأكــد أن هــؤلاء لم يأتــوا ليســكنوا، 
ويســتبدوا  الغير،  أملاك  ليســتوطنوا  بل 
ويعربدوا في المكان، كما فــي مكان آخر في 
عكا وغيرها. وانتقد تصريحات رئيس بلدية 
تل أبيب، وقال إنه يدعي أنه مسموح للعرب 
السكن في مدينة العفولة الإسرائيلية كمثال 
لتبرير سكن المستوطنين في قلب يافا، فأولا 
هناك فرق شاســع، وحتــى لا يوجد رابط 
بين الأمريــن، وفوق هــذا، فإنــه تم إلغاء 
العطاء في مدينة العفولة، بسبب فوز بضع 
عشــرات من العائلات العربية ببيوت هناك 
ما يؤكد عمــق العنصرية التي نعرضها هنا. 
وحيا بركة المبــادرة لهذا الاجتماع، والوقفة 
لهذه  للتصدي  والعــرب  لليهود  المشــتركة 
المؤامرة، وقال إنه ســتكون هناك نشاطات 
لجنة  لها  تبــادر  التي  النشــاطات  بموازاة 
الحي والمتضامنون في المدينة. مشــددا على 
أن مدينة يافا بالنسبة للجماهير العربية في 
البلاد، ليست مسألة يافوية، بل هي مسألة 

هوية ووطن.
جانب  الى  الشعبي  الاجتماع  في  وشارك 
بركة رئيــس القائمة المشــتركة أيمن عودة 
وزميلاه عبــد الحكيم حــاج يحيى ودوف 
حنين. كما شــارك نواب مــن كتلة ميرتس 
تل  بلدية  وعضــو  الصهيوني  الصيــداوي 
للســلام  الديمقراطية  الجبهــة  عــن  أبيب 
والمســاواة أمير بدران، وعضو البلدية عن 
كتلة ميرتس غبريئيلا لاسكي. يشار الى أن 
هناك نحــو 35 ألف فلســطيني يقيمون في 
يافــا اليوم التي باتت بلدة مهمشــة بجوار 
تل أبيب بعدما كانت مدينة مزدهرة ويقطنها 
أكثر مــن مئة ألف حتى زلــزال النكبة بفعل 

جرائم التطهير العرقي الصهيونية. وقفة في مدينة غزة مساء أول من أمس شارك فيها عدد من قادة حماس في الذكرى الـ 16 لانتفاضة الأقصى )الأناضول(

صحافيون وإعلاميون في غزة يحتجون على اتفاق فيسبوك مع حكومة إسرائيل ضد صفحات فلسطينية أمس )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

لإفشال مخطط للبوليساريو تضمن إرسال كتائب عسكرية وإنشاء إدارات تابعة 

مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة حول التواجد المغربي في منطقة الكركرات
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

الخميس،  أمــس  الدولي،  الأمــن  مجلس  عقد 
جلســة مغلقة حول التوتر الــذي تعرفه منطقة 
الكركرات جنــوب الصحراء الغربية على الحدود 
المغربيــة الموريتانيــة وذلك على خلفيــة عملية 
التطهير من تجار المخدرات والمهربين التي قام بها 
المغرب في منتصف اب/ اغسطس الماضي وقراره 
بمد طريق واصل بــين نقطتي الحــدود المغربية 
الموريتانيــة، وهي العملية التــي أثارت احتجاج 

جبهة البوليساريو.
وتعد جلســة أمــس الثالثة مــن نوعها حول 
الكركرات خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعد جلسة 
التاسع من ايلول/ سبتمبر الجاري، والتي استمع 
فيها لعروض حول هذا الموضوع. وكان المغرب قد 
طالب، في اجتماعه يوم السادس والعشرين من 
اب/ اغســطس الماضي بتوفير معلومات إضافية 
الميداني فــي منطقة  الوضــع  حول مســتجدات 

الكركرات التي تشهد توترا غير مسبوق.
كما اســتمع مجلــس الأمن، في وقت ســابق، 
لعرض مفصل حول آخر التطــورات في المنطقة، 
قدمه مســاعد الأمــين العام لــأمم المتحدة الذي 
يشــغل منصب المكلــف بعمليات حفظ الســلام. 
وتقرر، في أعقابه، نشر عناصر عسكرية من بعثة 

الأمم المتحدة في الصحراء لأول مرة في المنطقة.
ووجهت جبهة البوليساريو عدة رسائل لمجلس 
الأمن الدولي ولأمانة العامة لأمم المتحدة تحتج 
فيها على العملية التطهيريــة المغربية واعتبرتها 
خرقــا لاتفاقية وقــف إطلاق النــار 1991 والتي 
جاءت في ســياق مخطط ســلام لــأمم المتحدة 
يقضي بالإضافة لوقف إطلاق النار، بنشــر قوات 
لأمم المتحدة )مينورســو( لمراقبــة وقف إطلاق 
النــار والإعداد لاســتفتاء تنظمــه الأمم المتحدة 
يقرر من خلالــه الصحراويون مصيرهم في دولة 

مستقلة أو الاندماج بالمغرب.
الحزم  النار  إطــلاق  وقف  اتفاقيــة  واعتبرت 
الأمني، الذي شــيدته القوات المغربية على طول 
الحدود المغربيــة الموريتانية جنوبا وحدوده من 
جهة الصحراء الغربية شــرقا مــع الجزائر، خطا 
لوقف إطلاق النار، واعتبرت جبهة البوليساريو 
المناطق التي تركها المغرب خارج الحزام، تحاشيا 

لتصادم مع موريتانيا والجزائر، مناطق محررة.
بتحمــل  المتحــدة  الأمم  الجبهــة   وطالبــت 
المسؤولية إزاء اســتمرار المغرب بتعبيد الطريق، 
و«الإســراع بالقيــام بواجباتهــا فــي وقف هذا 
واتخاذ  .النــار  إطلاق  لوقف  الصــارخ  الانتهاك 
الإجــراءات الميدانية الكفيلــة بالتطبيق الصارم 
لاتفــاق وقف إطــلاق النــار، وبالتالي ســحب 

التواجد المغربي من المنطقة المعنية«.
وتقــع منطقــة الكركــرات )قندهــار( خارج 
الحــزام ونظرا لقربها من نقطــة الحدود المغربية 
الموريتانيــة باتت المنطقة مرتعــا للتهريب. إلا أن 
جبهــة البوليســاريو تعتبرها مناطــق محررة، 
وأرسلت دوريات عســكرية غير مسلحة بالقرب 
من المغاربــة الذين كانوا  يعبــدون الطريق وهو 
ما أثار قلــق الأمم المتحدة من أن يــؤدي ذلك إلى 

احتكاك عسكري وأرسلت دوريات للمراقبة.    
الدولي أمس  الأمــن  وتاتي جلســة مجلــس 
الخميس بدعوة من الأورغواي وفنزويلا، عضوي 
المجلــس، المؤيديتــين لجبهة البوليســاريو بعد 
إبراهيم  البوليساريو،  جبهة  زعيم  وجهها  رسالة 
غالي، إلى الأمين العام لأمم المتحدة بان كي مون، 
يعبر فيها عن »احتجاجه بعد شــروع المغرب في 
توسيع الشــطر الأول من طريق »الكركرات«، بعد 
الانتهاء مــن ترصيصه، بالإضافــة إلى اختراق 

مقاتلات مغربية للمنطقة العازلة.
ونقلــت صحيفة »المســاء« المغربية عن مواقع 
عزز  المغــرب  أن  البوليســاريو،  لجبهــة  موالية 
وجوده العســكري فــي المنطقة، حيــث مازالت 
أشــغال تعبيد طريــق »الكركــرات« تجري على 

قدم وســاق، بتنســيق مع بعثة »المينورسو« في 
الصحراء، وهو الأمر الــذي اعتبره مجددا خرقا 
للاتفاقية العســكرية رقم 1 المتعلقة باتفاق وقف 
إطلاق النــار، والموقعة بين طرفــي النزاع، جبهة 
البوليســاريو والمملكة المغربية، بإشــراف الأمم 

المتحدة.
وقالت الصحيفة ان التحرك المغربي في منطقة 
الكركرات، الذي أثار تحرك الأمم المتحدة والقوى 
الكبرى، جاء لإفشــال مخطط ســري  الدوليــة 
وضعته جبهة البوليساريو، لنقل كتائب عسكرية 

وإنشاء إدارات تابعة لها جنوب الجدار العازل.

ونقلــت عن عبد الرحمان مــكاوي، الخبير في 
الشؤون العسكرية والاســتراتيجية، أن العملية 
التمشيطية التي نفذها المغرب بمنطقة الكركرات، 
جاءت لإفشال مخطط كان يروم نقل بعض كتائب 
جبهة البوليساريو إلى المنطقة واعتبارها محررة 

كبئر الحلو وتفاريتي.
وأكد أن المخطــط الذي تم إفشــاله كان يروم 
محاصــرة المغرب من الجنوب، مــن خلال اعتبار 
الرملي مناطق  الواقعة جنوب الجدار  المناطق  كل 
محــررة، وبالتالــي كان ســيتم تشــييد قواعد 
خارجي  وتمويل  بدعم  فوقها  وإدارات  عســكرية 

خاصة من جنوب إفريقيا وفنزويلا اللتين تدعمان 
الجبهة، وأن هذا المخطط، الذي فطن إليه المغرب، 
كان يقوم على استغلال كل الجيوب جنوب الجدار 

باعتبارها مناطق محررة.
وأشــار إلى أن البوليســاريو وخلفها الجزائر 
الواقعة  الجيوب  جميع  لاســتغلال  تخطط  كانت 
جنوب الجدار العازل وإعلانها مناطق محررة وأن 
المغرب انتبه إلى هذا المخطط وأخبر الأمم المتحدة 
بطريقة ســرية مرات عدة، إلى جانب موريتانيا 
الدولة المجــاورة والقوى الكبــرى داخل مجلس 
وروســيا  الأمريكية  المتحــدة  كالولايات  الأمــن 

والصين، وأخــذ الضوء الأخضر من الأمم المتحدة 
للقيام بالعملية الشرطية والجمركية التي قام بها 

في منطقة الكركرات.
ومــن المتوقــع أن يتطــرق مجلــس الأمن في 
الجلســة إلــى وضعيــة قــوات المينورســو في 
الصحراء الغربية بعــد الاتفاق على عودة المكون 
المدني لهذه القوات التــي طردها المغرب في اذار/ 
مارس الماضــي احتجاجا على تصريحات بان كي 
مون الأمين العام لــأمم المتحدة التي وصف فيها 
تواجد المغرب بالصحــراء الغربية بـ«الاحتلال« 
وتم الاتفاق في تموز/ يوليــو الماضي على إعادة 

تدريجية لهذه المكون )84 موظفا(. 
وقال نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام 
لــأمم المتحدة فرحات حق يــوم الثلاثاء الماضي 
أن بعثة المينورسو لم تستعد بعد وظائفها بشكل 
كامل بالرغم من عودة 25 موظفا إلى عملهم شــهر 
تموز/ يوليو الماضــي و»أن الأمم المتحدة تواصل 
جهودها لتمكين البعثة من ممارســة مهامها بشكل 
كامل، حيث وضعت اللمســات الأخيــرة لتمكين 
الموظفين المكلفين بالألغام من الانتقال إلى مخيمات 

اللاجئين لأجل استئناف عملهم«.
وأوضح، حق »منذ تمــوز/ يوليوز الماضي عاد 
25 موظفــا دوليا، لكــن هذا الرقم لم يســجل أي 
ارتفــاع، خاصــة وأن نحو 70 موظفــا كان عليها 
ترك البعثة في اذار/ مارس الماضي، بعد أن أمرهم 
المغرب بالمغادرة على أثر الأزمة بين المغرب والأمين 
التي انتهت بتدخل مجلس الأمن  العام للمتحدة، 
لتبني موقف يرضي الطرفي يقضي بعودة البعثة 

للاشتغال بشكل عادي في أقرب الأجل.
وأضاف المتحدث باســم بان كي مون أن الأمم 
المتحدة »تحاول في الوقت الراهن توظيف عناصر 
)جدد( لضمــان القيام بجميع المهــام التي يجب 
القيام بهــا«، مثل تمكــن الأمم المتحدة من ضمان 
الانتقال الكامل إلى تنــدوف  لفريق إزالة الألغام 
نقله إلى تندوف من أجل اســتئناف »الأنشــطة 

العملية« هناك.

مجلس الأمن الدولي 

السلطات المغربية ترحل فريق تصوير إيطاليا 
كان يحضر لبرنامج حول دعارة القاصرات في مراكش
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رحلــت الســلطات المغربيــة فريــق تصوير إيطاليــا، كان 
بصدد تحضير برنامج حول دعــارة القاصرات في مراكش 

بعد حجز معداته.
ونشــر الصحافي لويجي بلازا مقــدم برنامج »لي ييني« 
على القناة الإيطالية الأولى لشبكة قنوات ميدياسيت، أمس 
الخميس على حســابه على »الفيسبوك« مقطع فيديو يسرد 
فيــه تفاصيــل الواقعــة وقال »حجــزت الســلطات المغربية 
جميــع معدات العمــل قبل مرافقــة الطاقم إلــى المطار تحت 

مراقبة لصيقة، إلى أن استقل طائرة العودة.
وللصحافــي المذكــور »ســوابق« صحافيــة جعلته محط 
أنظــار أجهــزة الأمــن المغربــي، مثــل تقديمــه برنامج حول 
المخدرات في شمال المغرب وطرق وصولها لإيطاليا، وكذلك 
طريقة تهريب شــبكات إجرامية لســيارات مسروقة وإعادة 

بيعها في المغرب.

وحــل طاقم برنامــج »لي يّينــي«، الذي يعتبر من أشــهر 
البرامج وأكثرها متابعة فــي إيطاليا على الإطلاق، قبل أيام 
في مراكش لتسليط الضوء على ظاهرة الدعارة، التي يكون 
ضحاياهــا مــن الأطفــال، الذين لم يبلغوا بعد ســن الرشــد 
القانونــي، والتــي تشــهدها العاصمة الســياحية للمغرب، 
لكن بعد تصوير شهادات قاصرين وقاصرات داخل إحدى 
الشــقق فــي مراكش، وخــروج الطاقــم إلى الشــارع تدخل 
عشرات رجال الأمن بالزي المدني، وأرغموهم على تسليمهم 
كل معداتهــم. وقــال  بيــلازا إن الشــرطة المغربيــة حجزت 
جميع كاميراتهم، والأشرطة، التي تم تصويرها، وهواتفهم 
المحمولــة أيضــا وظــل الصحافي الشــهير يوافــي الإعلام 
الإيطالــي، أولا بــأول بتفاصيل توقيفــه، واحتجاز معداته. 
وقال »قمنا بتصوير، وجمع مواد عدة حول شبكات لدعارة 
القاصرين، واستقينا شهادات قاصرين وقاصرات يبلغون 
من العمر ما بين 13 و14 ســنة، يتقاضون مبالغ مالية مقابل 
خدمات جنسية، من أشخاص ليسوا فقط سياحا أوروبيين 

بــل منهم من ينحدر مــن دول خليجية، بــل وحتى مواطنين 
مغاربة.. لكن الشــرطة المغربية حجزت كل شيء..« وحكى 
الإعلامــي الإيطالي عــن أن الأمن المغربي، أوقفه لســاعات، 
برفقة أحد المصورين يدعى »مــاورو بيلاي«، قبل أن يرافقه 
رجــال أمن حتى مطار مراكــش لترحيله إلــى إيطاليا، حيث 
ســلموه ورقــة الطرد مــن المغــرب وعندما كان فــي ضيافة 
الشــرطة طُلــب منــه التوقيــع علــى أوراق مكتوبــة باللغــة 
الفرنســية لكنه رفــض التوقيع على أية وثيقــة، إلا بحضور 
مســؤول عن الســفارة الإيطالية. وقال قبل ترحيله مســاء 
الاربعــاء »نتواجد الآن في مطار مراكش المنارة تحت مراقبة 
الأمن لا نعرف مصيرنا، ليست هناك رحلات جوية لإيطاليا 
ليلا، ربما سيتم ترحيلنا إلى باريس صباح الخميس، لم تكن 
لدينا إمكانية لملاقاة أو الكلام مع أي مســؤول أو مترجم من 
السفارة الإيطالية، اتهمونا بتصوير قاصرين دون موافقتهم 
ولكن هدفهم هو تبرير حجزهم لمعداتنا وفيديوهاتنا،وهكذا 

فعلوا…اعتقلوا أيضا مترجمنا ولا نعرف الآن مصيره..«.

محكمة اسبانية تقضي بسجن مغربي كان معتقلا 
في غوانتنامو 11 عاما
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حكمت محكمة إســبانية على مغربي كان معتقلا 
في غوانتنامــو  بالســجن 11 عاما ونصــف العام 
بعد إدانته بترؤس خليــة لتجنيد الجهاديين بقصد 

إرسالهم إلى سوريا.
وقضت محكمة في مدريد بسجن لحسن إقصرين 
)48 عاما( لمدة عشــر ســنوات بجريمة ترؤس خلية 
إرهابية وبالســجن لعــام ونصف العــام لتزويره 

وثائق رسمية.
ورحلت الســلطات الأمريكية سنة 2005 إقصرين 
من غوانتنامو إلى إســبانيا حيث ترأس لاحقا خلية 
تولت تجنيد جهاديين وإرســالهم إلى سوريا للقتال 

فــي صفوف تنظيــم »الدولــة الإســلامية« وجبهة 
النصرة، وأدانــت المحكمة ثمانية مــن أفراد الخلية 
وهم ستة مغاربة وبلغاري وارجنتيني بالسجن لمدة 
ثمانية أعوام بجريمة الانتماء إلــى تنظيم إرهابي. 
وقالت المحكمة في حكمها إن »المتهمين كانوا على علم 
تام بأن جماعتي جبهة النصرة و»الدولة الإسلامية« 
العــراق والشــام الجهاديتــين همــا تنظيمان  في 
جهاديان تظللهمــا القاعدة«. واعتقــل إقصرين في 
افغانســتان في 2001 وســجن في غوانتنامو حتى 
2005 حين تم ترحيله إلى إســبانيا التي ما لبثت أن 
أفرجت عنه في 2006 لعــدم كفاية الأدلة على صلته 
بتنظيم القاعدة. وكانت الســلطات اعتقلت المدانين 

التسعة في حزيران/ يونيو 2014 في مدريد.

السياسة الخارجية الغائب الأكبر 
في برامج الأحزاب المغربية لاستحقاقات الجمعة المقبلة 
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من حسين مجدوبي:

لم تخصص الأحزاب المغربية، بمختلف توجهاتها 
التــي تخــوض الانتخابــات التشــريعية المرتقبة 
يوم الجمعة المقبــل، اهتماما بالعلاقــات الخارجية 
للمغرب رغــم أنها حيوية واســتراتيجية لهذا البلد 
المغاربي بسبب ملفات شائكة مثل الهجرة والإرهاب 
أو العلاقات مــع التجمعات  والصحــراء الغربيــة 

الكبرى اقتصاديا وسياسيا.
ومن خلال إطلالة على برامج الأحزاب المتنافســة 
يتم رصد إشــارات كلاســيكية عاديــة لقضايا مثل 
الصحراء والتعــاون مع الــدول العربية وكذلك مع 
الــدول الغربية وفي مقدمتها الــدول الأوروبية مثل 
فرنســا وإســبانيا. لكن تغيب تصــورات واضحة 
للقضايــا الكبــرى خاصــة فــي دولة مثــل المغرب 
اقتصادها مرتبط بالعالم الغربي والكثير من ملفاتها 
الداخلية مثل الصحــراء لها امتــداد خارجي نظرا 
لإشراف الأمم المتحدة على هذا النزاع. كما أن ملفات 
أخرى تفرض نفســها علــى الأجنــدة المغربية مثل 
إشــكالية الهجرة. وعلاقة بالصحــراء مثلا، لا تقدم 
الأحزاب السياسية تصورات مختلفة لحل النزاع فهي 
تكتفي بإعلان دعمها للمؤسســة الملكية ومقترحاتها 
وعلى رأسها الحكم الذاتي. وتتميز الفدرالية اليسار 
في هذا الصــدد عندما ترتبط الصحــراء بضرورة 
الانفتاح الديمقراطــي لتعزيز موقف المغرب خارجيا 
في هذا الملف. كما تتجنب الأحزاب المغربية الـحديث 

عن ملف شائك وصامت في الوقت الراهن وهو ملف 
ســبتة ومليلية لاســيما في ظل ضغط إسبانيا على 
بريطانيا لتصفية الاستعمار في جبل طارق، كما فعل 
الملك فيلبي الســادس في الأمم المتحدة خلال أشغال 
الجمعية العامة الأســبوع الماضي. ويتناقض غياب 
الاهتمام بالسياسة الخارجية في برامج الأحزاب مع 
ما تطالب به في الكثير من المناســبات وهو أن تفسح 
لها الدولة المجال لممارســة ما يســمى »الدبلوماسية 

الحزبية والشعبية« في ملفات مثل الصحراء.
ومــن الأســباب التــي تفســر غيــاب الاهتمام 
بالسياســة الخارجية هو غياب أطــر حقيقية لهذه 
الأحزاب تهتم بالعلاقــات الخارجية للمغرب خاصة 
وأن أغلبهــا لا يتوفر علــى فروع فــي دول الاتحاد 
الأوروبــي باســتثناء أحــزاب قليلة مثــل الاتحاد 
الاشتراكي أو اليســار الموحد، وهي تجمعات لم تعد 
مؤثرة نهائيــا عكس ما كان عليه الحال ما بين عقدي 
الستينات والثمانينات. وكانت الأحزاب في الماضي 
تصدر كتبا وملفات حــول قضايا المغرب الخارجية، 
وغاب هذا التقليد في الوقت الراهن. في الوقت ذاته، 
فحرمان الدولة المغربية لجالية ضخمة تناهز الثلاثة 
ملايــين ونصف فقط في دول الاتحــاد الأوروبي من 
المشــاركة في الانتخابات، يجعل موضوع السياسة 
الخارجية غائبا. ويضاف إلى كل هذا، سيادة الرأي 
الخاطــئ لدى الكثيــر من الأحزاب وهــو أن الملفات 
الخارجيــة أو الدبلوماســية حكر ومــن اختصاص 
المؤسســة الملكية دون غيرهــا، وبالتالي يجب فقط 
الاكتفاء بدعم المــــلك مـــحمد الـــسادس في هذا 

الـشأن.

المغرب يؤكد عزمه تسريع إعادة مواطنيه المقيمين بصفة غير قانونية في ألمانيا
■ الربــاط - مــن خالد مجــذوب : بحــث رئيس مجلس 
المستشــارين )الغرفة الثانية في البرلمان المغربي( »حكيم بن 
شماش«، ورئيس مجلس البندسرات الألماني )الغرفة العليا 
للبرلمــان الألماني( »ستانيســلاو ريدي تيليــش«، أمس في 
الرباط، ملف ترحيل المهاجرين المغاربــة المقيمين بصفة غير 

قانونية في ألمانيا. 
وقال بن شماش، في مؤتمر صحافي، عقب المحادثات، على 
هامش زيارة رســمية بدأها لتيليش الأربعاء، وتستمر حتى 
الجمعة، »من ضمــن القضايا التي تناولتها المحادثات، قضية 
تدبير الإشكالات )حل المشــكلات( المتعلقة بتدفق المهاجرين 
لألمانيا، وضمنهم المغاربة الذين لا تتوفر فيهم شــروط طلب 

اللجوء، لأن المغرب بلد آمن«.
وأشــار إلى أن العاهــل المغربي محمد الســادس، أعطى 
تعليمات لوزيــر الداخلية المغربي محمد حصــاد، الاربعاء، 
بزيارة ألمانيا لإيجاد »أجوبة عملية« للمشــاكل والتعقيدات 
المرتبطة بتحديد هوية وإحصاء المهاجرين المغاربة، وضمان 
ترحيلهم إلى وطنهم. واعتبر أن »الشروط نضجت« من أجل 
الارتقاء بالعلاقات بين البلدين للمســتوى الجيد حالياً، إلى 
مستوى آخر أكثر تطوراً، خصوصا أن هناك في الأفق إمكانية 

شراكة استراتيجية حقيقية. وقال بن شماش إنه اقترح على 
المسؤول الألماني إطلاق حوار برلماني مغربي - ألماني، وأبلغه 

الأخير التزامه بنقل المقترح لأعضاء برلمان بلاده. 
وقال رئيس مجلس البندسرات الألماني »ستانيسلاو ريدي 
تيليش«، خــلال المؤتمر الصحافي، إن بــلاده تعتبر المغرب 
شــريكاً مهماً، على اعتبار إطلاقــه لمجموعة من الإصلاحات، 

فضلا عن استقراره، حيث يمثل نموذجاً في المنطقة. 
واعتبــر أن زيارته للمغرب تأتي في ســياق التعاون على 

طريق بناء شراكة استراتيجية. 
وأضاف أن هذا التعــاون لا يقتصر على موضوع الهجرة، 
بل بحث فرص تطويــر التعاون الاقتصــادي، خصوصاً أن 
المغرب نموذج للكثير من البلدان، لا ســيما في قطاع الطاقات 
المتجددة، وحماية البيئة، وهذا يشكل مجالًا لتعزيز التعاون 

بين البلدين. 
ولفت إلــى أن المغرب يشــكل بوابــة للقــارة الأفريقية، 
خصوصــاً لاحتــواء الهجرة مــن أفريقيــا، والانخراط في 
الإصلاحات بهــذه البلدان، وإعطاء مواطنيها فرص لتحقيق 
الاســتقرار والرفع من المســتوى المعيشــي. وأعلن المغرب، 
الأربعاء، عزمه التســريع في إعادة ترحيل مواطنيه المقيمين 

بصفة غيــر قانونية في ألمانيا.  وحســب بيــان، صادر عن 
الديوان الملكــي المغربي، نقلته وكالة الأنباء الرســمية، فإن 
القرار جاء خلال اتصال هاتفي أجــراه العاهل المغربي الملك 
محمد الســادس بالمستشــارة الألمانية أنجيلا ميركل. وقال 
البيان إن ميركل، قبلت دعوة العاهل المغربي لزيارة رســمية 

للبلاد مطلع العام المقبل. 
وأضاف أن الاتصال جرى خلاله التباحث بشــأن سياسة 
الهجرة حيث أكد الملك محمد السادس على أن بلاده »التزمت 
بترشــيد وعقلنة تدبير تدفقات الهجرة«. وأشار البيان إلى 
أن الملك محمد الســادس »أعطى تعليماتــه لوزير الداخلية 
)محمد حصــاد( للقيام، إلــى جانب فريق مــن الخبراء من 
وزارة الداخليــة، بزيارة إلــى ألمانيا )لم يحــدد موعدها(، 
بغرض تسريع تحديد هوية وإعادة ترحيل المواطنين المغاربة 

المعنيين بهذه العملية )إلى البلاد(«. 
وحســب وســائل إعلام ألمانية، فقد ارتفع عــدد المغاربة 
المقيمين بصورة غير قانونيــة في ألمانيا، من 368 في حزيران 

/ يونيو عام 2015 إلى 2896 مطلع العام الجاري.

»الاناضول«

يريد التميز عن الإسلاميين في حزب العدالة والتنمية وعن حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي الداعي إلى التغيير

 اليسار المغربي يقدم نفسه في »خط ثالث« بين الحزبين الرئيسيين المتنافسين
■ الربــاط - أ ف ب : في أوج الحملة للانتخابات التشــريعية 
التي ســتجري في السابع من تشــرين الاول/اكتوبر في المغرب، 
يحاول حزب يساري أن يقدم نفســه على أنه »خط ثالث« خارج 
المواجهة بين الإســلاميين والليبراليين التي تهيمن على الســاحة 

السياسية.
وتأمل »الفدرالية اليسار الديمقراطي« التي ولدت في 2007 من 
تحالف ثلاثة أحزاب، في أن تكون قوة بديلة هدفها الرئيسي إقامة 
نظام ملكي برلماني. وشــعار التحالف، الذي تقوده الأمينة العامة 
للحزب الاشــتراكي الموحد نبيلة منيب، »معا.. مغرب آخر ممكن«. 
وخلال أشــهر تمكنت هذه الأســتاذة الجامعية البالغة من العمر 
56 عاما والمرأة الوحيدة التي تقود حزبا سياســيا في المغرب، من 
شــغل مكانة لا جدال فيها على الســاحة السياســية بصراحتها 
وتصريحاتهــا القوية. وقالــت إن »الثنائيــة القطبية بين قطب 

محافظ وقطب حداثوي خاطئة«.
وباســتخدامها عبارة »الخط الثالث«، تريد »الفدرالية اليسار 
الديمقراطي« أن تتميز من جهة عن الإســلاميين في حزب العدالة 
والتنمية الذي يقود الحكومة منذ 2011، ومن جهة أخرى عن حزب 
الأصالة والمعاصــرة الليبرالي والداعي إلى التغيير. وقالت نبيلة 
منيب إن »الجزء الذي يوصف بالمحافظ )أي الإسلاميين( أثبت أنه 
يتبنى مــن وجهة النظر الاقتصادية النيــو- ليبرالية بكل آثارها 
المضرة. أما القطب الآخر، الذي يسمى حداثويا جزافا، قلم يتحدث 
يوما عن الحداثة«. وتأسســت الالفدرالية العام 2007، من تحالف 
يضم ثلاثة أحــزاب يســارية راديكالية هي الحزب الاشــتراكي 

الموحد وحزب   الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الاتحادي 
الوطني. 

وترى منيب أن »الطرفين لا يلبيان تطلعات المغاربة، أي إرساء 
ديموقراطيــة حقيقية. نحن نقف بينهمــا ونقترح خطا هو طريق 
إصلاح سياســي حقيقي عبر فصل بين الســلطات«. و«الفدرالية 
اليســار الديمقراطي« هي وريثة تيار يســاري عريق قمع بعنف 
في عهد الملك الراحل الحســن الثاني لكن غضت الســلطات النظر 
عنه ودخل اللعبة السياسية. إلا أنه في حالة تفكك منذ نحو عشر 
ســنوات. في 2011، وفي أوج الربيع العربي فــي عدد من الدول، 
دعمــت نبيلة منيــب الاحتجاجات في الشــارع التــي قادتها في 
المغرب »حركة 20 فبراير«. ورفضت الإصلاح الدســتوري السريع 
والمحدود جدا برأيها الذي قام بــه العاهل المغربي لتهدئة الحركة 

الاحتجاجية.
فــي 2015 وعلى الرغم من انتقاداتها للقصــر كلفها الملك محمد 
السادس بمهمة حساســة تتمثل بإقناع الســويد في التخلي عن 
اعتراف ممكن بالجمهوريــة الصحراوية )الصحراء الغربية التي 
يســيطر عليها المغرب(. وقد نجحت في مهمتها خصوصا بســبب 
علاقاتها اليســارية. وأطلق نداء بشكل رســالة مفتوحة نشرت 
في منتصف ايلول/ســبتمبر فــي صحيفة محليــة ووقعها نحو 
مئة مثقف وشــخصيات من عالم الثقافــة والمجتمع المدني، حركة 
»الفدرالية اليســار الديمقراطي«. فقد دعــا الموقعون نبيلة منيب 
إلى جعل »الفدرالية اليسار الديمقراطي« قوة للتغيير في مواجهة 
الذين يقولون أن »الاصلاح ممكن بدون رافعة تنويرية وبمجاملة 

الفاســدين«، والآخرين الذين يقولون انهــم على »خط الحداثة« 
لكنها حداثة »مبتورة وســطحية تبرر تلسلطوية بذريعة مواجهة 
خطر الاصولية«.ويمكن لهذا الخطــاب أن يلقى صدى لدى الذين 
يشعرون »بخيبة أمل سياسية« والذين امتنعوا عن التصويت في 

الانتخابات الاخيرة وبلغت نسبتهم 55 بالمئة في 2011.
ويقول الخبير في السياســة المغربية ديفيــد غوري لصحيفة 
»هافينغتن بوســت« إن »الفدرالية اليســار الديمقراطي تتســم 
بتجانس عقائدي أقوى بكثير بسبب عدم مشاركتها في الحكومة« 
التي تضم إلى جانب الإسلاميين، ليبراليين ومحافظين وشيوعيين.

وفي نيسان/ابريل الماضي، فوجئ المغاربة بوصول نبيلة منيب 
إلى المرتبة الثالثة بين السياســيين الذين يمكنهم تولي الســلطة 
التنفيذية، حســب اســتطلاع للرأي أجرته مجلــة »تيل- كيل« 
وشــبكة »مبادرة طارق بــن زياد«. وكتب معدو الاســتطلاع أنها 
»تجسد بعض الحرية في الحديث، ويبدو أن شخصيتها هي التي 

تثير الاهتمام أكثر من برنامجها«.
وكان حزبها الاشــتراكي الموحد قاطع الانتخابات التشريعية 
في 2011. أمــا في الانتخابــات المقبلة التي سيشــارك فيها نحو 
ثلاثين حزبــا، فتأمل الفدرالية اليســار الديمقراطــي بعد غياب 
طويل لليســار الراديكالي، في »الحصول علــى أكثر من 300 ألف 
صوت على المستوى الوطني«. وقال القيادي في الفدرالية اليسار 
الديمقراطي عمر بلافريج إن »الأصداء ملائمة واندفاعة التعاطف 
لا جــدال فيها«. وقد تعهد مرشــحو هــذا التحالــف التخلي عن 

نبيلة منيبرواتبهم البرلمانية إذا انتخبوا.
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

تعهــد رئيس الحكومة التونســية 
يوسف الشــاهد بمحاسبة »رؤوس 
الفســاد« في بلاده، مشــيرا إلى أنه 
لـ«الشــرطة  جهــاز  تشــكيل  ســيتم 
الدولــة  مــوارد  لجمــع  الجبائيــة« 
وتحصيــل الضرائــب، كمــا أكــد أن 
حكومتــه لا يمكنهــا مواصلــة العمل 
للحرائــق  مطافــئ«  »حكومــة  كـــ 
التــي نتجت عــن غياب الحــوار بين 
الدولة والمواطنين، وأشــار، من جهة 
أخــرى، إلــى أنه يركــز حاليــا على 
العمــل الحكومي وتحســين أوضاع 
التونســيين، في إشــارة إلــى رفضه 
مقترح تعيينه كرئيــس لحزب »نداء 

تونس« الحاكم.
للتلفزيــون  حــوار  فــي  وقــال، 
الحكومي وإذاعــة موزاييك الخاصة 
)تم بثه مســاء الأربعاء( إنّ »رؤوس 
الســجن  أن تدخــل  الفســاد يجــب 
وهــو الحــلّ الوحيــد لمحاربــة هــذه 
الآفــة الخطيــرة«، مشــيرا إلــى أنــه 
ســيتم وضع قانون ضدّ الإثراء غير 
المشــروع، وقانون آخــر لإجبار كبار 
التصريــح  الدولــة علــى  مســؤولي 

بمكاسبهم.
بعــرض  ســيقوم  أنــه  أكــد  كمــا 
»شــفافية  حــول  قانــون  مشــروع 
الحيــاة العامــة« على مجلــس نوّاب 
الشــعب نهاية هذه السنة في خطوة 
لتعزيــز الجانب التشــريعي لمقاومة 
ظاهرة الفساد، مشيرا إلى أن »سوء 
الحوكمة ســاهم في انتشار الفساد 
لهــذا ســيقع الاعتمــاد علــى الإدارة 
الرقمية، دون إغفــال أهميّة العزيمة 

السياسية للتعاطي مع هذه الآفة«.

■ القاهرة - طرابلــس - وكالات : أكد وزير 
الخارجيــة المصري، ســامح شــكرى، أن مصر 
دعمــت جهود المبعوث الأممي إلــى ليبيا مارتن 
كوبلر، وأنــه بدون هذا  الدعم مــا كان المبعوث 
الدولي قد وصل إلى ما وصل إليه، مشــيراً إلى 
أن مصر تفاعلت مع كل الأطراف في ليبيا وقبلت 
 التعامل مع أطــراف لا تتفق معها فــى الرؤية، 
ولكن من أجل الشــعب الليبى الشقيق تفاعلنا 

معها. 
وقــال، في حديثة لروســاء تحرير 3 صحف 
مصرية، عقــب عودته من نيويــورك، إن مصر 
دعمت جهــود  المبعوث الدولــى لليبيا، وبدون 

هذا الدعم مــا كان المبعوث الدولي قد وصل إلى 
ما وصل إليه، مضيفــاً أن من الضروري احترام 
 إرادة الشعب الليبي ممثلة في البرلمان والجيش 
الوطني واحترام كل مؤسســات الدولة الليبية 

ودعمها. 
وأشــار شكري إلى أن سياســة مصر الثابتة 
هي ضرورة دعم الجيش الوطني الليبي، ورفع 
الحظرالمفروض على تســليح هــذا  الجيش كي 
يتمكن مــن مجابهة الإرهاب ودعم مؤسســات 
الدولة ومجلس النواب والحكومة عندما تحظى 
بالدعم البرلماني  والتشــريعي، وعندما يمارس 
الحكومة  دعــم  في  ســلطاته  النــواب  مجلس 

ومراقبة سياستها. 
في ســياق متصل قــال الناطق باســم بعثة 
الأمم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا الثلاثاء إن 
المبعوث الأممي مارتن كوبلر تأسف على تفسير 
أمــام مجلس حقوق  تصريحاته بشــأن بيانه 
الإنسان، والتي طالب فيها ليبيا بضرورة إلغاء 

تجريم الهجرة غير النظامية في البلاد.
وأوضح الناطق باســم البعثــة في تصريح 
صحافي تلقته »بوابة الوســط« أن تصريحات 
المبعوث الأممي أســيء فهمها على نطاق واسع، 
ونقل عــن كوبلر قوله: للأســف تمت تفســير 
التصريحات التي أدليت بها بشكل غير صحيح. 

فبالطبع ليبيــا، مثلها مثل أي بلد ذي ســيادة، 
لديهــا الحــق الكامل فــي ضبط الدخــول عبر 

حدودها.
وذكر كوبلر في توضيحه أنه يمكن أن يشكل 
العبور غير النظامي للحدود مخالفة للإجراءات 
الإداريــة وينبغــي التعامل معه، مــع احترام 
المعايير الدوليــة التي تضمن حماية احتياجات 

المهاجرين.
وأضاف قائلًا: وتحتفــظ ليبيا بحق ترحيل 
المهاجرين غير النظاميين في ظل ظروف تحترم 
مبادئ حقوق الإنســان، مؤكدًا أن الأمم المتحدة 
تظل مستعدة لمســاعدة الســلطات الليبية في 

جهودها الرامية إلى تحســين أوضاع المهاجرين 
كما تعرب عن التزامها بذلك.

وكان كوبلــر قــد طالــب خلال كلمتــه أمام 
مجلس حقوق الإنســان التابع لــلأمم المتحدة 
في 27 أيلول/ ســبتمبر الجــاري، ليبيا بإلغاء 
تجريم الهجرة غير الشــرعية في البلاد وإنشاء 
نظام للجوء في أســرع وقت ممكــن، حيث قال 
في تغريدة علــى »تويتر«: ينبغي أن تقوم ليبيا 
بإلغاء تجــريم الهجرة غير النظامية وإنشــاء 
نظــام للجوء في أســرع وقت ممكــن. وأثارت 
تصريحــات المبعوث الأممي انتقادات واســعة 
في الأوساط السياســية والاجتماعية في ليبيا 

والتي نددت بتلــك التصريحات وأكدت رفضها 
لأي طلب بالخصوص.

وكان مجلس نواب طبرق استنكر تصريحات 
المبعوث الأممــي إلى ليبيا، مارتــن كوبلر، عن 
إلغاء تجريم الهجرة غير  الشرعية، وفقًا للموقع 
الرســمي للبرلمان.  وقال الناطق باســم مجلس 
النــواب عبدالله بليحق: إن البرلمان يســتنكر 
ويشجب التدخل في شؤونه الداخلية، والتعدي 
على ســيادة  الدولة، موضحًا أن إلغاء وتشريع 
القوانين هو شأن داخلي بحت ومن مهام الجسم 
النواب، ولا  يحق  المتمثل في مجلس  التشريعي 

لأحد أن يطالب بتغيير هذه القوانين. 

رفض مقترح تعيينه على رأس »النداء« وتحدث عن إحداث جهاز للشرطة الجبائية

يوسف الشاهد: لسنا حكومة »مطافىء« وسنبدأ في محاسبة رؤوس الفساد في تونس

■ أبوظبــي - د ب ا :  أكدت دولة الإمارات العربية 
المتحــدة أمــس الأول حرصهــا على دعــم المصالحة 

الوطنية الليبية الشاملة.
جاء ذلك خلال استقبال الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان ولي عهد أبوظبي نائب القائــد الأعلى للقوات 
المســلحة الإماراتية في قصر الشــاطئ فايز السراج 
رئيــس المجلس الرئاســي لحكومة الوفــاق الوطني 
الليبي الذي يقوم بزيارة للبلاد حاليا، بحســب وكالة 

أنباء الإمارات )وام(.
وأكد الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان حرص 
الإمــارات، بقيادة الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 
رئيــس الدولة، على دعم مســاعي المصالحة الوطنية 
الليبيــة الشــاملة والهادفة إلى الوحــدة والتضامن 

من أجل أمن واستقرار ومســتقبل ليبيا وجهودها في 
محاربة العنــف والتطرف والإرهاب، متمنيا ســموه 
لليبيا وشــعبها الشــقيق كل التوفيــق والنجاح في 
جهودهم من أجل اســتعادة الأمن والاستقرار لجميع 
ربوع ليبيا والعمــل على تنميتهــا وازدهارها في كل 

المجالات.
كما أكد الشيخ محمد بن زايد ال نهيان تضامن دولة 
الإمارات العربية المتحدة مع الشــعب الليبي الشقيق 
وتطلعهــا إلى اســتقرار ليبيا ودورهــا كدولة فاعلة 
في محيطها، مشــيرا إلى دعم دولة الإمارات لحكومة 
الوفاق الوطنــي وعملها مع المجتمــع الدولي بكل جد 
وإخلاص لمســاندة الليبيين للخروج مــن هذه الأزمة 
مجتمعــين ومتحدين ومتطلعين إلى المســتقبل بروح 

التفاؤل والإيجابية.
وجرى خــلال اللقاء بحــث تعزيــز العلاقات بين 
الإمارات وليبيا وســبل تطويرها وتنميتها بما يحقق 
المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة 
إلى استعراض آخر المســتجدات السياسية والأمنية 
والاقتصادية على الساحة الليبية وتطورات المصالحة 
الوطنية والمساعي المحلية والإقليمية والدولية في هذا 

الشأن.
من جانبه، أعرب السراج عن شكره وتقديره لدولة 
الإمــارات العربية المتحدة على دعمهــا الدائم لجهود 
إرســاء وبناء المؤسســات الوطنيــة الليبية وتقديم 
المبادرات الإنســانية المختلفة بما يســاهم في تخفيف 

المعاناة عن الشعب الليبي.

ولي عهد الإمارات يستقبل السراج ويؤكد حرص بلاده 
على دعم مساعي المصالحة الوطنية الليبية الشاملة

■ القاهرة - وكالات : أكد عضو مجلس النواب فتحي القباصي 
أن انعقاد المجلــس في مدينة بنغازي يعتمد علــى إعلان القيادة 
 العامة للجيش الليبي تحرير المدينة من الإرهاب، وتوجيه خطاب 

رسمي من الجهات والأجهزة الأمنية إلى رئاسة المجلس. 
وقال النائب فتحي القباصي لـ»بوابة الوسط« أمس إن انعقاد 
المجلس في بنغازي أمــل جميع النواب وهــذا يعتمد على إعلان 
 تحريرها من الإرهــاب من قبل القيادة العامــة للجيش وتوجيه 
خطاب رســمي من الجهات والأجهزة الأمنية إلى رئاسة المجلس 
 لمناقشته والتوافق على العودة في جلســة رسمية واعداد خطة 
العودة من قبل ديــوان المجلس بتجهيز المقــار اللازمة وتقديمها 

 واعتمادها. 
وأضــاف: من طبــرق أدعو إلــى أن يعود جميــع النواب إلى 
المجلس لإنجاز الاســتحقاقات السياســية والخــروج من حالة 

 الجمود والانســداد الذي تعيشــه البلاد نتيجة للاستقطاب غير 
المبرر والنظر إلــى مصلحة الوطن والمواطن بعيــدا عن المصالح 
 الشــخصية والجهوية والقبلية وإعلاء المصلحــة العليا للوطن 
وتفويت الفرص على المتربصين لإرباك المشهد السياسي  وتوريط 
الوطن بأعباء ليس لليبيين سبب فيها ولا مصلحة. فالمشهد خطير 

والمواطن يئن من الحالة الاقتصادية والإنسانية  الخانقة. 
وطالــب بعض أعضاء مجلــس النواب عن المنطقة الشــرقية 
الثلاثــاء الماضي في بيان لهم رئيس ديــوان المجلس بالعمل على 
نقل  مقر المجلس إلى مدينة بنغازي فــي أقرب وقت، داعين جميع 

أعضاء مجلس النواب للالتحاق بالجلسات. 
وأشــار القباصي إلى أن عودة المجلس لبنغــازي »هي عودة 
الحيــاة الطبيعية لبنغــازي وبارقة أمل لاســتقرار وإعادة بناء 

ليبيا«. 

برلماني ليبي: انعقاد مجلس نواب طبرق في بنغازي
يتوقف على إعلان قيادة الجيش تحريرها من الإرهاب 

حزب تونسي معارض يطالب الحكومة 
بالتحقيق في استيراد »ديزل« ملوث من شركات أوروبية

من جهــة أخرى، أكد الشــاهد أنه 
لـ«الشــرطة  جهــاز  تشــكيل  ســيتم 
الدولــة  مــوارد  لجمــع  جبائيــة« 
وتحصيل الضرائب، حيث ســيعمل 
 500( دينــار  مليــار  اســترداد  علــى 
مليون دولار( مــن المتهربين من دفع 
الضرائــب، مشــيرا إلــى أنه لــن يتم 
التصالح مع هؤلاء و«لا وجود لإعفاء 
ضريبي لأنّ ذلك يضرّ بموارد الدّولة، 
فالجميــع مطالــب بدفع مــا عليه لأن 

الدولة في حاجة لهذه الأموال«.
وأكــد، فــي الســياق، أن حكومته 
الجــدول  مراجعــة  علــى  ســتعمل 
الضريبــي علــى الدخل الــذي لم تتم 
مراجعته منذ 1990، بهدف »تخفيف 
الطبقــات  علــى  الضريبــي  العــبء 
الضعيفــة مما سيحســن في دخلهم 

الصافي«.
وأشــار أيضا إلــى أنه سيســعى 
لإدماج الاقتصاد الموازي في القطاع 
المنظم، »وهنــاك تجربة لجمع الباعة 
المنتصبــين بطريقــة فوضويّــة فــي 
فضــاء مهيــأ وإجبارهــم علــى دفع 
للدولــة«، لافتا  الضرائــب والجباية 
إلــى وجــود 6 أماكــن فــي العاصمة 

مهيئة لاستقبال هؤلاء الباعة.
الفســاد  مــن  تونــس  وتعانــي 
عــن  فضــلا  الضريبــي  والتهــرب 
التهريب الذي يعد الممول الرئيســي 

تضاعف  والذي  الموازي،  للاقتصاد 
بعــض  يؤكــد  حيــث  الثــورة  بعــد 
الخبراء أنه يشــكل أكثــر من 50 في 

المئة من الناتج المحلي الخام.

وأكــد الشــاهد أنّ فريقــه يعمــل 
الأزمــات  معالجــة  علــى  حاليــا 
وتصــور  رؤيــة  وضــع  ومحاولــة 
السياســية  للأوضــاع  واضــح 

يوسف الشاهد

مجلس نواب طبرق يستنكر وكوبلر يوضح تصريحه بشأن المطالبة بإلغاء تجريم الهجرة  

سامح شكري: مصر دعمت جهود المبعوث الدولي إلى ليبيا

■ تونس - من يامنة ســالمي : طالب نواب »حراك 
تونس الإرادة« في البرلمان التونســي )معارض مكون 
مــن 4 نواب فــي البرلمان من مجمــوع 217(، الحكومة 
التونسية، بالتحقيق في اســتيراد ديزل ملوّث وسام 

من شركات أوروبية، على حد تعبيرهم.
وصــدر منتصف الشــهر الجــاري، تقريــر لمنظمة 
سويسرية غير حكومية بعنوان »الديزل الملوّث«، حول 
فضيحة تورط شــركات نفط أوروبية كبرى، في إنتاج 

وتصدير كميات من الديزل الملوث، بنســبة مرتفعة من 
المواد السامة )الكبريت( إلى عدد من البلدان الإفريقية 
على رأســها تونس ومصر والصومال والكونغو. وأكد 
النائب عن الحراك، عمــاد الدائمي، في مؤتمر صحافي 
عقد أمس في مقر البرلمان في تونس، أن بلاده »تستورد 
ديزل ملوثا يحتوي على نسبة عالية من المواد السامة«. 
وقال علــى هامش المؤتمــر، إن »شــبكة دولية من 
الشــركات الكبــرى العالمية التي تعمل فــي مجال بيع 

المحروقات، تنتج نوعية من الديزل المســموم، يحتوي 
كميــات كبيرة مــن الكبريــت وتطلق عليــه النوعية 
الأفريقيــة.. وتونس هي مــن بين أربــع دول أفريقية 
فيها أعلى نســبة من هذا الكبريــت في الديزل مع مصر 

والصومال والكونغو«. 
وأكد تقرير المنظمة السويسرية، أن هذه النوعية من 
الديزل، ممنوعة الاســتعمال في أوروبا نظراً لتسببها 
بتلوث كبير وخطر مؤكد علــى الصحة والبيئة. ونوه 

الدائمي إلى أن الحزب توجــه »إلى الحكومة لإعلامها 
بهذا الملــف، ودعوتها إلى فتح تحقيــق وتكوين لجنة 
لذلــك.. وتوجهنا لوزيــري البيئة والصحة بأســئلة 
مكتوبة، في انتظار تفاعل الحكومة مع الموضوع«. ولم 
يصدر أي موقف رســمي بعد، من السلطات التونسية 
إزاء الملف، كما لــم يقدم النائب بيانــات حول كميات 

الديزل »الملوث« المستورد أو تفاصيل أخرى.
 »الاناضول«

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
يتوزع اليوم، لمدة عشــرة أيام على ورشــات 
خامس حوار سياسي تشهده موريتانيا، أربعمئة 
وخمســون ناشطا سياســيا من الأغلبية الحاكمة 
في موريتانيا ومن معارضة الوســط ومن المجتمع 

المدني والموريتانيين في الخارج.
وفضلــت الأحــزاب السياســية والنقابــات 
منتدى  فــي  المنتظمة  المرجعيــة  والشــخصيات 
هذا  مقاطعة  المعــارض،  والوحــدة  الديمقراطية 
الاســتحقاق السياســي الذي افتتح مساء أمس، 
رغم أن الحكومة حاورتها على مدى أشهر لإقناعها 
بالمشاركة، ووجهت لها الدعوة الرسمية للحضور، 

حسب مصدر في لجنة التنظيم.
ويتضمن جدول أعمال هذا الملتقى التشاوري، 
أربعة محاور أولها المحور السياسي والانتخابي، 
ويشــمل نقاطا عدة، منها تعزيز وتنفيذ مكاســب 
الحوار السياســي 2011، وهو آخر حوار سياسي 
يجريه النظام الموريتاني مع معارضة الوسط وقد 

قاطعته المعارضة الجادة.
ويشــمل هذا المحور كذلك الاتفاق على منظومة 
انتخابيــة جديدة، وإقــرار انتخابــات برلمانية 
مبكــرة، ومراجعــة وتوســيع نظام النســبية، 

وتشــكيل اللجنة المســتقلة للانتخابات، وإقرار 
المجالــس الجهويــة التي ســتعوض عن مجلس 

الشيوخ الذي سينظر في إلغائه.
ويتضمن المحور الأول كذلك، النظر في مؤسسة 
المعارضة الديمقراطيــة، ومراجعة القانون المنظم 
والنظر  السياســية،  الأحــزاب  ودعم  للأحزاب، 
في قضية المال السياســي والشــفافية في العمل 

السياسي.
ويشــمل المحور الثاني وهو محور الإصلاحات 
الهيئــات  صلاحيــات  مراجعــة  الدســتورية، 
الدستورية، واســتحداث منصب نائب الرئيس، 
ومراجعة المادة 26 )جديدة( من الدستور المتعلقة 

بسقف عمر المترشح للانتخابات الرئاسية.
وإضافــة لإعــادة النظر في شــعارات الدولة 
المتحاورون   العلم(، سينظر  )النشــيد،  ورموزها 
في تشكيلة المجلس الدستوري، وتمثيل الولايات 
في البرلمــان، كما سيتدارســوا جــدوى مجلس 
والاجتماعي،  الاقتصــادي  والمجلــس  الشــيوخ 

والمجلس الإسلامي الأعلى، ووسيط الجمهورية.
ويتضمــن محــور دولــة القانــون والعدالة 
الاجتماعيــة، نقاطا عدة بينها فصل الســلطات، 
وحياد  العدالــة،  وإصلاح  القضاء  واســتقلالية 
الإدارة، والولوج إلى وســائل الإعلام العمومي، 
والأمن ومكافحة الإرهاب، والقضاء على مخلفات 
الاســترقاق وتصفية المظالم والإرث الإنســاني، 

ودعم الجيش في مهمته الجمهورية.
ويشــمل المحــور الرابع وهو محــور الحكامة 
الاقتصاديــة، نقاطــا بينهــا  تحقيــق التنميــة 
الاقتصادية، والتوزيع العادل للثروة، والشفافية 
في تسيير الموارد، ومراجعة نظام الأجور، وإنشاء 

مرصد وطني للشفافية ومراقبة الصفقات.
ومن أبرز المشاركين في الحوار، حزب التحالف 
الشــعبي التقدمي بقيادة مســعود ولــد بلخير، 
وحــزب الوئام بقيادة بيجل ولــد حميد، وحزب 
أمين،  ولد  يعقوب  بقيــادة  الديمقراطي  التحالف 
وحزب الصواب بقيادة عبد الســلام ولد حرمه، 
ومجموعــة وازنة مــن حركة المشــعل الأفريقي 
)حرجــة »أفــلام« حاملة هم الزنــوج(، وبعض 
القياديين المنشقين عن أحزاب المنتدى المعارض«، 
وعشــرات الممثلين للنقابــات ومنظمات المجتمع 
المدني، ومندوبون عــن الجاليات الموريتانية في 

الخارج.
وتقاطع هذا الحوار نقابات وازنة وشخصيات 
مرجعية، كما تقاطعه أطراف سياسية مهمة بينها 
مؤسســة المعارضة وهي مؤسسة رسمية يرأسها 
حزب التجمع )الإسلاميون(، وحزب تكتل القوى 
الديموقراطيــة بزعامة أحمد ولــد داداه، وحزب 
»عادل« برئاسة رئيس الوزراء الأسبق يحيا ولد 
موريتانيا(،  )إخــوان  »تواصل«  وحزب  الوقف، 
وحــزب اتحاد قــوى التقدم برئاســة محمد ولد 

مولود، وحزب حاتم برئاسة صالح ولد حننه.
وقابلت المعارضــة الموريتانية الجادة الحوار 
السياســي بعدم الاهتمام، وأكد الشــيخ سيدي 
أحمد ولد  بابامين رئيســها الــدوري »أن منتدى 
تطلقه  الــذي  بالحــوار  معنــي  غير  المعارضــة 

السلطات اليوم«.
وأوضح في تصريحات صحافية »أن الحكومة 
اختارت المضي في الحوارات الشكلية وأن منتدى 
المعارضة حاول بشــتى الصــور التفاهم معها إلا 

أنها أصرت على تنظيم حوار أحادي«.
وتتهــم أوســاط المعارضــة الموريتانية نظام 
الرئيــس الموريتانــي محمــد ولد عبــد العزيز 
بالتحضير لحوار على مقاســه يمــرر فيه أجندة 
سياســية تضمن له ولاية إضافية أو التهيئة لمن 
يخلفــه في الســلطة التي ينص الدســتور على 

مغادرته لها في انتخابات 2019 الرئاسية.
ومع أن منتدى المعارضــة قابل انعقاد الحوار 
السياســي بعدم الاكتراث، فقد كتب محمد الأمين 
الفاظــل وهو أحد قيادييــه البارزين تعليقا على 

دوافعه ومراميه تحت عنوان »طلاسم الحوار«.
وتحدث عــن الدوافــع التي جعلــت الرئيس 
عزيز يتقدم بعروض الحــوار الملح قبل أن يكتمل 
عــام على الانتخابات الرئاســية، وقبــل اكتمال 
عامين على الانتخابات التشــريعية، مشــيرا إلى 
»أن هناك خمس فرضيات يمكن تقديمها لتفســير 

هذه الأســباب بينها أن الرئيــس عزيز كان يفكر 
في ولاية ثالثة، وكان يريد أن يشــرعها من خلال 
تنظيم حــوار جديد مــع المعارضــة، والفرضية 
الثانية أن يكون الرئيــس لا يفكر في ولاية ثالثة، 
وإنما يفكر فــي طريقة ما تمكنه من ربح ســنتين 
أو ثــلاث علــى ولايتيه الاثنتين وذلــك من خلال 
الترشــح في انتخابات رئاسية ســابقة لأوانها، 
والفرضيــة الثالثــة أن يكون الرئيــس عزيز قد 
أصبح يفكر بشــكل جاد فيما بعد العام 2019 وأنه 
يعد العــدة لتهيئة الظــروف المناســبة لتوريث 
الســلطة لمن يثق بــه، وأنه يريــد أن يقوم بذلك 
التوريــث في ظل جو توافقي يأتــي بعد حوار مع 
الرئيس  يكون  أن  الرابعــة  والفرضية  المعارضة، 
عزيز قد أصبح يفكر بشــكل جاد فيمــا بعد العام 
2019، ولكنه غير مهتم بتوريث الرئاسة، وأن كل 
ما يهمه هو توفير الضمانات اللازمة لعدم متابعته 
من بعد مغادرة الســلطة، والفرضية الخامسة  أن 
يكون الرئيس عزيز لم يفكــر يوما في أي فرضية 
من تلــك الفرضيات الســابقة، وأن يكون غرضه 
من تقديم تلــك الوثيقة والتلويح بالحوار وما تبع 
ذلك أن يكون كل ذلك لا يُراد منه إلا إشــغال الرأي 
العام عن أمــور أخرى، وعن الأزمات التي تتخبط 

فيها البلاد«.
»إن الشــيء الذي يمكن أن نؤكده هنا، يضيف 
الفاظــل، هــو أن الرئيس عزيز يعمــل، بوعي أو 

بغير وعــي، لجعل مثل هذه الحــوارات حوارات 
بــلا مصداقية، والدليل على ذلــك رفض الرئيس 
عزيز لتوجيه أي دعوة لمؤسسة المعارضة، ورفض 
الرئيــس عزيز لتقديم أي رد مكتــوب على وثيقة 

الممهدات التي تقدمت بها المعارضة«.
وقال »إن ما ســيتم تنظيمــه اليوم لن يختلف 
عما تم تنظيمه في السابع من هذا الشهر من العام 
الماضي، ومن المؤكد بأن مهزلة 29 ايلول/ســبتمبر 
2016 لن تأتــي بنتائج أفضل من تلك التي أتت بها 
مهزلة  السابع من ايلول/سبتمبر 2015، إن تكرار 
الأساليب نفسها سيؤدي حتما إلى الحصول على 

النتائج نفسها ».
يذكــر أن نظام الرئيــس الموريتاني محمد ولد 
عبد العزيز نظم منذ انقــلاب 2008 أربع حوارات 
أولها حوار حزيران/ يونيــو 2009 الخاص بحل 
أزمــة الإنقلاب والثاني حــوار 2011 مع معارضة 
الوســط الذي تمخض عن إصلاحات دســتورية 
قانونية وقاطعته المعارضة الجادة، والثالث حوار 
2013 الذي أسفر عن انتخابات تشريعية قاطعتها 
المعارضة وشارك فيها الإسلاميون، والرابع حوار 
2014 الخــاص بالانتخابات الرئاســية وقاطعته 
المعارضة. وشهدت السنة الماضية ومستهل السنة 
الجارية اتصالات متقطعة بين الحكومة والمعارضة 
للتحضير للحــوار الحالي حيث لم يتفق الطرفان 

على أي شيء.

المعارضة الجادة دعيت لكنها قاطعت حوارا ينتظر أن يغير الكثير

موريتانيا: انطلاقة خامس حوار سياسي بحضور متنوع لأطياف الساحة

حافظ السبسي

القائمة  والاجتماعية  والاقتصاديــة 
فــي البــلاد، مضيفــا »نحــن لا نملك 
الوقــت الكافــي )...( انطلقنــا فــي 
إطفــاء الحرائــق التــي انجــرت عن 
غياب الحوار بــين الدولة والمواطنين 
لكن لا يمكن مواصلة العمل كحكومة 

مطافئ«.
كما شــدّد على ضرورة إعادة ثقة 
المواطــن في الدولة من خــلال إعادة 
الأمــن واحتــرام القانــون ومقاومة 
الفســاد وبســط العدالة إلــى جانب 
تركيــز اقتصــاد قوي يخلــق العمل 

والتنمية.
ودعا الشــاهد إلى إرجاء الزيادة 
المبرمجة في الأجــور إلى عام 2019، 
بهــدف تجــاوز الأزمــة الاقتصادية 
التــي تعيشــها البــلاد، مشــيرا في 
المقابــل إلــى أن الحكومــة ســتقترح 
مشروع قانون بعنوان »عقد الكرامة« 
ســيؤمن لـ25 ألف شــاب من حاملي 
الشــهادات العليا الباحثين عن عمل 
عقــد عمــل في إحــدى المؤسســات، 
وســيتم تمويلــه مــن قبــل الحكومة 

والقطاع الخاص.
وأعلن، في الســياق، عــن مبادرة 

صناديــق   5 إحــداث  فــي  تتمثّــل 
للقروض الصغرى قيمتها الإجمالية 
250 مليــون دينــار ســتقوم بتوفيــر 
قروض للراغبين في بعض مشــاريع 
)بــين 5 و25 ألف دينار( في قطاعات 
معينــة على غــرار الغابــات وتدوير 
التقليديــة،  والصناعــات  النفايــات 
مشــيرا إلى أنه ســيتم تشكيل فريق 
وإرســاله إلــى الجهــات للاجتمــاع 
هــذه  حــول  وتوجيههــم  بالشــبان 

المشاريع وكيفية التمويل.
إعفــاء  ســيتم  أنــه  إلــى  وأشــار 
الشــركات المصــدرة مــن الضريبــة 
ســيتواصل »لأنها تساهم في توفير 
فــرص عمــل وتعــدّ مصــدرا هامــا 
للعملــة الصعبة«.وعلى صعيد آخر، 
علّــق الشــاهد علــى مقتــرح تعيينه 
علــى رأس الهيئة السياســية لحزب 
»نداء تونــس«، بقوله »أنا ابن النداء 
وأتشــرف بالانتمــاء لهــذا الحــزب 
)...( وقــد فكــرت في المقتــرح ولكن 

لكل شيء وقته«.
وأوضــح أكثــر بــأن أولوياته في 
المرحلة الحالية هي »العمل الحكومي 
التونســيين  ومشــاغل  والتشــغيل 
وإخــراج تونس من أزمتهــا، وإعادة 

الأمل للتونسيين«.
لـ«نــداء  التنفيــذي  المديــر  وكان 
تونس« حافظ قائد السبســي اقترح 
تعيــين الشــاهد علــى رأس الحــزب 
الحاكــم، وهــو مــا دفــع عــددا مــن 
القياديــين داخل الحزب لاتهام قائد 
السبســي بمحاولة »الانقلاب« على 
الحــزب، مشــيرين إلــى أن مقترحه 
سيســاهم )في حال قبِله الشــاهد( 
فــي تصدير المشــاكل الحزبيــة إلى 
الحكومة وســيبعث رســائل سلبية 
إلى بقيــة الأطــراف السياســية في 

البلاد.
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إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

بعد مرور أشــهر على توقيــع اتفاقيات تتعلق 
بالتنســيق والتعاون الاســتراتيجي بــن تركيا 
والسعودية، لم تبد الرياض حماساً كافياً لتفعيل 
هذه الاتفاقيات وتطبيقها على أرض الواقع، الأمر 
الــذي فتح الباب واســعاً حول أســباب التباطؤ 
الســعودي مقابــل الرغبة التركيــة الجامحة في 

تطوير العلاقات.
ومع تزامــن الزيارة التي يقــوم بها ولي العهد 
السعودي محمد بن نايف ووزير الخارجية عادل 
الجبير إلى أنقرة، مع ظهور الخلافات الســعودية 
المرتبط  المتعلقــة بقانــون الملاحقــة  الأمريكيــة 
بهجمات 11 ســبتمبر، أثيرت تكهنات جديدة حول 
إن كان »الخذلان الأمريكي« للحلفاء سيســهم في 
تقارب ســعودي تركي أكبر في ظل الشعور المماثل 
الذي تعيشــه أنقرة مع رفض واشــنطن تسليمها 
فتح اللــه غولن المتهــم بتدبير وقيــادة محاولة 

الانقلاب الفاشلة منتصف تموز/ يونيو الماضي.
وأمس الخميس، توجه ولي العهد الســعودي، 
محمد بــن نايف بــن عبدالعزيز آل ســعود، إلى 
تركيا في زيارة رســمية، يلتقــي خلالها الرئيس 
رجب طيــب أردوغان، وذلك »اســتجابة للدعوة 
الموجهة من رئيس الجمهورية التركية، وبناءً على 
توجيه خادم الحرمن الشــريفن الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود«، حسب الخبر الذي نشرته 
وكالة الأنباء الســعودية الرسمية »واس«، حيث 
من المقــرر أن يبحث »العلاقــات وأوجه التعاون 
إلى  الشــقيقن، إضافــة  البلدين  الثنائــي بــن 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام  القضايا  مناقشة 

المشترك«.
ومن المتوقــع أن يلتقي »بن نايــف« ـ  في إطار 
زيارتــه ذاتها ـ رئيــس الوزراء التركــي بن علي 
يلدريم، لبحث العلاقــات الثنائية بن البلدين إلى 
جانب القضايا الإقليمية، حيث يشــارك في الوقد 
وزراء الخارجيــة عادل الجبيــر، والمالية إبراهيم 
الطريفي،  عــادل  والإعلام  والثقافــة  العســاف، 

ومسؤولون آخرون.
المحلل السياســي مصطفى أوزجــان، يقول في 
»بالتأكيد  العربــي«:  »القدس  مــع  خاصة  مقابلة 
يوجد تردد ســعودي ويعود ذلك بالدرجة الأولى 
إلــى أن علاقات تركيا متوترة مــع الغرب وأمريكا 
بشكل عام، والســعودية لا ترغب بأن تكون أقرب 
من هــذا التوتر لا ســيما وأن العلاقــات التركية 
الأمريكية ستشــهد على الأغلب مزيــدا من التوتر 
والأزمات خــلال الفترة المقبلة، بينما الســعودية 
تتمتع بعلاقات هادئة ومستقرة مع هذه الأطراف«.
وأضــاف: »لكن هناك قضايا يوجــد بها توافق 
كبير بن تركيا والســعودية أبرزها الملف السوري 
حيث يحتاج الطرفان لبعضهما البعض للاستمرار 
في تطبيق سياســاتهما في ســوريا، والتنســيق 
في هذا الأمر ســوف يســتمر وربمــا يتطور لكن 
الســعودية غير متحمســة لتحقيق تقدم كبير في 

باقي جوانب التعاون«.
ورأى المحلل السياسي المختص بالشأن التركي 
علــي باكير أنــه »ليس مــن الواضــح على وجه 
التحديــد عمّــا إذا كان التردد الســعودي آنذاك 
نابعا مــن موقف سياســي او ربما مــن معطيات 
الســعودي  الجانب  يكن  لم  بحيــث  بيروقراطيّة 
مستعداً بما فيه الكفاية للتوقيع مع الجانب التركي 
على وثيقة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيق مشترك، 

)مجلس التنسيق التركي ـ السعودي(«.
وقال لـ»القدس العربــي«: »في بعض الأحيان 
لا يعــدو كون مثــل هذه الأمــور مجــرّد عوائق 
بيروقراطيّة وبطء موجود في إدارات ومؤسسات 
الدولة وهو أمر شائع في العالم العربي بشكل عام، 
لكن في أحيان أخرى يكون الأمر نابعا من معطيات 
سياســيّة بســبب وجود شــكوك أو ربما بسبب 

ضبابيّة المشهد أو ربما بسبب عوامل داخلية«.
ولفت باكير إلى أنه »لا أعتقد أنّ الأمر كان يعود 
إلى قرار سياســي، وفــي جميع الاحــوال أثبتت 
العلاقات التركيّة السعودية خلال المرحلة الماضية 
أنّها قادرة على احتواء الازمات حتى في ظل وجود 
اختلاف بن الطرفن حول الموقف من قضية معيّنة 
كما كان الامر عليه في نهاية عهد الملك عبدالله، كما 
أنّها قادرة على تجاوز المصاعب والتنسيق  أثبتت 
المشــترك كما هي الحال الان، لكن مــا هو مطلوب 
من الدولتن داخليــا وإقليمياً أكبر من ذلك بكثير، 
ويفــرض عليهمــا بالتأكيد ضــرورة تعميق هذه 
العلاقــة والتركيز على المخرجــات وعلى ضرورة 

تنفيذها«.
وحول أهداف زيارة الوفد السعودي إلى تركيا، 
رأى المحلل السياســي التركي باكيــر أتاتجان أن 
الزيارة مرتبطة بشــكل أساســي بالملف السوري 
خاصة أنهــا تأتي بعد يوم واحد مــن زيارة وزير 
الخارجيــة الإيرانــي جــواد ظريف وعــدد من 

المسؤولن الأمريكين والبريطانين إلى أنقرة.
التركية  »العلاقات  العربــي«:  لـ»القدس  وقال 
الســعودية وعلى الرغم من عدم وجود تســارع 
كبير فيها إلا أنها تبقي قوية ومتماســكة«، مضيفاً: 
»يوجــد توافق كبير بن رؤى الســعودية وتركيا 
حول العديد من الملفات الإقليمية خاصة في سوريا 
واليمــن والعــراق«، لافتاً إلى أن هنــاك مخاوف 
سعودية من أن تلجأ تركيا إلى التنسيق مع روسيا 
وإيران بشــكل أكبر في حال عــدم قيامها بتعاون 

أكبر مع تركيا خاصة في سوريا.
والأربعاء، أبطل الكونغــرس الأمريكي »فيتو« 
الرئيس بــاراك أوباما بشــأن مشــروع القانون 
المسمى »العدالة ضد رعاة الإرهاب«، بعد أن صوت 
مجلسا النواب والشــيوخ في جلستن منفصلتن 
على رفض نقض أوبامــا، وبالتالي رفض مجلس 
الشــيوخ الأمريكي »فيتو« الرئيس بشأن مشروع 
قانون يســمح للناجن وعائلات ضحايا هجمات 
11 أيلول/ ســبتمبر 2001 بمقاضــاة دول أجنبية 
في قضايــا الإرهاب  ويســتهدف بالدرجة الأولى 

السعودية.
وفي هذا الإطار، توقع أتاجــان أن يؤدي توتر 
العلاقات الســعودية الأمريكية إلى تقارب أكبر مع 
تركيا، لافتــاً إلى أن الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان أبــدى معارضة واضحة لمحاولات أمريكا 
للضغط على السعودية من خلال القانون المتعلق 
بالإرهاب وهجمات الحادي عشــر من ســبتمبر، 
متوقعاً أن تشــهد علاقات الرياض وأنقرة تطوراً 

لافتاً خلال الفترة المقبلة.
وفي تغريدة له على »تويتر« رأى أستاذ الأخلاق 
السياسية وتاريخ الأديان في كلية قطر للدراسات 
الإســلامية »محمد المختار الشنقيطي«، أن تحالفا 
أكبر بن تركيا والســعودية سيكون بمثابة أفضل 
رد على قانون جاســتا )أقره الكونغرس الأمريكي 
لمقاضاة دول أجنبية على خلفية أحداث 11 أيلول/

سبتمبر(«، على حد تعبيره.
وقال في تغريدته: »ما تحتاجه المملكة العربية 
السعودية في مواجهة قانون جاستا هو التخلص 
مــن الاعتماد علــى الولايات المتحــدة الأمريكية، 

وعقد الشراكة الإستراتيجية مع تركيا، والتصالح 
مع الحركات الإسلامية«، معتبراً أن »قانون جاستا 
هو ســعيٌ لرهن السعودية وما تملك لأمريكا لجيلٍ 

قادم«.
وعقب الانقلاب الفاشل، اعتبر الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان هــذه المحاولة معياراً لتقييم 
ومعرفة أصدقــاء وأعداء تركيا علــى حد وصفه، 
إلا أن الســعودية لم تُظهر حماســاً كافياً في إدانة 
الانقلاب في وقت مبكــر، وأصدرت بيانا في اليوم 
الذي أعقــب الانقلاب، قبل أن يبادر الملك ســلمان 
بن عبد العزيز بالاتصال هاتفياً بالرئيس التركي، 
وأعقب ذلك انزعاج تركي من ما وصفته بـ«تأييد« 
وسائل إعلام ســعودية لمحاولة الانقلاب وإجراء 
قناة العربية لقــاءاً صحافياً مع فتــح الله غولن 
الذي اضطرت لاحقاً لحذفه من منصاتها الإعلامية.

وقبل أيام زار أنقرة وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير وجدد دعم بــلاده للحكومة التركية 
وإدانة محاولة الانقلاب، بعد أن بحث سبل تطوير 

العلاقات بن البلدين.
وأبدت تركيا موقفاً حاسماً بالوقوف إلى جانب 

السعودية في أزمة الحج المتصاعدة مع إيران.
وعلى الرغم من أن العلاقات السعودية التركية 
تطورت كثيراً منــذ وصول الملك ســلمان بن عبد 
العزيز إلى سدة الحكم، وصلت إلى توقيع اتفاقية 
للتعاون الإســتراتيجي بن البلدين، إلا أن الكثير 
من المحللن ما زالوا يشككون في قناعة السعودية 
تجــاه حكم أردوغان المســاند لجماعــة الإخوان 
المســلمن، معتبرين أن العلاقات بــن البلدين لا 
تتعدى تلاقيــا في العديد مــن المصالح ولا يرتقي 

لمستوى التحالف الإستراتيجي.

محللون لـ»القدس العربي«: المرحلة المقبلة ستشهد تقاربا أكبر بين البلدين

ولي العهد السعودي يزور تركيا... مع تصاعد التوتر في العلاقات بين واشنطن وكلا من الرياض وأنقرة

أردوغان: قواتنا المسلحة تقوم بأكبر عملية عسكرية خارج حدود البلاد منذ إعلان الجمهورية 

حراك أمني كبير في تركيا... تمديد لـ»الطوارئ« وأردوغان يلتقي
قائدي الجيش والاستخبارات ووزير الدفاع على الحدود مع سوريا

إسطنبول  ـ »القدس العربي«:

بعد ساعات من توصية مجلس الأمن القومي التركي بتمديد حالة 
الطــوارئ في البــاد، وتلميح الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان 
بتمديدها لمدة عام كامل، زار وزير الدفاع وقائد الجيش الأول الحدود 
مع ســوريا، قبيل لقاءات مقررة بين أردوغــان ورئيس أركان الجيش 
خلوصي أكار وقائد جهاز الاستخبارات هاكان فيدان في حراك أمني 
كبير ربما يســبق تطورات أكبر على الصعيدين الداخلي والخارجي لا 

سيما عملية درع الفرات المتواصلة داخل الأراضي السورية.
ومساء أمس الخميس، التقى الرئيس التركي في القصر الرئاسي 
بالعاصمة أنقرة، قائد أركان الجيش خلوصي أكار بشــكل منفصل، 
عقــب لقاء جمعه مع رئيس جهاز الاســتخبارات هــاكان فيدان، دون 

الكشف عن تفاصيل اللقاءات والقضايا التي تركز البحث حولها.
وســبق ذلك أن أجرى وزيــر الدفاع التركي، فكري إشــيق، وقائد 
القــوات البريــة، الفريــق أول صالح ذكــي جولاق، الخميــس، جولة 
تفقدية في للوحدات العســكرية المنتشــرة على الحدود مع ســوريا، 
حيث وصل إشيق في طائرة عسكرية إلى ولاية غازي عنتاب )جنوب 
شــرق(، قادما من العاصمة أنقرة، وبعدهــا زار قيادة الكتيبة المدرعة 
الخامســة الحدودية، ثم توجه إلى ولايــة كليس المتاخمة للحدود مع 

سوريا. 
وفــي كليس، التقى أشــيق، قائد الجيش الثانــي الفريق متين تمل 

وقائد القوات الخاصة الفريق زكائي أقســقالي، وتوجهوا إلى مركز 
إدارة عمليات درع الفرات بالولاية، حســب مصادر عســكرية تركية، 
حيث اطَلع إشيق على ســير العمليات داخل سوريا والتدابير الأمنية 
المتخــذة فــي المناطق الحدوديــة، وتواصل مــن مركــز العمليات عبر 
الدوائــر التلفزيونية المغلقــة )اتصال بالصوت والصــورة( مع قادة 

الوحدات المشاركة في درع الفرات. 
وتأتــي هذه التطورات في ظــل الحديث عن مخــاوف متزايدة من 
تكرار محاولة الانقاب في الباد، ومع احتمال لجوء الجيش التركي 
لتوسيع عملية درع الفرات المتواصلة في سوريا بشن عملية عسكرية 
كبيرة ضــد تنظيم الدولة فــي مدينة الباب، والمليشــيات الكردية في 

مدينة منبج.
الرئيــس التركي رجــب طيب أردوغــان، أكد الخميس أن فرنســا 
مــددت العمل بحالــة الطوارئ علــى مراحل لعام كامل، و«لم يســأل 
أحد في العالم عن ذلك«، مشــيرًا إلى إمكانية تمديد حالة الطوارئ في 
تركيا إلى 12 شــهرًا، وذلك في كلمة ألقاها أمــام وفد من المخاتير في 

المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وشــدد أردوغان علــى أن تطبيق حالــة الطوارئ يهــدف فقط إلى 
»رفــع مســتوى مكافحــة المنظمــات الإرهابيــة وعلى رأســها منظمة 
غولــن«، مضيفاً: »قضية تطهير الدولة مــن العناصر الإرهابية معقدة 
إلى حــد يبدو معه أن مدة 3 أشــهر غير كافية، ولهــذا أوصى مجلس 
الأمــن القومي في اجتماعه الاســتثنائي الحكومــة بتمديد فترة حالة 

الطوارئ المعلنة في عموم الباد لثاثة أشهر إضافية«.

وحــول عملية درع الفــرات، قال أردوغان: »قواتنا المســلحة تقوم 
بأكبــر عمليــة عســكرية خارج حــدود البــاد منذ إعــان الجمهورية 
التركية وهذه العملية تستمر بنجاح ولله الحمد، وبفضل هذه العملية 
ظهــر كذب الجهات التــي تدّعي تفــرّد تنظيــم »ب ي د/ ي ب ك« في 
محاربــة داعش، فهؤلاء لا يحاربون داعــش، لأن الأخير يترك مواقعه 

في منطقة، ليأتي تنظيم »ب ي د/ ي ب ك« ويستقر فيها«.
وذكــر أردوغــان بأنّه في حال إنشــاء منطقة آمنــة ومحظورة من 
الطيران داخل الأراضي السورية، فإن ذلك سيتيح للسوريين إمكانية 
العيــش بأمــان داخــل بادهــم وسيســاهم فــي زوال أزمــة الهجرة 
واللجــوء تلقائيــاً، مؤكــداً أنّ أنقــرة عازمــة على منع إنشــاء »حزام 
إرهابي« في الشــمال الســوري، وأنها ســتعمل ما بوسعها للحيلولة 

دون تحقّق ذلك.
وقــال نائب رئيــس الوزراءالتركــي، محمد شيمشــك، إن حكومة 
باده ستدرس قرار التوصية الصادر عن مجلس الأمن القومي بشأن 

تمديد حالة الطوارئ ثاثة أشهر، لتتخذ القرار الازم.
وكان مجلــس الأمــن القومــي التركي، أوصــى، مســاء الأربعاء، 
بتمديد حالة الطوارئ المعلنة فــي الباد على خلفية محاولة الانقاب 
الفاشــلة، منتصــف تموز/ يوليــو الماضــي، عقب اجتماعه برئاســة 
الرئيــس رجــب طيب أردوغــان، فــي أنقــرة، وذلك »بهــدف تحقيق 
اســتمرارية تطبيق إجراءات حماية الديمقراطية ومبدأ دولة القانون 
والحقوق والحريات الأساســية للمواطنين، بشــكل فعال«، حســب 

البيان.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يدفع باتجاه تعاون استراتيجي سعودي تركي

■ الرياض ـ دبي ـ  رويترز: قوبل قانون أمريكي يســمح 
برفع دعاوى قانونية على السعودية بسبب هجمات الحادي 
عشــر من أيلول/ ســبتمبر بصمت مطبق من الرياض أمس 
الخميس غير أن بعض المواطنن الســعودين أبدوا سخطهم 
عليه وقالوا إن بوسع المملكة أن تقيد التعاملات الاقتصادية 

والصلات الأمنية ردا على هذه الإساءة الواضحة.
وكان مجلسا الشيوخ والنواب وافقا بأغلبية ساحقة يوم 
الأربعاء على اعتماد التشــريع الذي سيتيح لأسر الضحايا 
الذين ســقطوا في هجمات عام 2001 فــي نيويورك المطالبة 

بتعويضات من الحكومة السعودية.
وسبق أن رفضت الرياض اتهامات بأنها دعمت المهاجمن 
الذين قتلوا ما يقرب من 3000 شخص باسم تنظيم القاعدة. 

وكان 15 من المهاجمن التسعة عشر من مواطني السعودية.
وقد مولــت الحكومة الســعودية حملة دعاية موســعة 
استهدفت القانون الذي أطلق عليه اسم »قانون العدالة ضد 
رعاة الإرهاب« قبل التصويت عليه في الكونجرس وحذرت 

من أنه سيهدم مبدأ الحصانة السيادية.
غير أن المسؤولن الســعودين لم يصلوا إلى حد التهديد 

برد من أي نوع إذا ما تم اعتماد القانون.
ويعد التحالــف القائم منذ ســنوات بعيدة بــن المملكة 
والولايات المتحدة من أســس السياسة والأمن والتجارة في 

الشرق الأوســط. وقال بعض السعودين أمس الخميس إن 
القانون الأمريكي ســيعرض للخطر علاقة يعتمد فيها كل من 

الطرفن على الآخر.
وأشــار مواطن ســعودي آخر إلى الاعتقاد الشــائع في 
المنطقة أن الولايات المتحدة تسعى وراء ثروة المملكة النفطية 

فقال إن القانون هو الفرصة الأخيرة لاستنزاف مواردها.
ولم يصدر رد فعل رســمي من الســعودية ولا يتوقع أحد 
تقريبا أن يصدر شــيء أكثــر من بيان مقتضــب تبدي فيه 

الرياض استنكارها.
ويقول بعض المحللن إن أسرة آل سعود الحاكمة ستفسر 
الخطــوة التي اتخذهــا الكونجــرس في إطــار المواءمات 
السياسية من جانب أعضائه في موسم انتخابي وإن فرص 

نجاح أي دعوى قضائية غير مؤكدة في أفضل الأحوال.
لكن هذا الإجراء لا يفعل شــيئا لتخفيــف توترات قديمة 
تشــوب التحالف. وتتزايد النظرة في المملكة ودول خليجية 
أخرى إلــى الرئيس بــاراك أوباما باعتبــاره مؤيدا لإيران 
خصمها اللدود وهو اتهام تنفيه واشنطن كما أنه يختلف مع 

الرياض في الأزمة السورية وأزمات عربية أخرى.
وقال عبد الخالق عبدالله أســتاذ العلوم السياســية في 
الإمارات »هذا القانون يعكس حملة مناهضة للســعودية«. 
وأضــاف أن الوقت قد حــان لتقليص الــدور الأمريكي في 

المنطقة.
وتكهن بعض المحللن أن بوســع الريــاض الرد بتقليص 
التجارة الأمريكية مع الســعودية صاحبــة أكبر اقتصاد في 
المنطقــة العربية أو تقييد التعاون في المجال الأمني في علاقة 
لها أهميتها بالنســبة للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب 

ومساعي السلام في الصراعات العربية.
وقال المحلل تيودور كاراســيك من جلف ستيت اناليتكس 
علــى موقع العربيــة على الانترنــت إن القانون سيشــعل 
نيران عاصفة من الحرب القانونية ســتضعف بشكل مباشر 
العلاقات السياســية في وقت يتطلب علاقات نشطة لمكافحة 

الإرهاب.
وأضــاف أن القانون قد يعرقل أيضا إصلاحات اقتصادية 
كاســحة تهدف لتعزيــز دور القطاع الخاص والاســتثمار 

الأجنبي وإبعاد المملكة عن الاعتماد على النفط.
وانخفض الريال الســعودي مقابل الدولار الأمريكي في 

سوق المعاملات الآجلة أمس الخميس بعد إقرار القانون.
وتكهن بعض المحللن بأن التجارة والاستثمارات الثنائية 

قد يلحق بها ضرر.
وتملك المملكة ســندات خزانة أمريكية قيمتها 96.5 مليار 
دولار ومــن المعتقد أن لها أصولا أخرى وحســابات أمريكية 

بقيمة مماثلة على الأقل.

اعتبروه محاولة للاستيلاء على أصول المملكة 

قانون 11/9 الأمريكي يثير 
سخط السعوديين وسط صمت رسمي في الرياض

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

صــرح مرجع التقليد الشــيعي الإيراني 
وأســتاذ حوزة قم، آية الله العظمى ناصر 
مــكارم شــيرازي، أن قوات الشــرطة هي 
مســؤولة عن الحفاظ على عقيــدة الناس 

وصيانتها.
بن  المحتــدم  بالصــراع  يتعلق  وفيمــا 
أجنحة النظام الإيراني وفي مؤشــر لتغيير 
الداعم  الجنــاح  لصالــح  القوى  موزايــن 
للتقارب بن طهران وواشنطن، أعلن رئيس 
مجلسي صيانة الدســتور وخبراء القيادة 
الإيراني، أحمد جنتي، دعمه لموقف المرشــد 
المؤيد  السابق  الإيراني  الرئيس  لمنع  الأعلى 
لبناء علاقات قوية مع الصن وروســيا بدل 
المقبلة،  الترشح للانتخابات  أمريكا، من  من 
مؤكداً أن خامنئــي وأد »فتنة أحمدي نجاد« 

في مهدها.
ووفقــاً لوكالة إرنــا للأنباء الرســمية 

الإيرانية، شدد ناصر مكارم شيرازي خلال 
لقاء قائد الشــرطة الإيراني، العميد حسن 
بن  التعاون  تعزيز  ضرورة  على  أشــتري، 
الداخلــي من جهة  الشــرطة وقوات الأمن 
وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
جهة أخرى، مؤكداً على أن الشرطة مسؤولة 
عن الحفاظ على عقيــدة الناس وصيانتها، 
فضــلًا عــن الحفاظ علــى حيــاة المواطن 

وممتلكاته.
الأمر بالمعروف والنهي  أن هيئة  وأضاف 
عن المنكــر تمتلك قوة شــعبية كبيرة، وأن 
عدداً كبيراً مــن الناس يشــارك فيها، وأن 
تعزيــز التعاون بن الشــرطة وهذه الهيئة 
ســيحول أداء فريضة أمر بالمعروف والنهي 
عن المنكــر من الحالة الفرديــة الحالية إلى 

حالة جمعية وأكثر تأثيراً.
وجدّد مرجع التقليد الشــيعي انتقاداته 
الحادة لكيفية استخدام الإنترنت في إيران، 
قائــلًا إن الشــبكة الافتراضية وشــبكات 
التواصل الاجتماعي هي الســبب الرئيسي 
في زيادة نسبة الطلاق في البلاد، وإنه يجب 
لمكافحة  مؤثرة  صيغة  وضع  الشــرطة  على 

الاستخدام الســيء للإنترنت بالتعاون مع 
وزارة الثقافة والإرشــاد الإســلامي، مثمّناً 
جهود قوات الشرطة الإيرانية للحفاظ على 

العفاف والحجاب في المجتمع.
بن  الصــراع  باحتــدام  يتعلق  وفيمــا 
أجنحة النظام الإيرانــي على بعد أقل من 7 
أشــهر من الانتخابات الرئاســية الإيرانية 
وتغيير موازين القوى لصالح الجناح المؤيد 
للتقارب مع واشــنطن، أكد رئيس مجلسي 
صيانة الدستور وخبراء القيادة وأحد كبار 
صُنّاع القرار في إيران أن المرشد الأعلى وأد 

»فتنة أحمدي نجاد« في مهدها.
وحسب وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة 
الدعوة الإســلامية الإيرانيــة، أعلن أحمد 
جنتي خلال اجتماع الهيئة الرئاسية لمجلس 
خبراء القيادة في مدينة قُم الإيرانية، دعمه 
الفقيه لمنــع محمود  الولــي  الكامل لقــرار 
الترشــح للانتخابات  أحمدي نجــاد مــن 
الرئاسية التي من المقرر أن يتم إجراؤها 19 
أيار/ مايو 2017 في إيران، قائلًا إن خامنئي 
وأد »فتنــة أحمدي نجاد« فــي المهد قبل أن 

تنضج.

اتهام فرنســا لإيران بأنها  وعلى صعيد 
ارتكبت جرائم حرب بحق الشعب السوري، 
الخارجية  الــوزارة  باســم  المتحــدث  قال 
السياســات  إن  قاســمي،  بهرام  الإيراني، 
الخاطئة التي تنتهجها الحكومة الفرنســية 
هي التي تسببت في حدوث الأزمة السورية 

الحالية.
وأفــادت وكالة مهــر للأنبــاء أن بهرام 
الخارجية  وزير  تصريحات  على  ردّ  قاسمي 
الفرنسي التي أدلى بها في الاجتماع الأخير 
لمجلس الأمن حول ســوريا، مشــيراً إلى أن 
هذه التصريحات لا تتماشى مع الواقع على 
الحكومة  مــن  متوقعة  غير  وأنهــا  الأرض، 
الفرنسية التي ينبغي لها أن تكون أكثر علماً 

ومعرفة بما يحدث على الأرض.
وأكد المتحدث باســم الخارجية الإيراني 
أن فرنســا هي إحــدى الدول التي ســببت 
سياســاتها الخاطئة حدوث الأزمة الراهنة 
في سوريا، مضيفاً أن الجميع اليوم لاسيما 
الفرنســين باتوا يدركون خطــر الإرهاب 
مكافحتــه  فــي  إيــران  ودور  والتطــرف 

والتصدي له.

مرجع شيعي: الشرطة مسؤولة عن الحفاظ على عقيدة الناس وصيانتها

رئيس مجلس صيانة الدستور: خامنئي وأد »فتنة نجاد« في المهد

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:
في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي، رحب الأمن العام بإدانة 
المحكمة الجنائيــة الدولية، أحمد فقيه المهــدي، لارتكابه جريمة حرب 
عمدا متمثلة في تدمير المباني الدينية والتاريخية في تمبكتو، مالي، في 

حزيران/ يونيو وتموز/يوليو عام 2012. 
وأشــار الأمن العام في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسمه إلى 
أن حكــم المحكمة هذا، وهو الأول من نوعه فيمــا يتعلق بتدمير التراث 
الثقافي، يمثل خطوة هامة إلى الأمام في مكافحة الإفلات من العقاب في 
مالي. وأكد كذلك أن الطريق إلى التئام الجروح بن الطوائف في البلاد 
ينبغي أن يســتند إلى قدر أكبر من المســاءلة والعدالة واتفاق السلام 
والمصالحة في مالي.  وأعرب الأمن العام عن تقديره للجهود التي تقوم 
بها اليونسكو وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، في دعم 
السلطات الوطنية، لحماية وإعادة بناء التراث في مالي والحفاظ على 

التنوع الثقافي في البلاد.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت يوم 27 أيلول/ســبتمبر 
الحالي حكما على المهدي، الناشــط في جماعــة أنصار الدين المتطرفة، 
بالسجن لمدة تسع ســنوات لدوره في التخطيط والتفيذ لعمليات هدم 
المعالم التاريخية في تمكبتو أثناء ســيطرة الجماعات المســلحة على 
شــمالي مالي. وقد إعترف الفقيه بذنبه في شهر آب/أغسطس الماضي 
وطلب الرحمة من المحكمة وقدم تفاصيل عــن عمليات الهدم وأقر بأنه 

هو الذي وضع برنامج الهدم.
وقد إتخذ قضاة المحكمة قرار الإدانة بالإجماع.

المحكمة الجنائية الدولية تدين أحمد فقيه المهدي 
لتدميره معالم تاريخية في تمبكتو

أحمد فقيه المهدي

■ كابول ـ رويترز:قال مســؤول أمريكي إن 
بلاده ربما تنظر في رفع العقوبات عن أحد أبرز 
أمراء الحرب الأفغان بعد توقيعه اتفاقية ســلام 

مع الحكومة في كابول أمس الخميس.
وكان الرئيــس الأفغاني أشــرف عبد الغني 
قد أضفى الصبغة الرسمية على اتفاق أثار جدلا 
كبيرا مع قلب الدين حكمتيار وتأمل الحكومة أن 

يفتح الباب أمام المزيد من اتفاقات السلام.
ووقع عبــد الغنــي وهو محــاط بمئات من 
المســؤولن الأفغــان وأمراء الحرب الســابقن 
المتناحريــن اتفاقا يمهــد الطريق أمــام فصيل 
الحــزب الإســلامي الذي يقــوده قلــب الدين 
للقيــام بــدور نشــط فــي الحياة  حكمتيــار 
السياســية. وتصنف الولايات المتحد حكمتيار 
»إرهابيــا دوليا« وهو شــخصية مثيرة للجدل 
تمرد على السوفيت في ثمانينات القرن الماضي 
ولعب دورا في الحروب الأهلية في التسعينات. 
وتقــود الولايــات المتحدة عملية عســكرية في 

أفغانستان منذ 15 عاما.
ووافقت الحكومــة الأفغانية بموجب الاتفاق 
على حث المنظمات الدوليــة على رفع العقوبات 

عن حكمتيار والحزب الإسلامي الذي يتزعمه.
بجدية  »ســننظر  الأمريكي  المســؤول  وقال 

في أي طلــب لرفع العقوبات تتقــدم به حكومة 
أفغانســتان«. وأضاف »إذا اعتبر مجلس الأمن 
أن العقوبات المفروضة على أشخاص بعينهم قد 
عفا عليها الزمن ولم تعد تصب في صالح السلام 
والاســتقرار الأفغانين حينها سنحتاج لإعادة 

النظر في هذه الإجراءات«.
وأثنت الســفارة الأمريكيــة والأمم المتحدة 
وغيرها من المنظمات الدولية علنا على الاتفاقية 
واعتبرتهــا خطوة للأمــام في حــل النزاع في 

أفغانستان.
ورغــم الخطابــات الرنانة عــن الوحدة لم 
يحضــر حكمتيــار التوقيع شــخصيا وخاطب 
المجتمعن في كابول عبر رسالة مصورة ظهر فيها 

بمفرده ليوقع الاتفاق في غرفة صغيرة.
وقال في الرسالة المسجلة »آمل بهذا الاتفاق 

وضع نهاية للأزمة الراهنة في البلاد«.
وأضاف »أدعو جميع الأطــراف لدعم اتفاق 
الســلام هذا وأدعو الأحزاب المعارضة للحكومة 
أن تنضم لعملية الســلام وأن تســعى لتحقيق 

أهدافها باستخدام الطرق السلمية«.
وقال »نأمل أن يأتي اليــوم الذي ينتهي فيه 
التدخل الأجنبي وترحل فيــه القوات الأجنبية 

بالكامل من أفغانستان ويتحقق السلام«.

منصب  شــغل  الذي   - حكمتيــار  ويعتبــر 
رئيس الــوزراء في التســعينات قبــل صعود 
حركة طالبان للحكم - منــذ فترة طويلة حليفا 
مقربا من باكســتان المجاورة وقد تلقى مساعدة 
من الولايات المتحدة عندما كان يحارب الاتحاد 
الإسلامي  الحزب  فصيله  ويلعب  الســوفييتي. 
دورا صغيرا نســبيا في الصــراع الراهن الذي 
تقوم فيه حركة طالبان بالدور الرئيسي في قتال 

حكومة كابول المدعومة من الغرب.
لكن مســؤولن حكومين يأملــون أن يكون 
الاتفاق خطــوة أولــى باتجاه إبــرام اتفاقات 
ســلام مع طالبان وجماعات أخــرى في نهاية 
المطاف. وقال عبد الغني »هــذه فرصة لطالبان 
وجماعات متشــددة أخرى لتوضيح قرارها: إما 
أن تنحاز للشــعب وتنضم لقافلة الســلام مثل 
الحزب الإســلامي أو أن تختار مواجهة الشعب 

واستمرار إراقة الدماء«.
وعبــرت جماعــات حقوق الإنســان فضلا 
عن الكثير من الأفغان عن اســتيائهم لاستبعاد 
احتمال أن يواجه حكمتيار أي عقوبة على دوره 
المزعوم فــي الانتهاكات الســابقة ومنها إطلاق 
صواريخ على المناطق المأهولة خلال حرب أهلية 

مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.

بعد توقيع مسؤول أمريكي اتفاق سلام مع حكومة كابول

واشنطن قد ترفع العقوبات عن أحد أبرز أمراء الحرب الأفغان
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

بعد مرور أشــهر على توقيــع اتفاقيات تتعلق 
بالتنســيق والتعاون الاســتراتيجي بــن تركيا 
والسعودية، لم تبد الرياض حماساً كافياً لتفعيل 
هذه الاتفاقيات وتطبيقها على أرض الواقع، الأمر 
الــذي فتح الباب واســعاً حول أســباب التباطؤ 
الســعودي مقابــل الرغبة التركيــة الجامحة في 

تطوير العلاقات.
ومع تزامــن الزيارة التي يقــوم بها ولي العهد 
السعودي محمد بن نايف ووزير الخارجية عادل 
الجبير إلى أنقرة، مع ظهور الخلافات الســعودية 
المرتبط  المتعلقــة بقانــون الملاحقــة  الأمريكيــة 
بهجمات 11 ســبتمبر، أثيرت تكهنات جديدة حول 
إن كان »الخذلان الأمريكي« للحلفاء سيســهم في 
تقارب ســعودي تركي أكبر في ظل الشعور المماثل 
الذي تعيشــه أنقرة مع رفض واشــنطن تسليمها 
فتح اللــه غولن المتهــم بتدبير وقيــادة محاولة 

الانقلاب الفاشلة منتصف تموز/ يونيو الماضي.
وأمس الخميس، توجه ولي العهد الســعودي، 
محمد بــن نايف بــن عبدالعزيز آل ســعود، إلى 
تركيا في زيارة رســمية، يلتقــي خلالها الرئيس 
رجب طيــب أردوغان، وذلك »اســتجابة للدعوة 
الموجهة من رئيس الجمهورية التركية، وبناءً على 
توجيه خادم الحرمن الشــريفن الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود«، حسب الخبر الذي نشرته 
وكالة الأنباء الســعودية الرسمية »واس«، حيث 
من المقــرر أن يبحث »العلاقــات وأوجه التعاون 
إلى  الشــقيقن، إضافــة  البلدين  الثنائــي بــن 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام  القضايا  مناقشة 

المشترك«.
ومن المتوقــع أن يلتقي »بن نايــف« ـ  في إطار 
زيارتــه ذاتها ـ رئيــس الوزراء التركــي بن علي 
يلدريم، لبحث العلاقــات الثنائية بن البلدين إلى 
جانب القضايا الإقليمية، حيث يشــارك في الوقد 
وزراء الخارجيــة عادل الجبيــر، والمالية إبراهيم 
الطريفي،  عــادل  والإعلام  والثقافــة  العســاف، 

ومسؤولون آخرون.
المحلل السياســي مصطفى أوزجــان، يقول في 
»بالتأكيد  العربــي«:  »القدس  مــع  خاصة  مقابلة 
يوجد تردد ســعودي ويعود ذلك بالدرجة الأولى 
إلــى أن علاقات تركيا متوترة مــع الغرب وأمريكا 
بشكل عام، والســعودية لا ترغب بأن تكون أقرب 
من هــذا التوتر لا ســيما وأن العلاقــات التركية 
الأمريكية ستشــهد على الأغلب مزيــدا من التوتر 
والأزمات خــلال الفترة المقبلة، بينما الســعودية 
تتمتع بعلاقات هادئة ومستقرة مع هذه الأطراف«.
وأضــاف: »لكن هناك قضايا يوجــد بها توافق 
كبير بن تركيا والســعودية أبرزها الملف السوري 
حيث يحتاج الطرفان لبعضهما البعض للاستمرار 
في تطبيق سياســاتهما في ســوريا، والتنســيق 
في هذا الأمر ســوف يســتمر وربمــا يتطور لكن 
الســعودية غير متحمســة لتحقيق تقدم كبير في 

باقي جوانب التعاون«.
ورأى المحلل السياسي المختص بالشأن التركي 
علــي باكير أنــه »ليس مــن الواضــح على وجه 
التحديــد عمّــا إذا كان التردد الســعودي آنذاك 
نابعا مــن موقف سياســي او ربما مــن معطيات 
الســعودي  الجانب  يكن  لم  بحيــث  بيروقراطيّة 
مستعداً بما فيه الكفاية للتوقيع مع الجانب التركي 
على وثيقة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيق مشترك، 

)مجلس التنسيق التركي ـ السعودي(«.
وقال لـ»القدس العربــي«: »في بعض الأحيان 
لا يعــدو كون مثــل هذه الأمــور مجــرّد عوائق 
بيروقراطيّة وبطء موجود في إدارات ومؤسسات 
الدولة وهو أمر شائع في العالم العربي بشكل عام، 
لكن في أحيان أخرى يكون الأمر نابعا من معطيات 
سياســيّة بســبب وجود شــكوك أو ربما بسبب 

ضبابيّة المشهد أو ربما بسبب عوامل داخلية«.
ولفت باكير إلى أنه »لا أعتقد أنّ الأمر كان يعود 
إلى قرار سياســي، وفــي جميع الاحــوال أثبتت 
العلاقات التركيّة السعودية خلال المرحلة الماضية 
أنّها قادرة على احتواء الازمات حتى في ظل وجود 
اختلاف بن الطرفن حول الموقف من قضية معيّنة 
كما كان الامر عليه في نهاية عهد الملك عبدالله، كما 
أنّها قادرة على تجاوز المصاعب والتنسيق  أثبتت 
المشــترك كما هي الحال الان، لكن مــا هو مطلوب 
من الدولتن داخليــا وإقليمياً أكبر من ذلك بكثير، 
ويفــرض عليهمــا بالتأكيد ضــرورة تعميق هذه 
العلاقــة والتركيز على المخرجــات وعلى ضرورة 

تنفيذها«.
وحول أهداف زيارة الوفد السعودي إلى تركيا، 
رأى المحلل السياســي التركي باكيــر أتاتجان أن 
الزيارة مرتبطة بشــكل أساســي بالملف السوري 
خاصة أنهــا تأتي بعد يوم واحد مــن زيارة وزير 
الخارجيــة الإيرانــي جــواد ظريف وعــدد من 

المسؤولن الأمريكين والبريطانين إلى أنقرة.
التركية  »العلاقات  العربــي«:  لـ»القدس  وقال 
الســعودية وعلى الرغم من عدم وجود تســارع 
كبير فيها إلا أنها تبقي قوية ومتماســكة«، مضيفاً: 
»يوجــد توافق كبير بن رؤى الســعودية وتركيا 
حول العديد من الملفات الإقليمية خاصة في سوريا 
واليمــن والعــراق«، لافتاً إلى أن هنــاك مخاوف 
سعودية من أن تلجأ تركيا إلى التنسيق مع روسيا 
وإيران بشــكل أكبر في حال عــدم قيامها بتعاون 

أكبر مع تركيا خاصة في سوريا.
والأربعاء، أبطل الكونغــرس الأمريكي »فيتو« 
الرئيس بــاراك أوباما بشــأن مشــروع القانون 
المسمى »العدالة ضد رعاة الإرهاب«، بعد أن صوت 
مجلسا النواب والشــيوخ في جلستن منفصلتن 
على رفض نقض أوبامــا، وبالتالي رفض مجلس 
الشــيوخ الأمريكي »فيتو« الرئيس بشأن مشروع 
قانون يســمح للناجن وعائلات ضحايا هجمات 
11 أيلول/ ســبتمبر 2001 بمقاضــاة دول أجنبية 
في قضايــا الإرهاب  ويســتهدف بالدرجة الأولى 

السعودية.
وفي هذا الإطار، توقع أتاجــان أن يؤدي توتر 
العلاقات الســعودية الأمريكية إلى تقارب أكبر مع 
تركيا، لافتــاً إلى أن الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان أبــدى معارضة واضحة لمحاولات أمريكا 
للضغط على السعودية من خلال القانون المتعلق 
بالإرهاب وهجمات الحادي عشــر من ســبتمبر، 
متوقعاً أن تشــهد علاقات الرياض وأنقرة تطوراً 

لافتاً خلال الفترة المقبلة.
وفي تغريدة له على »تويتر« رأى أستاذ الأخلاق 
السياسية وتاريخ الأديان في كلية قطر للدراسات 
الإســلامية »محمد المختار الشنقيطي«، أن تحالفا 
أكبر بن تركيا والســعودية سيكون بمثابة أفضل 
رد على قانون جاســتا )أقره الكونغرس الأمريكي 
لمقاضاة دول أجنبية على خلفية أحداث 11 أيلول/

سبتمبر(«، على حد تعبيره.
وقال في تغريدته: »ما تحتاجه المملكة العربية 
السعودية في مواجهة قانون جاستا هو التخلص 
مــن الاعتماد علــى الولايات المتحــدة الأمريكية، 

وعقد الشراكة الإستراتيجية مع تركيا، والتصالح 
مع الحركات الإسلامية«، معتبراً أن »قانون جاستا 
هو ســعيٌ لرهن السعودية وما تملك لأمريكا لجيلٍ 

قادم«.
وعقب الانقلاب الفاشل، اعتبر الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان هــذه المحاولة معياراً لتقييم 
ومعرفة أصدقــاء وأعداء تركيا علــى حد وصفه، 
إلا أن الســعودية لم تُظهر حماســاً كافياً في إدانة 
الانقلاب في وقت مبكــر، وأصدرت بيانا في اليوم 
الذي أعقــب الانقلاب، قبل أن يبادر الملك ســلمان 
بن عبد العزيز بالاتصال هاتفياً بالرئيس التركي، 
وأعقب ذلك انزعاج تركي من ما وصفته بـ«تأييد« 
وسائل إعلام ســعودية لمحاولة الانقلاب وإجراء 
قناة العربية لقــاءاً صحافياً مع فتــح الله غولن 
الذي اضطرت لاحقاً لحذفه من منصاتها الإعلامية.

وقبل أيام زار أنقرة وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير وجدد دعم بــلاده للحكومة التركية 
وإدانة محاولة الانقلاب، بعد أن بحث سبل تطوير 

العلاقات بن البلدين.
وأبدت تركيا موقفاً حاسماً بالوقوف إلى جانب 

السعودية في أزمة الحج المتصاعدة مع إيران.
وعلى الرغم من أن العلاقات السعودية التركية 
تطورت كثيراً منــذ وصول الملك ســلمان بن عبد 
العزيز إلى سدة الحكم، وصلت إلى توقيع اتفاقية 
للتعاون الإســتراتيجي بن البلدين، إلا أن الكثير 
من المحللن ما زالوا يشككون في قناعة السعودية 
تجــاه حكم أردوغان المســاند لجماعــة الإخوان 
المســلمن، معتبرين أن العلاقات بــن البلدين لا 
تتعدى تلاقيــا في العديد مــن المصالح ولا يرتقي 

لمستوى التحالف الإستراتيجي.

محللون لـ»القدس العربي«: المرحلة المقبلة ستشهد تقاربا أكبر بين البلدين

ولي العهد السعودي يزور تركيا... مع تصاعد التوتر في العلاقات بين واشنطن وكلا من الرياض وأنقرة

أردوغان: قواتنا المسلحة تقوم بأكبر عملية عسكرية خارج حدود البلاد منذ إعلان الجمهورية 

حراك أمني كبير في تركيا... تمديد لـ»الطوارئ« وأردوغان يلتقي
قائدي الجيش والاستخبارات ووزير الدفاع على الحدود مع سوريا

إسطنبول  ـ »القدس العربي«:

بعد ساعات من توصية مجلس الأمن القومي التركي بتمديد حالة 
الطــوارئ في البــاد، وتلميح الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان 
بتمديدها لمدة عام كامل، زار وزير الدفاع وقائد الجيش الأول الحدود 
مع ســوريا، قبيل لقاءات مقررة بين أردوغــان ورئيس أركان الجيش 
خلوصي أكار وقائد جهاز الاستخبارات هاكان فيدان في حراك أمني 
كبير ربما يســبق تطورات أكبر على الصعيدين الداخلي والخارجي لا 

سيما عملية درع الفرات المتواصلة داخل الأراضي السورية.
ومساء أمس الخميس، التقى الرئيس التركي في القصر الرئاسي 
بالعاصمة أنقرة، قائد أركان الجيش خلوصي أكار بشــكل منفصل، 
عقــب لقاء جمعه مع رئيس جهاز الاســتخبارات هــاكان فيدان، دون 

الكشف عن تفاصيل اللقاءات والقضايا التي تركز البحث حولها.
وســبق ذلك أن أجرى وزيــر الدفاع التركي، فكري إشــيق، وقائد 
القــوات البريــة، الفريــق أول صالح ذكــي جولاق، الخميــس، جولة 
تفقدية في للوحدات العســكرية المنتشــرة على الحدود مع ســوريا، 
حيث وصل إشيق في طائرة عسكرية إلى ولاية غازي عنتاب )جنوب 
شــرق(، قادما من العاصمة أنقرة، وبعدهــا زار قيادة الكتيبة المدرعة 
الخامســة الحدودية، ثم توجه إلى ولايــة كليس المتاخمة للحدود مع 

سوريا. 
وفــي كليس، التقى أشــيق، قائد الجيش الثانــي الفريق متين تمل 

وقائد القوات الخاصة الفريق زكائي أقســقالي، وتوجهوا إلى مركز 
إدارة عمليات درع الفرات بالولاية، حســب مصادر عســكرية تركية، 
حيث اطَلع إشيق على ســير العمليات داخل سوريا والتدابير الأمنية 
المتخــذة فــي المناطق الحدوديــة، وتواصل مــن مركــز العمليات عبر 
الدوائــر التلفزيونية المغلقــة )اتصال بالصوت والصــورة( مع قادة 

الوحدات المشاركة في درع الفرات. 
وتأتــي هذه التطورات في ظــل الحديث عن مخــاوف متزايدة من 
تكرار محاولة الانقاب في الباد، ومع احتمال لجوء الجيش التركي 
لتوسيع عملية درع الفرات المتواصلة في سوريا بشن عملية عسكرية 
كبيرة ضــد تنظيم الدولة فــي مدينة الباب، والمليشــيات الكردية في 

مدينة منبج.
الرئيــس التركي رجــب طيب أردوغــان، أكد الخميس أن فرنســا 
مــددت العمل بحالــة الطوارئ علــى مراحل لعام كامل، و«لم يســأل 
أحد في العالم عن ذلك«، مشــيرًا إلى إمكانية تمديد حالة الطوارئ في 
تركيا إلى 12 شــهرًا، وذلك في كلمة ألقاها أمــام وفد من المخاتير في 

المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وشــدد أردوغان علــى أن تطبيق حالــة الطوارئ يهــدف فقط إلى 
»رفــع مســتوى مكافحــة المنظمــات الإرهابيــة وعلى رأســها منظمة 
غولــن«، مضيفاً: »قضية تطهير الدولة مــن العناصر الإرهابية معقدة 
إلى حــد يبدو معه أن مدة 3 أشــهر غير كافية، ولهــذا أوصى مجلس 
الأمــن القومي في اجتماعه الاســتثنائي الحكومــة بتمديد فترة حالة 

الطوارئ المعلنة في عموم الباد لثاثة أشهر إضافية«.

وحــول عملية درع الفــرات، قال أردوغان: »قواتنا المســلحة تقوم 
بأكبــر عمليــة عســكرية خارج حــدود البــاد منذ إعــان الجمهورية 
التركية وهذه العملية تستمر بنجاح ولله الحمد، وبفضل هذه العملية 
ظهــر كذب الجهات التــي تدّعي تفــرّد تنظيــم »ب ي د/ ي ب ك« في 
محاربــة داعش، فهؤلاء لا يحاربون داعــش، لأن الأخير يترك مواقعه 

في منطقة، ليأتي تنظيم »ب ي د/ ي ب ك« ويستقر فيها«.
وذكــر أردوغــان بأنّه في حال إنشــاء منطقة آمنــة ومحظورة من 
الطيران داخل الأراضي السورية، فإن ذلك سيتيح للسوريين إمكانية 
العيــش بأمــان داخــل بادهــم وسيســاهم فــي زوال أزمــة الهجرة 
واللجــوء تلقائيــاً، مؤكــداً أنّ أنقــرة عازمــة على منع إنشــاء »حزام 
إرهابي« في الشــمال الســوري، وأنها ســتعمل ما بوسعها للحيلولة 

دون تحقّق ذلك.
وقــال نائب رئيــس الوزراءالتركــي، محمد شيمشــك، إن حكومة 
باده ستدرس قرار التوصية الصادر عن مجلس الأمن القومي بشأن 

تمديد حالة الطوارئ ثاثة أشهر، لتتخذ القرار الازم.
وكان مجلــس الأمــن القومــي التركي، أوصــى، مســاء الأربعاء، 
بتمديد حالة الطوارئ المعلنة فــي الباد على خلفية محاولة الانقاب 
الفاشــلة، منتصــف تموز/ يوليــو الماضــي، عقب اجتماعه برئاســة 
الرئيــس رجــب طيب أردوغــان، فــي أنقــرة، وذلك »بهــدف تحقيق 
اســتمرارية تطبيق إجراءات حماية الديمقراطية ومبدأ دولة القانون 
والحقوق والحريات الأساســية للمواطنين، بشــكل فعال«، حســب 

البيان.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يدفع باتجاه تعاون استراتيجي سعودي تركي

■ الرياض ـ دبي ـ  رويترز: قوبل قانون أمريكي يســمح 
برفع دعاوى قانونية على السعودية بسبب هجمات الحادي 
عشــر من أيلول/ ســبتمبر بصمت مطبق من الرياض أمس 
الخميس غير أن بعض المواطنن الســعودين أبدوا سخطهم 
عليه وقالوا إن بوسع المملكة أن تقيد التعاملات الاقتصادية 

والصلات الأمنية ردا على هذه الإساءة الواضحة.
وكان مجلسا الشيوخ والنواب وافقا بأغلبية ساحقة يوم 
الأربعاء على اعتماد التشــريع الذي سيتيح لأسر الضحايا 
الذين ســقطوا في هجمات عام 2001 فــي نيويورك المطالبة 

بتعويضات من الحكومة السعودية.
وسبق أن رفضت الرياض اتهامات بأنها دعمت المهاجمن 
الذين قتلوا ما يقرب من 3000 شخص باسم تنظيم القاعدة. 

وكان 15 من المهاجمن التسعة عشر من مواطني السعودية.
وقد مولــت الحكومة الســعودية حملة دعاية موســعة 
استهدفت القانون الذي أطلق عليه اسم »قانون العدالة ضد 
رعاة الإرهاب« قبل التصويت عليه في الكونجرس وحذرت 

من أنه سيهدم مبدأ الحصانة السيادية.
غير أن المسؤولن الســعودين لم يصلوا إلى حد التهديد 

برد من أي نوع إذا ما تم اعتماد القانون.
ويعد التحالــف القائم منذ ســنوات بعيدة بــن المملكة 
والولايات المتحدة من أســس السياسة والأمن والتجارة في 

الشرق الأوســط. وقال بعض السعودين أمس الخميس إن 
القانون الأمريكي ســيعرض للخطر علاقة يعتمد فيها كل من 

الطرفن على الآخر.
وأشــار مواطن ســعودي آخر إلى الاعتقاد الشــائع في 
المنطقة أن الولايات المتحدة تسعى وراء ثروة المملكة النفطية 

فقال إن القانون هو الفرصة الأخيرة لاستنزاف مواردها.
ولم يصدر رد فعل رســمي من الســعودية ولا يتوقع أحد 
تقريبا أن يصدر شــيء أكثــر من بيان مقتضــب تبدي فيه 

الرياض استنكارها.
ويقول بعض المحللن إن أسرة آل سعود الحاكمة ستفسر 
الخطــوة التي اتخذهــا الكونجــرس في إطــار المواءمات 
السياسية من جانب أعضائه في موسم انتخابي وإن فرص 

نجاح أي دعوى قضائية غير مؤكدة في أفضل الأحوال.
لكن هذا الإجراء لا يفعل شــيئا لتخفيــف توترات قديمة 
تشــوب التحالف. وتتزايد النظرة في المملكة ودول خليجية 
أخرى إلــى الرئيس بــاراك أوباما باعتبــاره مؤيدا لإيران 
خصمها اللدود وهو اتهام تنفيه واشنطن كما أنه يختلف مع 

الرياض في الأزمة السورية وأزمات عربية أخرى.
وقال عبد الخالق عبدالله أســتاذ العلوم السياســية في 
الإمارات »هذا القانون يعكس حملة مناهضة للســعودية«. 
وأضــاف أن الوقت قد حــان لتقليص الــدور الأمريكي في 

المنطقة.
وتكهن بعض المحللن أن بوســع الريــاض الرد بتقليص 
التجارة الأمريكية مع الســعودية صاحبــة أكبر اقتصاد في 
المنطقــة العربية أو تقييد التعاون في المجال الأمني في علاقة 
لها أهميتها بالنســبة للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب 

ومساعي السلام في الصراعات العربية.
وقال المحلل تيودور كاراســيك من جلف ستيت اناليتكس 
علــى موقع العربيــة على الانترنــت إن القانون سيشــعل 
نيران عاصفة من الحرب القانونية ســتضعف بشكل مباشر 
العلاقات السياســية في وقت يتطلب علاقات نشطة لمكافحة 

الإرهاب.
وأضــاف أن القانون قد يعرقل أيضا إصلاحات اقتصادية 
كاســحة تهدف لتعزيــز دور القطاع الخاص والاســتثمار 

الأجنبي وإبعاد المملكة عن الاعتماد على النفط.
وانخفض الريال الســعودي مقابل الدولار الأمريكي في 

سوق المعاملات الآجلة أمس الخميس بعد إقرار القانون.
وتكهن بعض المحللن بأن التجارة والاستثمارات الثنائية 

قد يلحق بها ضرر.
وتملك المملكة ســندات خزانة أمريكية قيمتها 96.5 مليار 
دولار ومــن المعتقد أن لها أصولا أخرى وحســابات أمريكية 

بقيمة مماثلة على الأقل.

اعتبروه محاولة للاستيلاء على أصول المملكة 

قانون 9/11 الأمريكي يثير 
سخط السعوديين وسط صمت رسمي في الرياض

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

صــرح مرجع التقليد الشــيعي الإيراني 
وأســتاذ حوزة قم، آية الله العظمى ناصر 
مــكارم شــيرازي، أن قوات الشــرطة هي 
مســؤولة عن الحفاظ على عقيــدة الناس 

وصيانتها.
بن  المحتــدم  بالصــراع  يتعلق  وفيمــا 
أجنحة النظام الإيراني وفي مؤشــر لتغيير 
الداعم  الجنــاح  لصالــح  القوى  موزايــن 
للتقارب بن طهران وواشنطن، أعلن رئيس 
مجلسي صيانة الدســتور وخبراء القيادة 
الإيراني، أحمد جنتي، دعمه لموقف المرشــد 
المؤيد  السابق  الإيراني  الرئيس  لمنع  الأعلى 
لبناء علاقات قوية مع الصن وروســيا بدل 
المقبلة،  الترشح للانتخابات  أمريكا، من  من 
مؤكداً أن خامنئــي وأد »فتنة أحمدي نجاد« 

في مهدها.
ووفقــاً لوكالة إرنــا للأنباء الرســمية 

الإيرانية، شدد ناصر مكارم شيرازي خلال 
لقاء قائد الشــرطة الإيراني، العميد حسن 
بن  التعاون  تعزيز  ضرورة  على  أشــتري، 
الداخلــي من جهة  الشــرطة وقوات الأمن 
وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
جهة أخرى، مؤكداً على أن الشرطة مسؤولة 
عن الحفاظ على عقيــدة الناس وصيانتها، 
فضــلًا عــن الحفاظ علــى حيــاة المواطن 

وممتلكاته.
الأمر بالمعروف والنهي  أن هيئة  وأضاف 
عن المنكــر تمتلك قوة شــعبية كبيرة، وأن 
عدداً كبيراً مــن الناس يشــارك فيها، وأن 
تعزيــز التعاون بن الشــرطة وهذه الهيئة 
ســيحول أداء فريضة أمر بالمعروف والنهي 
عن المنكــر من الحالة الفرديــة الحالية إلى 

حالة جمعية وأكثر تأثيراً.
وجدّد مرجع التقليد الشــيعي انتقاداته 
الحادة لكيفية استخدام الإنترنت في إيران، 
قائــلًا إن الشــبكة الافتراضية وشــبكات 
التواصل الاجتماعي هي الســبب الرئيسي 
في زيادة نسبة الطلاق في البلاد، وإنه يجب 
لمكافحة  مؤثرة  صيغة  وضع  الشــرطة  على 

الاستخدام الســيء للإنترنت بالتعاون مع 
وزارة الثقافة والإرشــاد الإســلامي، مثمّناً 
جهود قوات الشرطة الإيرانية للحفاظ على 

العفاف والحجاب في المجتمع.
بن  الصــراع  باحتــدام  يتعلق  وفيمــا 
أجنحة النظام الإيرانــي على بعد أقل من 7 
أشــهر من الانتخابات الرئاســية الإيرانية 
وتغيير موازين القوى لصالح الجناح المؤيد 
للتقارب مع واشــنطن، أكد رئيس مجلسي 
صيانة الدستور وخبراء القيادة وأحد كبار 
صُنّاع القرار في إيران أن المرشد الأعلى وأد 

»فتنة أحمدي نجاد« في مهدها.
وحسب وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة 
الدعوة الإســلامية الإيرانيــة، أعلن أحمد 
جنتي خلال اجتماع الهيئة الرئاسية لمجلس 
خبراء القيادة في مدينة قُم الإيرانية، دعمه 
الفقيه لمنــع محمود  الولــي  الكامل لقــرار 
الترشــح للانتخابات  أحمدي نجــاد مــن 
الرئاسية التي من المقرر أن يتم إجراؤها 19 
أيار/ مايو 2017 في إيران، قائلًا إن خامنئي 
وأد »فتنــة أحمدي نجاد« فــي المهد قبل أن 

تنضج.

اتهام فرنســا لإيران بأنها  وعلى صعيد 
ارتكبت جرائم حرب بحق الشعب السوري، 
الخارجية  الــوزارة  باســم  المتحــدث  قال 
السياســات  إن  قاســمي،  بهرام  الإيراني، 
الخاطئة التي تنتهجها الحكومة الفرنســية 
هي التي تسببت في حدوث الأزمة السورية 

الحالية.
وأفــادت وكالة مهــر للأنبــاء أن بهرام 
الخارجية  وزير  تصريحات  على  ردّ  قاسمي 
الفرنسي التي أدلى بها في الاجتماع الأخير 
لمجلس الأمن حول ســوريا، مشــيراً إلى أن 
هذه التصريحات لا تتماشى مع الواقع على 
الحكومة  مــن  متوقعة  غير  وأنهــا  الأرض، 
الفرنسية التي ينبغي لها أن تكون أكثر علماً 

ومعرفة بما يحدث على الأرض.
وأكد المتحدث باســم الخارجية الإيراني 
أن فرنســا هي إحــدى الدول التي ســببت 
سياســاتها الخاطئة حدوث الأزمة الراهنة 
في سوريا، مضيفاً أن الجميع اليوم لاسيما 
الفرنســين باتوا يدركون خطــر الإرهاب 
مكافحتــه  فــي  إيــران  ودور  والتطــرف 

والتصدي له.

مرجع شيعي: الشرطة مسؤولة عن الحفاظ على عقيدة الناس وصيانتها

رئيس مجلس صيانة الدستور: خامنئي وأد »فتنة نجاد« في المهد

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:
في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي، رحب الأمن العام بإدانة 
المحكمة الجنائيــة الدولية، أحمد فقيه المهــدي، لارتكابه جريمة حرب 
عمدا متمثلة في تدمير المباني الدينية والتاريخية في تمبكتو، مالي، في 

حزيران/ يونيو وتموز/يوليو عام 2012. 
وأشــار الأمن العام في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسمه إلى 
أن حكــم المحكمة هذا، وهو الأول من نوعه فيمــا يتعلق بتدمير التراث 
الثقافي، يمثل خطوة هامة إلى الأمام في مكافحة الإفلات من العقاب في 
مالي. وأكد كذلك أن الطريق إلى التئام الجروح بن الطوائف في البلاد 
ينبغي أن يســتند إلى قدر أكبر من المســاءلة والعدالة واتفاق السلام 
والمصالحة في مالي.  وأعرب الأمن العام عن تقديره للجهود التي تقوم 
بها اليونسكو وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، في دعم 
السلطات الوطنية، لحماية وإعادة بناء التراث في مالي والحفاظ على 

التنوع الثقافي في البلاد.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت يوم 27 أيلول/ســبتمبر 
الحالي حكما على المهدي، الناشــط في جماعــة أنصار الدين المتطرفة، 
بالسجن لمدة تسع ســنوات لدوره في التخطيط والتفيذ لعمليات هدم 
المعالم التاريخية في تمكبتو أثناء ســيطرة الجماعات المســلحة على 
شــمالي مالي. وقد إعترف الفقيه بذنبه في شهر آب/أغسطس الماضي 
وطلب الرحمة من المحكمة وقدم تفاصيل عــن عمليات الهدم وأقر بأنه 

هو الذي وضع برنامج الهدم.
وقد إتخذ قضاة المحكمة قرار الإدانة بالإجماع.

المحكمة الجنائية الدولية تدين أحمد فقيه المهدي 
لتدميره معالم تاريخية في تمبكتو

أحمد فقيه المهدي

■ كابول ـ رويترز:قال مســؤول أمريكي إن 
بلاده ربما تنظر في رفع العقوبات عن أحد أبرز 
أمراء الحرب الأفغان بعد توقيعه اتفاقية ســلام 

مع الحكومة في كابول أمس الخميس.
وكان الرئيــس الأفغاني أشــرف عبد الغني 
قد أضفى الصبغة الرسمية على اتفاق أثار جدلا 
كبيرا مع قلب الدين حكمتيار وتأمل الحكومة أن 

يفتح الباب أمام المزيد من اتفاقات السلام.
ووقع عبــد الغنــي وهو محــاط بمئات من 
المســؤولن الأفغــان وأمراء الحرب الســابقن 
المتناحريــن اتفاقا يمهــد الطريق أمــام فصيل 
الحــزب الإســلامي الذي يقــوده قلــب الدين 
للقيــام بــدور نشــط فــي الحياة  حكمتيــار 
السياســية. وتصنف الولايات المتحد حكمتيار 
»إرهابيــا دوليا« وهو شــخصية مثيرة للجدل 
تمرد على السوفيت في ثمانينات القرن الماضي 
ولعب دورا في الحروب الأهلية في التسعينات. 
وتقــود الولايــات المتحدة عملية عســكرية في 

أفغانستان منذ 15 عاما.
ووافقت الحكومــة الأفغانية بموجب الاتفاق 
على حث المنظمات الدوليــة على رفع العقوبات 

عن حكمتيار والحزب الإسلامي الذي يتزعمه.
بجدية  »ســننظر  الأمريكي  المســؤول  وقال 

في أي طلــب لرفع العقوبات تتقــدم به حكومة 
أفغانســتان«. وأضاف »إذا اعتبر مجلس الأمن 
أن العقوبات المفروضة على أشخاص بعينهم قد 
عفا عليها الزمن ولم تعد تصب في صالح السلام 
والاســتقرار الأفغانين حينها سنحتاج لإعادة 

النظر في هذه الإجراءات«.
وأثنت الســفارة الأمريكيــة والأمم المتحدة 
وغيرها من المنظمات الدولية علنا على الاتفاقية 
واعتبرتهــا خطوة للأمــام في حــل النزاع في 

أفغانستان.
ورغــم الخطابــات الرنانة عــن الوحدة لم 
يحضــر حكمتيــار التوقيع شــخصيا وخاطب 
المجتمعن في كابول عبر رسالة مصورة ظهر فيها 

بمفرده ليوقع الاتفاق في غرفة صغيرة.
وقال في الرسالة المسجلة »آمل بهذا الاتفاق 

وضع نهاية للأزمة الراهنة في البلاد«.
وأضاف »أدعو جميع الأطــراف لدعم اتفاق 
الســلام هذا وأدعو الأحزاب المعارضة للحكومة 
أن تنضم لعملية الســلام وأن تســعى لتحقيق 

أهدافها باستخدام الطرق السلمية«.
وقال »نأمل أن يأتي اليــوم الذي ينتهي فيه 
التدخل الأجنبي وترحل فيــه القوات الأجنبية 

بالكامل من أفغانستان ويتحقق السلام«.

منصب  شــغل  الذي   - حكمتيــار  ويعتبــر 
رئيس الــوزراء في التســعينات قبــل صعود 
حركة طالبان للحكم - منــذ فترة طويلة حليفا 
مقربا من باكســتان المجاورة وقد تلقى مساعدة 
من الولايات المتحدة عندما كان يحارب الاتحاد 
الإسلامي  الحزب  فصيله  ويلعب  الســوفييتي. 
دورا صغيرا نســبيا في الصــراع الراهن الذي 
تقوم فيه حركة طالبان بالدور الرئيسي في قتال 

حكومة كابول المدعومة من الغرب.
لكن مســؤولن حكومين يأملــون أن يكون 
الاتفاق خطــوة أولــى باتجاه إبــرام اتفاقات 
ســلام مع طالبان وجماعات أخــرى في نهاية 
المطاف. وقال عبد الغني »هــذه فرصة لطالبان 
وجماعات متشــددة أخرى لتوضيح قرارها: إما 
أن تنحاز للشــعب وتنضم لقافلة الســلام مثل 
الحزب الإســلامي أو أن تختار مواجهة الشعب 

واستمرار إراقة الدماء«.
وعبــرت جماعــات حقوق الإنســان فضلا 
عن الكثير من الأفغان عن اســتيائهم لاستبعاد 
احتمال أن يواجه حكمتيار أي عقوبة على دوره 
المزعوم فــي الانتهاكات الســابقة ومنها إطلاق 
صواريخ على المناطق المأهولة خلال حرب أهلية 

مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.

بعد توقيع مسؤول أمريكي اتفاق سلام مع حكومة كابول

واشنطن قد ترفع العقوبات عن أحد أبرز أمراء الحرب الأفغان
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مصر اليوم

سرقة أعضاء الضحايا
البداية مع شــهادة مؤلمة نشــرتها »المصريون« حيث أكــد جمال علي 
جمال، أنه فقد خمســة من أفراد أســرته في حادث مركب رشيد، هم نجله 
وزوجته وأولاده الثلاثة، موضحًا أن الأحوال المادية الســيئة هي السبب 
في اتخاذ قرار الهجرة. ولفت جمال خلال لقائه مع عدد من أســر ضحايا 
مركب رشــيد الغارق مع الإعلامي عمرو الليثي فــي برنامجه »بوضوح« 
المــذاع على قناة »الحياة«، إلى أن نجله كان يريد الســفر منذ وقت طويل 
إلا أنــه كان معارضًا له، مؤكــدًا إنه كان يتحصل على 700 جنيه شــهريًا 
فقط. وكشــف والد الضحية عن أن جثة زوجة نجله وابنته الصغيرة تم 
تشريحهما وأخذ أعضائهما، مضيفا »إلا أننا قررنا تجنب المشاكل وتم دفن 
الجثث الخمس«. وأوضح أن السماســرة يحصلون علــى 35 ألف جنيه 
مقابل الشــخص المســافر، قائلا: »ابنى دفع 5 آلاف جنيه فقط للسمسار، 
والباقي يتم دفعه عند الوصول إلى إيطاليا«. وأشــار جمال إلى أن سيدة 

تدعى عزة هي التي تتفق مع الضحايا وتتحصل منهم على الأموال«.

أمريكا تثأر لإسرائيل
نتحول نحو سوريا التي نجحت في إسقاط طائرتين لإسرائيل وهو ما 
أسعد جمال زهران في »الأهرام« الذي أكد على أن: »إسرائيل استهدفت من 
وراء انتهاك المجال الجوي السوري، بطائرتين عسكريتين، تأكيد حريتها 
وقدرتها على فعل ذلك واســتغلال الانشغال السوري بالأوضاع الداخلية 
ومجابهــة الإرهاب، لتأكيــد هيمنتها العســكرية على المنطقة وإشــعار 
ســوريا بالعجز عن المجابهة، فضــلا عن طمأنة عملائها مــن الإرهابيين 
الذين يعملون في خدمة إســرائيل وتحقيق أهدافها في زعزعة اســتقرار 
ســوريا، أنها موجودة ومازالت تمثل لهم الغطاء العسكري فضلا عن ذلك 
قد تكون اســتهدفت أيضا اختبار الدفاعات العسكرية السورية، وإلى أي 
مدى تقدمت، للمعرفة وأخذ ذلك في الاعتبار مســتقبلا. المفاجأة السورية 
تمثلت في إســقاط دفاعاتها الحيوية هاتين الطائرتــين، الأمر الذي أدى 
إلى زلزلة إســرائيل وفقدانها التوازن، حيث تخلت سوريا عن التصريح 
الدائم بأن »سوريا تحتفظ لنفسها بحق الرد في الوقت المناسب«، إلى الرد 
المباشر مهما يكن رد الفعل الإسرائيلي أو تداعيات الموقف حتى احتمالات 
التصعيد، وهو ما يشــير إلــى تغيرات اســتراتيجية كبيرة لدى الجانب 
السوري، لابد من أخذها في الحســبان من جانب إسرائيل مستقبلا، كما 
أن ســوريا أثبتت بهذا الفعل قدراتها العســكرية في العمل على أكثر من 
جبهة، واعتبار أن إســرائيل والإرهاب عدو واحد لابــد من اليقظة دائما 
لمجابهته مهما يكن الثمن، فضلا عن ذلــك، فقد تأكدت التطورات الضخمة 
في القدرات العســكرية للجيش السوري ويقظته، وأنه بهذا الفعل أرسل 
رســالة لإســرائيل وكل ما يعنيه الأمر أن أراضي ســوريا غير مستباحة 
لإســرائيل ولغيرهــا. إن الضربة العســكرية الأمريكية لبعــض المواقع 
السورية، كانت لتأكيد أن اســرائيل ليست وحدها في المجابهة مع النظام 

السوري«. 

غدر الأصدقاء لا يليق
العلاقة بين مصر وروسيا باتت ملتبســة ومحاطة بالريبة والشكوك، 
خاصة عقب المواقف الأخيرة لروسيا التي ظنها المصريون أنها خير صديق 
لمصر لكن الرأي العــام بدأ يفيق من غفوته ويدرك الحقيقة. الدكتور أحمد 
يوســف أحمد في »الأهرام« عبر عن ضيقه بسبب الموقف المتشدد للروس 
في قضية إعادة الساحة الروسية لمصر: »إنني من أشد المعجبين بالرئيس 
بوتــين من منظور محــدد وهو قدرتــه الخارقة على إعادة بناء روســيا 
بعد التدهور الشــامل الذي تعرضَت له عقب تفكك الاتحاد الســوفييتي 
ورئاســة يلتســين، وأضفت أنني ممن يعتقدون أن مهــارة القيادة تعود 
في جانب أساســي منها إلى قدرات ذاتية أودعها الله ســبحانه وتعالى 
في بعض خلقه، وبالتأكيد فإن هذه القدرات تتطور بالمعرفة والممارســة 
والخبــرة، وقلت إن ما فعلــه بوتين صب في مصلحتنــا بغض النظر عن 
رأينا فــي نظامه، لأن من مصلحة دولة كمصر أن تكون روســيا قوية، أيا 
كان نظامها ماركســيا كان أو غير ذلك لتحقيق نوع مــن التوازن الدولي 
الذي تحتاجه دولة كمصر لزيادة حرية حركتها في الســاحة الدولية، ثم 
انتقلت إلى الحديث عن الخبرة الإيجابية للعلاقات المصرية ـ السوفييتية 
في خمســينيات القرن الماضي وستينياته، حين وقف الاتحاد السوفييتي 
إلى جوارنــا بصلابة في بناء قواتنا المســلحة عقب ثــورة يوليو/تموز 
1952 في مواجهة الشروط الغربية لتزويدنا بالسلاح، ثم في المعركة ضد 
العــدوان الثلاثي في 1956 ومعركة بناء الســد العالي وجهود التصنيع، 
ونوهت أخيرا بالموقف الروســي المساند للشــعب المصري في ثورته ضد 
حكم الفاشــية الدينية في يونيو/حزيــران 2013، وانتهيت إلى أنه لهذه 
الاعتبــارات كلها فإن هناك قطاعات واســعة من الشــعب المصري تنظر 
بالدهشــة والمرارة للموقف الروســي المتشــدد، ليس في وقف الرحلات 
الجوية إلى شــرم الشــيخ فحســب، وإنما إلى عموم مصر، وهو موقف 

تفردت به روسيا بين دول العالم ويحتاج لوقفة وتفسير«.

لغز انتشار الجيش
ماذا كان يقصــد الرئيس في كلامه بأن الجيش مســتعد ومدرب على 
الانتشار خلال ست ساعات فقط؟ من جانبه يرى رئيس تحرير »الشروق« 
عماد الدين حســين: »أن الرئيس يريد التأكيد بأنه ومعه القوات المسلحة 
لن يتركوا الدولة تقــع في الفوضى. اللافت للنظــر أن الرئيس لم يحدد 
في كلامه عدوا محددا، ســوف ينتشر الجيش لردعه خلال ست ساعات، 
وترك الكلام مفتوحا.. فهل كان ذلك مقصــودا؟ الفريق الأول فهم العبارة 
باعتبارهــا موجهة لأي عــدو خارجي يفكر في تهديد مصــر من الخارج، 
مســتغلا الفوضى الموجودة في المنطقة، خصوصا في ظل توقعات بصراع 
عســكري في ليبيا. الفريق الثانــي: فهم العبارة أنهــا موجهة لكل قوى 
التطرف والإرهاب الموجودة في الداخل، سواء كانوا إرهابيين في سيناء 
أو متطرفين في مناطــق أخرى في البلاد، وتعتقــد أن الأزمة الاقتصادية 
الصعبة التي تعيشــها مصر، هي فرصة ذهبية لركوب موجة احتجاجات 
متوقعــة، خصوصا أن التصريح جــاء قبل ثلاثة أســابيع من تظاهرات 
دعا لها البعض على وســائل التواصل الاجتماعي في 11 نوفمبر/تشرين 
الثاني المقبل. الفريق الثالث: يرى أن العبارة موجهة إلى أي احتجاجات 
شــعبية واســعة النطاق، في حال اتخاذ قرارات صعبــة مقبلة. ويقول 
هؤلاء إن تنظيم الإخوان يعيش أسوأ أحواله، ولم يعد قادرا على تشكيل 
تهديد حقيقي، على أرض الواقع. الفريــق الرابع فهم العبارة أن الرئيس 
يريد أن يطمئن الناس بأن انهماك القوات المســلحة وتوسعها في النشاط 
الاقتصادي لن يكون عائقا عن مهمتها الرئيســية في حماية الوطن. وإذا 

كان الرئيس يريد طمأنة الناس بأن القوات المســلحة والشرطة قادرتان 
على تأمين البلاد، فإن بعض رجال الأعمــال يقولون إن هذا التصريح قد 

يكون له تأثير سيئ على المستثمرين«.

هل يعادي الرئيس الحرية؟
ونبقى مع القضية نفســها فحســب أشــرف البربري في »الشروق«: 
»عندما انحاز الجيش المصري العظيم إلى الشــعب في غضبته على فساد 
واســتبداد حســني مبارك، بقي الجيش وبقيت الدولــة. وعندما انحاز 
الجيش إلى الشعب ضد فشــل محمد مرسي، بقي الجيش وبقيت الدولة. 
إذن فتداول الســلطة واقتناع الشعب بوجود آليات حقيقية وفعالة تتيح 
له تغيير الحكومة عبر القنوات الشــرعية، مــن دون الحاجة إلى النزول 
إلى الشارع هو أفضل ضمانة للاســتقرار. طبعا الحديث الجاد عن تداول 
الســلطة والســماح بوجود البدائل وتطورها يختلــف تماما عن حكاية 
»أزهى عصور الديمقراطية« و»انتخابات شــهد بنزاهتها العالم« و»دولة 
المؤسسات« وغير ذلك من العبارات التي ترددها أعتى الأنظمة الشمولية 
في العالم. والأفضل عندما يستشعر الرئيس في الدولة الطبيعية تصاعد 
الرفض الشعبي لسياساته وفشله في الحفاظ على الشعبية التي أوصلته 
إلى الســلطة عبر الآليات الديمقراطية، فإنه يتدخــل لقطع الطريق على 
تحــول الرفض إلى غضب أعمــى، إما بإعلان الدعــوة لانتخابات مبكرة 
يخوضهــا أو لا يخوضهــا، أو يعلن عــدم اعتزامه خــوض الانتخابات 
الرئاســية المقبلة بعد انتهاء فترته الرئاسية، لكنه أبدا لن يلوح باللجوء 
إلى القوة لمواجهة الغضب المنتظر. فمن كان حريصا على أمن واســتقرار 
بلاده فليؤيــد كل من يدعــو إلى وجــود ديمقراطية حقيقيــة واحترام 
حقوق الإنســان وآليات تداول الســلطة، التي تتيح تغيير الرئيس الذي 
فشــل في تحقيق وعوده الانتخابية. فقدان الشعب للثقة في قدرته على 
إحداث التغيير عبر الآليات الدســتورية، سواء بســبب خنق المعارضة 
أمنيــا واقتصاديا أو بتجريف متعمد للمشــهد السياســي لقطع الطريق 
على ظهور شــخصيات قادرة على منافسة الحاكم، هو الوصفة الجهنمية 
للفوضى والاضطرابات وهو ما يهدد أمن واســتقرار الدولة بغض النظر 

عن محاولات البعض لنشر المناخ التشاؤمي«..

»الفكة« مش عيب
طلب الرئيس من المصريين »الفكة«. قال: »ســيبوهالي.. أنا عاوزها«. 
استقبل الناس حديثه بترحيب أو انزعاج، أو حتى تندر، من إصرار رئيس 
الدولة على مخاطبة جيوب المصريين في كل مناسبة، من »صبح بجنيه«، 
حتى »سيب الفكة«، لكن هل المشكلة فقط أن الرئيس يريد مشاركة الناس 

بتحفيزهم على التبرع والاستغناء؟
أحمــد الصاوي فــي »المصري اليوم« لا يرى مشــكلة فــي أن يخاطب 
الرئيس شعبه طالباً منه الدعم، في ظرف اقتصادي بالغ الصعوبة يشعر 
به المواطن قبل المســؤول: »ليســت تلك هي المبادرة الأولى ولا الأخيرة. 
وليس السيســي وحده الذي لجأ لشــعبه. التجارب كثيرة جداً في مصر 
والعالم. شخصياً لا أعرف إن كان خطاب الرئيس متضمناً »حديث الفكة« 
هو خطاب سابق الإعداد والتجهيز، أم هو مرتجل كله؟ الأهم من ذلك: هل 
مبــادرة الرئيس بخصوص الفكة من بنات أفــكاره، أم تم التداول حولها 
مع مستشــارين أو مقربين قبل الخطاب؟ هل كان الأمــر حاضراً في ذهن 
الرئيــس، أم أن حديثه عن »الفكة« كان من وحــي اللحظة وأثناء وقوفه 
أمام الميكروفون؟ كل إجابة عن ســؤال من تلك الأســئلة يمكن أن تأخذك 
لمســار مختلف من التفكير، على الأقل يمكن أن تعــرف كيف تُدار الدولة؟ 
وهل هناك ماكينات تنتج لها الأفكار، أم أن ما تستهلكه من أفكار ومبادرات 
مجرد طرح شــخصي حتى لو كان من مســتوى رئيــس الجمهورية؟ في 
أوروبا والــدول المتقدمة يُعد خطاب الرئيس مهمة سياســية كبرى. لأنه 
الرئيــس فكل كلمة تخرج منه لها معنى. ويرى الكاتب ليس من المناســب 
أن يخرج رئيس الدولة ليقول »أريد هــذا.. ومش عارف تعملوها إزاي«. 
ويطرح الصاوي عدة اسئلة عن قيمة »الفكة« المستهدفة تقريباً؟ هل المبلغ 
الذي يمكن تجميعه من كســور المبالغ يستحق الجهد المبذول فيه؟ وكيف 

يتحصل على هذه المبالغ؟ هل سنجبر الناس أم نخيرهم«.

وزيرة دخلت في خناقة على درجة السفر
الحــرب ضد وزيرة التضامن الاجتماعي تواصلــت أمس بعد أن كانت 
تنوي الســفر للمكســيك لحضور مؤتمر بدلًا من أن تكون بجوار الأســر 
المكلومة التي فقدت أكثر من مئتي شــاب في حادث رشــيد المأساوي وهو 
ما ينتقده أدهم الســمان في »اليوم السابع«: »الوزيرة التي من المفترض 
أنها المسؤولة عن الفقراء في مصر، والمدافعة عن حقوقهم، تركت الحادث 
المأســاوي الذي هز مصــر كلها، وقــررت الذهاب إلى المكســيك لحضور 
مؤتمر تتباهى أنها ســتعرض خلاله تجربة مصر في سياســات الحماية 
الاجتماعية أمام وزراء أمريكا اللاتينية، وكأن الأســر المصرية التي فقدت 
شبابها لا تعني الوزيرة في شيء، لأنها أصبحت مهمومة بعمل آخر، فبدلا 
من الذهاب إلى رشيد ومصافحة الأسر الفقيرة والوقوف بجانبهم، قررت 
الذهاب إلى المكســيك، بحثــا عن زيادة حصيلتها من بدلات الســفر، وما 
أدراك ما بدلات الســفر خاصة إذا كانت لبلد بعيدة عن مصر مثل المكسيك. 
وأكد الكاتب أن الوزيرة الهمامة المسؤولة عن الفقراء يبدو أنها في خصام 
معهم، فهي لم تقاطع أسر ضحايا حادث رشيد فقط، وإنما رفضت أن يكون 
ســفرها على درجة أقل من درجة البيزنس على شركة الطيران، وهددت 
بإلغاء ســفرها، وطلبت من سفارة المكسيك التدخل لتعديل درجة السفر، 
وهو ما تحقق لها بأن ســافرت على درجة رجال الأعمال.. نعم حدث ذلك، 
الوزيرة دخلت في خناقة على درجة الســفر، لكنها لم تكلف نفسها عناء 
الســؤال عن ضحايا رشيد. يتساءل السمان أي منطق تريد أن تتعامل به 
الوزيرة غادة والي؟ وهل باتت مرتاحة الضمير الآن وهي تنعم بالســفر 

إلى المكسيك وتتجاهل حادث رشيد؟«.

بعضها للرقص وبعضها للرفض
»متى نقرأ إعلانا عن مناقصة لتوســيع مزبلة التاريخ؟ كان الســؤال 
يلح بقوة على الكاتب الســاخر محمد حلمي الذي يخوض حروباً يومية 
ضد النظام وأعوانه فــي »المصريون«: »ما الفرق بين مظاهرات )الرفض( 
ومظاهرات )الرقــص(؟ قالت الرقاصــة: )النقطة(.  ـ أتطلــع إلى قباب 
برلمانات العالم الثالث فأكتشــف أن كل قبة يعلوها طرطور هائل. ـ برلمان 
يســعى لإلغاء خانة الديانة من البطاقات الشــخصية، ســوف يســعى 
لإلغاء خانة النوع . ـ بقليل من التركيز ســوف تكتشف بسهولة أن الأذرع 

الإعلامية نوعــان.. ذراع تلميع.. وذراع تدريع. وفــي مقالة اخرى ينتقد 
حلمي تردي الأوضــاع الاقتصادية قائلا: بقلب يعتصــره الألم.. طالعت 
إحصائية عن الفئات الكادحة المتضررة من انهيار السياحة، وعلى هامش 
الإحصائية كان التذكير بالحوادث التي راح ضحيتها ســياح وزائرون، 
مثل حادث سياح المكسيك والطائرة الروســية ومصرع الشاب الإيطالي 
ريجيني، وانتحار فتاة إيطالية مؤخرًا.. وبشكل مباغت داهمت ذهني تلك 
اللافتة المعلقة على واجهة المطار في اســتقبال السائحين، والمكتوب عليها 
ث  »ادخلوها بســلام آمنين«.. ثم ضحكت وشر البلية ما يُضحِك، وأنا أحدِّ
نفسي قائلا: علينا أن ننزعها ونعلق مكانها لافتة أخرى ونكتب عليها: كل 

من عليها فان«.

مبارك بريء!
ومن الحرب على وزيرة التضامن للدفاع عن الرئيس المخلوع حســني 
مبارك الذي يعشــقه تامر عبد المنعم للحد الذي عرضه لحرب لا تنتهي من 
قبل الثوار وخصوم الديكتاتور المخلوع الــذي دافع عنه بقوة في »اليوم 
الســابع«: »على طريقة اندهاش النجم الكبير عادل إمام في مســرحيته 
»الواد سيد الشــغال« من الفنانة رجاء الجداوي، حينما نهرته لتحطيمه 
أطباقا مضــى عليها نابليون بونابرت، ليرد عليها: »الله نابليون ســاب 
المماليك والجيــوش وقعد يمضي علــى أطباق«، أندهش أنــا من موقف 
المحامــي ســمير صبري الذي خــرج علينا مؤخــرا، معلنا أنه ســيتقدم 
ببلاغ رسمي، اســتناداً إلى ما قالته رقية السادات، أن مبارك هو من قتل 
الســادات، بعد أن علم وهو بالمنصة أن السادات قام بإمضاء ورقة إقالته 
من منصبه، فقرر قتله عن طريق فخذه ليتخلص منه! يا أســتاذ سمير إذا 
كان المتحدث مجنونا، فلابد أن يكون المستمع عاقلا! إيه الكلام الفارغ ده؟ 
هل تريد سيدي الجليل صناعة فرقعة إعلامية حتى يطنطن اسمك مستغلا 
ضعف الرجــل؟ أم أنك تصدق هذا الهراء الأشــبه بأجواء العصابات؟ ما 
تفعله الســت رقية جريمة في حق أبيها قبل مبارك، وما تفعله أنت جريمة 
في حقنا جميعا فالمحاماة رســالة حق، وليست أداة بطش وظلم لصناعة 

الشهرة«.

بشار القاتل أم مبارك؟
وعــن مبارك الذي ناصبته واشــنطن العداء عقب قيــام ثورة يناير/

كانــون الثاني يشــير عماد الدين أديــب في »الوطن« إلــى أن: »الإدارة 
الأمريكية مارســت الضغوط على الرئيس مبارك في فترة ثورة استمرت 
18 يوماً تجــاه حكم رئيس هي تعلم جيداً أنه لــم يأمر بإطلاق النار على 
المتظاهرين السلميين. قد تكون للرئيس مبارك إيجابياته وأيضاً سلبياته 
لكنه ليس بقاتل لشــعبه. المذهل أن الأمريكيين فعلــوا كل ذلك مع مبارك، 
لكنهم لم يصرحوا منذ مارس/آذار 2011، أي منذ اندلاع الثورة الشــعبية 
في »درعا« الســورية، بعبارة تقول بالحرف: »على الأسد أن يرحل الآن، 
والآن تعني اليوم«. لم يطالبوا الأسد الذي قتل جهاراً نهاراً قرابة 400 ألف 
من شــعبه وجرح 2 مليون مواطن وشــرد 11 مليوناً! لم تطلب واشنطن 
من بشار الأســد صاحب البراميل المتفجرة واســتخدام الصواريخ ضد 
مواطنيه والســلاح الكيماوي ضد النساء والشــيوخ والأطفال أن يرحل 
الآن، وأقصى ما طالبت به قول أوباما مؤخراً في الأمم المتحدة إنه لا يمكن 
تصور دور للأســد في المرحلة الانتقالية. تم توجيه إنذار لمبارك بالرحيل 
ولم يتم ذلك مع بشار الأسد، أي معايير تلك التي تتبناها واشنطن، وتلك 
التي طبقتها الســيدة هيلاري حينما كانت وزيرة للخارجية؟ واشــنطن 
تتألم لحقوق الإنســان في مصر ولا تتألم لســحق وتدمير الإنســان في 

سوريا، أي معايير لدى السيدة هيلاري؟«. 

ناصرعاش حياة الفقراء
حلت يــوم الأربعاء 28 ســبتمبر/أيلول الذكرى السادســة والأربعين 
لوفــاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، حيــث يحيي عدد من المواطنين 
والمثقفين والكتاب المصريين ذكراه مــن خلال زيارة ضريحه، حيث توفي 
عبدالناصر« يوم 28 ســبتمبر عام 1970 بعــد إصابته بنوبة قلبية حادة، 
فارق على إثرها الحياة، وبهذه المناسبة وحسب »الشروق« قال الإعلامي 
إبراهيم عيســى: »إن جمال عبد الناصر كان عنوانًا للصدق، فكل الشهود 
بمــن فيهم كارهوه يؤكدون أنه كان صادقًا. وأضاف عيســى، في برنامج 
»لدي أقــوال أخرى« على إذاعــة »نجوم إف إم«، مســاء الأربعاء: »عبد 
الناصر لم يكن مرفهًا، وكان يتعشى جبنة وفول، ويلبس ملابس مصرية 
100٪، والحاجة الأجنبي اللي شــربها كانت السجائر«، مؤكدًا أنه كان 
صادقًا في حديثه عن الفقراء وحديثه عن محاربة إسرائيل، وحبه للدول 

العربية، ومقاطعته لبريطانيا وأمريكا.
وتابــع: حياة عبــد الناصر كانــت عادية، والترزي الخــاص به كان 
شــخصًا عاديًا، وبقي في منزله في منشية البكري ولم ينتقل إلى أي قصر 
رئاســي، فالمنزل الذي نادى فيه في الثورة مات فيــه. وأوضح أن جمال 
عبدالناصر كان نظيف اليد، ولم يضبط عليه جنيه واحد مأخوذًا بطريقة 
غير مشروعة، حيث كان ورث أبنائه الوحيد هو بيت منشية البكري فقط، 
مضيفًــا: ناصر الزعيم الصادق في حديثه عن الفقراء والشــعب، لم يكن 
منافقًا، حتى أن البعض حاول ذبح ذمته ولكنهم لم يجدوا معه أي شيء، 

لأنه عاش حياة سيدنا علي بن أبي طالب«.

خذلناه في القبر
ونبقى مع رثاء عبد الناصر إذ كتب إمام أحمد مفتقداً إياه في »الوطن«: 
»لا يمكــن إعادة تجارب الماضي، هذا صحيح. لكــن التجربة لم تنته بعد، 
حتــى تُعاد أو نبــدأ في طريق جديد. ما زلنا نســير في التجربة نفســها 
والطريق نفسه، لكن التشوهات كثرت طيلة هذه المدة، والعباءة ضاقت، 
والفســاد أصبح أكثر قوة وانتشــاراً، وكل محاولات الإصلاح التي جرت 
وتجري ما زالــت عاجزة عن إحــداث أي تغيير جوهــري، نحو 5 عقود 
لــم نأخذ يميناً أو يســاراً، فقط نوغلُ في مزيد من الوحــل. نحن أبناؤه، 
توارثنا منه كل شــيء، شــجاعته، ثورته، حبه، صدقه، صوته العالي، 
وغضبه وســقطاته وأخطاءه المفجعة. جاءتنا التركة على هذا الحال، ثم 
تكالب عليها الفسدة واللصوص والأنصاف والأرباع، فسرقوها ونهبوها 

وحلبوها حتى آخر مصنع وآخر فدان أرض
أضعنا تركتــك يا جمال، أضعنا وجهك الجميل، ولم يبق لنا منك بعد ما 
يقارب نصف القرن إلا الأخطاء، ونوبة القلب الأخيرة. هل تسامحنا؟ هل 
نسامحك؟ مَن يسامح مَن؟ لا أعرف وأنت لا تعرف، على أرجح الأمور نحن 
واحد ولســنا اثنين. أنت شــائعٌ فينا إلى درجة كمال، ونحن شائعون في 
تجربتك. ما هذا التداخل الكبير؟ أبنــاؤك نحن لحماً ودماً ووجداناً لكننا 
لم نتعلم من أخطائك ولــم نحافظ على ما أنجزت لنا ولهذه الأرض، حتى 
فــي أدق التفاصيل نهدر ما أنجزت. نحن أنت يا جمــال، الخالق الناطق، 
لكــن بعد ألف هزيمة. نحن أنت يا جمال، بعد ألف نوبة قلبية أنت نائمٌ في 

موتك، ونحن نائمون في غفلتنا المديدة«.

الناصريون لم يشاركوا في ذكرى وفاة عبد الناصر
كشف الناصريون سر اختفائهم عن المشــاركة اليوم في إحياء ذكرى 
الزعيم الراحل، جمال عبدالناصر، فلم يحضر حمدين صباحي مؤســس 
»التيار الشــعبي«، أو أي مــن أعضاء التيار المناســبة، على غير ما جرت 
العادة خلال الســنوات الماضية. واكتفى الحزب الناصري بإصدار بيان 
عبر فيه عــن امتنانــه للرئيس عبدالفتــاح السيســي لافتتاحه صباح 
اليوم الأربعاء، متحف الزعيم جمــال عبدالناصر في مدينة نصر، واصفًا 
عبدالناصر بأنه »واحد من الرؤساء الذين غيروا التاريخ وحققوا الكرامة 
والاستقلال لبلادهم«. وقال أمين اسكندر، وكيل مؤسسي حزب »الكرامة«، 
إن »عدم حضور حمدين صباحي الذكرى 46 لرحيل الزعيم الراحل جمال 
عبد الناصر، ليس له علاقة بأي شيء«، قائلًا: »إن ما يربطنا بعبد الناصر 
مبادئ وأفكار لا زيارات أضرحة«. وأضاف إســكندر لـ»المصريون«: »أكيد 
لدى صباحــي ظروف منعته من الحضور«. ووافقــه الرأي طارق نجيدة 
وكيل مؤسســي حزب »التيار الشــعبي« - تحت التأســيس- قائلًا إنه 
لــم يذهب لضريح الراحل ناصــر هو الآخر، لكنه برر ذلــك بأنه مريض. 
وحول ما أثير عن تجاهل الناصريين للذكرى، قال نجيدة لـ«المصريون«: 
»الزيارة ليس فرضًا على أحد، وقد تكــون هناك ظروف تمنع البعض من 
الحضور«. وأشــار إلى أن »الجميع يحرص على حضور المناسبة، لتذكير 
الأمة العربية بإنجازات هذا الزعيــم ودوره في النهوض بالأمة العربية، 
وانحيازه للوحــدة العربية، وتقربه للفقــراء وغيرها من وجهة نظره«. 
وعلق المهندس محمد ســامي رئيس حزب »الكرامة« على عدم مشــاركة 
حزبه اليوم، قائلًا: »العبرة مش بزيارة الضريح«، مضيفًا: سنقوم بإحياء 
الذكرى من خلال فعاليات تعبر عن احترام الناصريين لهذه المناسبة بدءًا 

من الأسبوع المقبل«.

إقالات داخل »ماسبيرو«
قررت صفاء حجازي، رئيســة اتحاد الإذاعة والتلفزيون »ماسبيرو«، 
إقالة الإذاعي سيد صالح من رئاسة شــبكة القرآن الكريم، بسبب تقارير 
رقابية أكدت ميوله لجماعة الإخوان ، فيما كشف مصدر مسؤول من داخل 
ماسبيرو لـ»الوطن«: »أن قرار حجازي بإقالة المخرج سيد فؤاد من منصب 
رئيس قناة »نايل ســينما«، يرجع إلى قرارها بعدم الســماح بأى أخطاء 
مهنيــة مقصودة أو غير مقصودة داخل الاتحاد، والإطاحة بأى مســؤول 
أو موظف يقصّر في أداء عمله. وقال المصدر إن قناة نايل ســينما عرضت 
منذ ما يقرب من أسبوعين »مادة أرشيفية« عن فيلم »معالي الوزير« للفنان 
الراحل أحمد زكي، وتم مــن خلال المادة التركيز على دور الفنان هشــام 
عبدالحميد، الذي ســافر مؤخراً إلى تركيا وانضم إلــى العاملين في قناة 
»الشرق« الإخوانية، ليهاجم الجيش والشرطة والنظام المصري من خلال 
القناة، موضحاً أن الأجهزة الرقابية في ماسبيرو اعتبرت أن القناة قامت 
بالترويج لفنــان يهاجم مصر. من جانبه، قال المخرج ســيد فؤاد، رئيس 
قناة »نايل ســينما« المقال، لـ»الوطن«: لا أعلم حتى الآن أســباب إقالتي 
من رئاســة القناة، ولكن القرار بعيد كل البعد عن أي أخطاء مهنية تخص 
إدارة العمــل بالقناة، خاصة أن الجميع يعلم كفاءتي المهنية، والمســتوى 
الفني المتميز الذي وصلت إليه القناة منذ توليت رئاستها، وأنها أصبحت 
من أفضــل القنوات المتخصصة، كما أننا أصبحنا موجودين بشــكل دائم 
في كافة المهرجانات العربية والعالمية، وأضاف: أعلم أن أسباب »إقالتي« 
جاءت من خارج »ماســبيرو« ولــن أتحدث فيها حاليــاً، فيما أكد مصدر 
مســؤول من داخل قطاع القنوات المتخصصة أن إقالة فؤاد جاءت بشكل 
مباشــر من رئيسة الاتحاد، لكن أســباب القرار قد تكون من خارج المبنى 

لأسباب أمنية«.

الرئيس يخاطب جيوب المصريين في كل مناسبة من »صبح بجنيه« حتى »سيب الفكة«

أهالي ضحايا رشيد لازالوا يحصون قتلاهم... ووزيرة الفقراء تتهرب منهم
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

في الوقت الذي لازال أهالي ضحايا الغرقى في رشــيد يحصون قتلاهم ســعى عدد من الكتاب والسياسيين لحض الرئيس السيسي 
لحضور جنازة شــيمعون بيريز، بل وصل الأمر ببعضهم، ومن بينهم السياســي البارز مصطفى الفقي لوصف مشــاركة السيســي في 

الجنازة بأنه عنوان تحضره.
وبينما كانت إســرائيل تودع واحداً من أبرز مجرميها الذين ارتكبوا مذابح حرب ضد الفلســطينيين والعرب حلت الذكرى الـ46 لوفاة 
لزعيــم جمال عبد الناصر الغائب الحاضر في أذهان فقراء المصريين، الذين اســتدعوا زماناً كانوا على رأس اهتمامات زعيم الأمة الذي 
يســعى أنصار الســلطة القائمة الآن للربط بين إنجازاته الاقتصادية التي شــهد بها حتى خصومه، ووعود وامان لا مكان لها سوى في 
خاطر السيســي. ذكرى كهذه بالطبع تحرج نظام الحكم الراهن، خاصة أن فترة الولاية الأولى للرئيس توشــك أن تنتهي، بينما أوضاع 

الغالبية العظمى من السكان تزداد بؤساً وفقراً وحرماناً بشهادة الكثيرين من معسكر 30 يونيو/حزيران.
 لم ينجح أهل الحكم حتى الآن في توفير لا الطعام ولا الحرية للجماهير التي راهنت على تحســن أوضاعها فإذا بها تســتقر في قاع 
الحياة، وبينما كان أنصار السلطة مستمرين في الحديث عن النعيم المرتقب والحرية غير المسبوقة التي تتنسمها الملايين، كانت مأساة 
غرقى قارب الموت في رشــيد لازالت متجســدة تكشــف المزيد من بؤر الفســاد، فالفقراء وحدهم هم من يســددون فاتورة بقاء النظام 
والنعيم الذي ترفل فيه الأقلية التي تدور في فلكه، ومن المؤسف أن المأساة التي يعيشها ضحايا البحر تحولت لمناسبة لعدد من النواب 
والمسؤولين والكتاب كي يصبوا لعناتهم على الغرقى وذويهم، ووصل الأمر بالنائب البرلماني إلهامي عجيبة لاتهام الموتى الذين سعوا 
للبحث عن فرصة عمل بعد أن ضاقت بهم بلدانهم بأنهم »كفرة«، هكذا أفتى النائب المحترم بعد أن تقمص شخصية مفتي الديار المصرية 
مؤكداً أنهم بمنزلة المنتحرين. وقد زخرت الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 29 ســبتمبر/أيلول بالأخبار حول مســتجدات نكبة 
قــارب رشــيد والعثور على مزيــد من الغرقى. كما اهتمــت على نحو خاص بذكرى رحيــل جمال عبد الناصر، فكتــب العديد من الكتاب 

يشيدون بإنجازاته وتواصل الاهتمام بتداعيات الأزمة الاقتصادية الحادة وإلى التفاصيل: 
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ثقـافـة

أن تقرأ أولاد الغيتو بعين سورية

مرآتنا الدمشقية في رواية الياس خوري 

عبد الرحيم جيران٭*

ما الذي أطلق
 الأدب من قمقمه؟

لا نجــد كتابا قديما يعود إلى العصر اليوناني أو بعده يُدرج 
فنون التخييل في تسمية جامعة، فكتاب »البويطيقا« لأرسطو 
لم يتعد الحديثَ عن خاصية مُشتركة مسؤولة عن إنتاج فنون 
التخييــل، وحددها فــي »التمثيل«، وهذا الأخيــر لا يُعَد ماهية 

مُوحدة بمقدروها أن تكُون جامعة للفنون التخييلية. 
ولــم يُعْــنَ أفلاطون أيضــا بإيجاد تســمية جامعــة. وقد لا 
نُجانب الصواب إذا قلنا إن استقلال المعارف لم يكن واردا في 
العصور السابقة على النهضة؛ ومن ثمة كان النظر إلى الأقوال 
التخييلية تاما وفق مقدار تمثيلها المعرفة في ارتباطها بالعقل. 
وإذا كان الأمــر كذلــك فكيف يُمْكِن التعامل مــع ما قبل الأدب؟ 
أينبغي التســاهل معــه بإدراجه تحت تســمية هــذا الأخير أم 

ينبغي البحث عن تسمية مُغايرة تُميِزه؟
 ســيكُون من باب التعســف إســقاط مفهــوم الأدب على ما 
ســبقه من تخييل؛ فما يُمكن فعله هو اقتــراح حليْن من صميم 
الُممارسة التي ميزت الإنتاج السابق على الأدب: ا- يكمن الحل 
الأول فــي اقتراح تســمية »الأقــوال الجميلة« )جاكوبســون: 
مقدمــة الكتاب الخاص بالشــكلانيين( التــي أُطلقت في عصر 
النهضة والعصر الكلاســي للدلالــة على التخييليْــن القديميْن 
اليونانــي والرومانــي، وعلى التعــارض بين ما يُكتــب باللغة 
الفرنســية وبغيرها من اللغــات. واقتراح هذا الحــل مُتأت من 
وجود اختــلاف بين نمطيْن من الكتابــة: أحدهما قديم والآخر 
جديد. ويحمل هــذا الاقتراح في طياته بعــدا تصنيفيا زمانيا. 
ب * يكمــن الحل الثانــي في عد ما أُنتج مــن تخييل قبل عصر 
النهضــة مُندرجا تحت الُممارســة الفنية بــكل أنواعها بما فيها 
الُموســيقى والرقص والنحت، وأن الأقوال الشــعرية لا تُشكل 
إلا أحــد فروعها؛ ومن ثمة يَمْثُل الحل في اعتماد لفظة الشــعر 
لتُغطي كل أشــكال التخييل القولي، وقد كان هــذا مُمْكِنا نظرا 
للوســيلة )النظم( التي كانت تُنتج بها هــذه الأقوال. لكن هذه 
التســمية فقــدت وظيفيتهــا مــا أن صــارت وســيلة النثر هي 

الُمهيمنة.
إذا كان مــن الصعب إســقاط مفهــوم الأدب على ما ســبقه 
فليس معناه أن الإشكال قد حُل، لأن المقصود به لم يُحدد بدقة: 
أيُعــد نتاجَ التعارض بــين الخيالي والوقائعي )إيـــكلتون(، أم 
انحرافا عن اللســان الطبيعي يستهدف التغريب )الشكلانيون 
الــروس(، أم هل يتعلق الأمر بتحول في بنية التمثيل؟ فالُمعول 
عليــه فــي تحديد مفهــوم الأدب ماثلٌ في ما اســتقر بعد القرن 
التاســع عشــر بوصفه كذلــك، فلا أحــد يَعُد التاريــخ بعد هذا 
الاســتقرار أدبا، وقس على هذا الحكاية الشــعبية، فقد استقر 
مجال التاريخ في حيزه الخاص، واســتقرت الحكاية الشعبية 
في مجــال الفلكلور، لأن التخييل صار مُرتبطا بشــكل التمثيل 

والوسيلة الُمعتمدة فيه.
التخييــل، ويُعيــد هــذا  فــي  مُنعطفــا  إذن-  يعــدُ الأدب- 
الانعطاف إنتاج الواقعي بالاستناد إلى عناصر ثلاثة: اـ  تظهير 
الاســتثنائي في تشــكيل العالم. ب - نمطٌ في الكتابة معترفٌ 
بــه، وذو مقبوليــة على مُســتوى التلقــي، ج ـ بنية مخصوصة 
في التمثيــل. ويرتبط التحول الذي أحدثــه الأدب في التخييل 
بهاتــه العناصــر الثلاثة التي تتصــل بدورها بســياق معرفي 
مُتعلــق بتحــولات ثقافيــة واجتماعيــة. ويحق التســاؤل في 
ضوء هذا عن إمكان ارتباط الأدب بما يُســميه ســان ســيمون 
بالعصر الثوري والنقدي؛ أي بالقرن التاســع عشر، وما لازمه 
مــن أزمة أفضت إلى غياب اليقين وتهلهل العضوية التي تجمع 
الناس حول مذهب ما؛ فجاء الأدب ليكُون تعبيرا عن الفردانية 
في مُواجهــة واقع يتنكر للتقاليــد والأفكار الكلاســية الُمؤمِنة 
بالتقدم والوحدة. ولا يُمْكِن بأي حال جعل الفردانية مُلابســة 
للجماعة، على عكس ما يذهب إليه جون بيســيير من أن »الفرد 
يُؤكــد خصوصيتــه في الوقــت الذي يُشــارك فيه فــي المقولة 
الجماعيــة«؛ فلا يُمْكِن الجمع بين الخلق الشــخصي والجماعة 
والأزمان الإنسانية. والســبب في هذا أن التمثيل الأدبي يُظهر 
تمزق الانســجام القديم بين الفرد والجماعة، لكن هذا التمثيل 
تــام بوســائل الُمجتمــع البورجــوازي )غولدمان(. لقــد أثرت 
هذه الوســائل في إنتاج الأدب واســتهلاكه، وتَشَــكلِ أنواعه 
الُمختلفة. وحتى يتحقــق فهم تكون الأدب في العصر الحديث، 
لا بد مــن العــودة بالأمر إلــى بدايات تشــكل عصــر النهضة، 
وضبــط ســياقات الإنتاج الفنــي؛ التي كان لها كبيــر الأثر في 
نشــوء بنيات التخييل فــي كل الفنــون؛ فنظــام الرعاية الذي 
كان ســائدا قبل عصر النهضة كان يرسم للتخييل موضوعاته 
والحــدود التي يتحرك داخلهــا، والكيفيات التــي يتحقق بها. 
ولهذا لم يكن الُمبدع )و/ أو الفنان( حرا ومُســتقلا في إنتاجه. 
وما أن انهار نظام الرعاية ببداية تشكل المدن التجارية، وبروز 
ملامح النهضة الفكرية فُســح المجالُ أمام نظــام جديد اضطر 
فيــه الفنان إلى الاعتماد علــى قواه الخاصة فــي إنتاج أعماله 
وتســويقها. هكذا سيخرج فن الرســم من جدران الكنيسة إلى 
المتحــف لينفتح على مُســتهلك جديد، وأجواء عــرض مُغايرة 
للأجواء الدينية؛ وبهذا انتقلت موضوعات الرســم من الديني 
إلى الإنســاني، وصار رسم الشــخصورة فنا أساسا، وكذلك 
رســم الطبيعــة الدنيوية )مــارك جيمينيــز(. فهنــا يُمْكِن فهم 
تشــكل الفردانية بوصفها مُحددة للفــن عامة والأدب خاصة؛ 
فقبل عصــر النهضة، لــم يكن مســموحا الحديث عــن مفهوم 
الخلــق الفني، إذ كان العمل الفني يُعَــد ما أودعه الله في نفس 
الفنــان. وبهــذا لن يكُــون هذا الأخيــر إلا وســيطا لفعل الخلق 
الإلهــي الأول. ولــن يُكــرس فعل الخلــق الإنســاني إلا بعد أن 
دشــنت الديكارتية قدرة الإنســان علــى التفكيــر بوصفه ذاتا 
مُســتقلة ومســؤولة. هكذا لم يَعُد التخييل مُرتهنا بالاستجابة 
لمتطلبــات مُتعالية عليه أو معيارية تحد مــن حريته. وقد ترتب 
على هذا أن صــار التخييل أكثر جنوحا نحو الُمغامرة الفردانية 
التي تتأســس على تجاوز الســابق ورفض التقليــد؛ فما أطلق 
الأدب مــن قمقمه يكمــن في هذا الســياق. إذا كان الأمر كذلك، 
فمــا الُمواصفات العامة - إذن- التي تخصص هذا الانعطاف؟ 
تُستحسن الإشارة - قبل التطرق إلى هذه الُمواصفات- إلى أن 
اســتخلاص هذه الُمواصفات لن يتم بُموجــب التفكير الُمتعارف 
عليــه الذي يُقيم تمييز الخاصية الأدبية من غيرها على التركيز 
علــى ملمح واحــد دون غيــره، بل علــى افتــراض مجموع من 
التفاعــلات بين خاصيــات مُتعددة تُســتخلص من الُممارســة 
الأدبيــة مختلفة المشــارب والتجارب، وضبط أوجــه التقاطع 
بينها. فما هي- إذن- هذه المواصفات؟ هذا ما سيحاول المقال 

المقبل مناقشته.   

٭ أديب وأكاديمي مغربي

في كتاب »حكمة الغرب« للبريطاني براترند رسل

الفلسفة والعلم... العلاقة والمبدأ الناظم
■ فــي كتــاب الفيلســوف البريطانــي 
براترند رسل الموسوم بـ«حكمة الغرب« نقرأ 
تحليلا تاريخيا للفلســفة الغربية الحديثة، 
من خــلال عدد من المحاور التــي يحاول من 
خلالها رســل رســم إطار تاريخــي لتطور 

الفلسفة الغربية.
غيــر أن الكتــاب ينطــوي أيضــا بــن 
تضاعيفــه علــى بعــض الآراء الجديــرة 
بالاهتمام، علاوة على ما تميّز به من منهجية 
حيث نقرأ توصيفــا لنموذج التحولات التي 
طالت الغرب خاصة، والعالم عامة، وبوجه 
خاص في مطلع القرن التاســع عشــر الذي 
خطّ تفوقــا علميا يفوق في حجمه، وأثره ما 
حققته البشرية جمعاء على كافة المستويات 
وبوجه خاص التقنية حيث جاء في الكتاب: 
»إذا كان من الممكن أن يقال عن القرن التاسع 
عشــر إنه أحدث في العالم تغييرا يفوق ما 
أحدثتــه أي فترة أخرى حتــى ذلك الحن، 
التي كان فيها التحول أشد، فقد كانت الحرب 
العالمية الأولى تمثل نهاية عصر كامل«. وإذا 
كان القرن التاسع عشر من وجهة نظر رسل 
قد حقق قفزات نوعية، فإن زمننا هذا تجاوز 
كافة الحدود من حيــث تحقيق منظومة غير 
مســبوقة من حيث التّقدم التقني الرقمي، ما 
الفلسفي  وتكوينها  الإنســانية،  القيم  يهدد 
الافتراضية،  القيــم  لانبعاث  تبعا  الأخلاقي 

وانحسار الزمان والمكان. 
يذهب براترند رســل للإشــارة إلى  تلك 
النظــرة الإيجابية أو أجــواء التفاؤل التي 
ســادت العالم، وتتمثل بأن البشرية تتجه 
نحو المزيد من التقدم والرقي، بالإضافة إلى 
تكريس الســلام على أن تكون أوروبا سيدة 
العالــم، ومركزه، ومع أن هــذا يبدو صادقا 
عند تأمــل القفــزات النوعية التي ســبقت 
أوروبا فيها سائر الأمم والحضارات،  بيد أن 
التفاؤل لم يدم طويلا، فالعالم لم يذهب إلى 
العناية بالعلــم لتحقيق تقدم حضاري، إنما 
سرعان ما وظف هذا العلم للمزيد من الهيمنة 
والصــراع، وهذا أفضــى إلى خيبــات أمل 
ابتكارات  في  أســهموا  الذين  العلماء  طالت 
وكشــوف، كانــوا يتوقعون أنها ســتحقق 
المزيد من الأمان والخير للبشــر. إن حتمية 
التيارات  بعــض  لدى  ســادت  التي  التقدم 
الفلســفية والفكرية الأوروبية ســرعان ما 
ارتدت، وتقوضت مع بــدء توظيف التطور 
العلمي والتقني في مناح لا تتســق مع النهج 
الذي أرادته العقول، وهذا يحيلنا بطريقة أو 
بأخرى إلى المنظور الفلســفي لمعاني التطور 
بوصفــه اتجاها يمكن أن يفضــي إلى المزيد 
من الرخاء للإنسان، وهنا نستعيد مراجعة 
للتكويــن الفلســفي الــذي ارتبــط لعقود 
بالعلم، بــل كان نتاجا يحتفي بالتداخل بن 
حول  تساؤلات  هنالك  ولكن  المكونن،  هذين 
القطيعة التي انبثقت بن العلم والفلســفة، 

ولا ســيما الحديثة منها، فهــل يمكن أن نعدّ 
ذلك نهايــة حتمية للحضارة؟ ما يقودنا إلى 
نماذج من الانفصال بــن القيم والأفكار في 
العصــر الحديث، وهذا يعود بنــا إلى المبدأ 
الذي انطلق منه براترند رســل، وقوامه أن 
الارتباط  بذلك  اتســمت  الغربية  الفلســفة 
البنيــوي بالعلــم، في حن أن الفلســفات 
الشّرقية كانت ذات طابع ديني، أو تاريخي، 
أو سياســي، أو اجتماعي، ولعــل هذا أثار 

حفيظة فــؤاد زكريا مترجــم الكتاب، 
دحض  إلى  مقدمته  عبر  ســارع  الذي 
براترند  دفعــت  التــي  التصــورات 

رســل إلى الفصل بن الفلســفتن، 
الفلســفة  على  فقــط  والاقتصــار 

الغربية فقط. 
زكريا  فؤاد  أن  من  الرغم  وعلى 
يؤكد على أن هذا الرأي قد يصدق 
على الفلسفة في الشرق الأقصى، 
الفلسفة  على  ينسحب  لا  ولكنه 

التي تموضعــت في منطقة في 
الشــرق الأوســط، فقد كانت 
بالفلســفة  الصلــة  قريبــة 
الغربيــة مــن حيــث التأثر 
إبان  والتأثيــر، ولا ســيما 
المزدهر،  الإســلامي  الحكم 
في  يصــدق  هــذا  ولعــل 

جزء كبير منه في ســياق 
التاريخــي  التوصيــف 
الخارجــي، ولكــنْ ثمة 
تفســير لمنطق براترند 
رســل في تأكيده على 
الفلسفة  بن  الاقتران 
والعلــم فــي الثقافة 
بوجــه  الغربيــة 

واســتثناء  خاص، 
ما عدا ذلك، كما أننا 
لا  يمكــن أن ننكر 
وجاهــة موقــف 
في  زكريا  فــؤاد 
عينه،  الوقــت 
ولكــن ثمــة ما 
نشير  أن  يمكن 

له في هذا الســياق، وهنا أحيل إلى 
تعليل خــاص، ينطلق من أن رســل اعتمد 
منظورا مركزيا، ولكنه كان مبررا، فالشّــرق 
الأوســط، ولاســيما إبان الحكم الإسلامي 
مارس الفلسفة، ولكن في أزمنة محددة، وفي 
فثمة  وبذلك،  الفلسفة،  أقصيت  أخرى  أزمنة 
جزء من تكوينه التاريخي يقاوم الفلســفة، 
محددة  زمنيــة  ســياقات  وجود  عن  فضلا 
الفلسفة  فأقصيت  العقل،  بمقاومة  اتســمت 
أو جــزء من تكوينهــا تبعــا لهيمنة بعض 
الاتجاهات، عــلاوة على تعالــي اتجاهات 
الغيبيــة، والخرافات في بعــض العصور، 

ولا ســيما المتأخرة، وهذا ما عانت منه أيضا 
أوروبا فــي فترة من فترات تاريخها، ولكنها 
تحولت في ما بعد نحو التحرر من النموذج 
الأوحد، وهكذا فقــد مهدت لانطلاق النهضة 
كما الثــورة العملية، ولاســيما مــع البدء 
باكتشــاف النيتونية، وســائر الاكتشافات 
التجريبيــة الحاســمة فــي تاريــخ العلم، 
وهكذا عاد التزاوج بن الفلسفة والعلم إلى 
الواجهــة مرة أخرى، ولكن مــع تقدّم العلم 
بدا  نحــو مناطق بعيــدة، فقــد 
أن  للبعــض 

لفلسفة  ا
العلم، ولكن  في معزل عــن 

الحقيقــة  أن أوروبا اتجهت إلــى المزيد من 
التّخصصية مــن دون أن تشــهد أي أفعال 
للإقصاء والمقاومة لكافة المستجدات العلمية 
والفلســفية على حد ســواء، فمبدأ القبول، 
البقاء  والتعــدد والتجــاور كفل لأوروبــا 

والاستمرار الحضاري إلى يومنا هذا.  
في حــن أن الجانــب الآخــر، أو الجار 
الجنوبي، أو ما يطلق عليه الشرق الأوسط 
الحديث ما زال يعاني من الأزمات الحضارية 

حيث أجهضت الفلســفة وحوربت، ما أدى 
إلــى التراجع فــي كافة المناحــي المعرفية، 
ومنهــا إمكانية وجود نهضــة علمية ما، أو 
نهضة شاملة، التي ما زالت معلقة إلى الآن، 
وبذلك فقد شــهد العصر الحديث الانغلاق 
الفلســفي والعلمي على حد سواء، في حن 

أوجدت أوروبــا طريقها من خــلال اعتماد 
مبدأ المرونة والتحول كما التكيف، في سبيل 
ضمان البقاء والهيمنة، وهذا ما قادها لاحقا 
إلى الســيطرة علــى العالم، بــل إلى جعل 
العالــم يرتبط معهــا بعلاقــة بنيوية ذات 

تشكيل تابعي.
التفكير  أنماط  ولعل 
الشــرق  في 
 ، يــث لحد ا
ســيما  لا و
العقــل  ضمــن 
لــم  العربــي 
قرن  مــن  تتمكن 
بالمناهج  التفكير 
زال  ما  إذ  العلمية، 
بن  قطيعة  يمارس 
الفكرية،  الممارســة 
العلمية،  والنمــاذج 
كمــا أن الفلســفة ما 
زالــت تنشــغل فــي 
جــزء كبير منهــا بنقد 
والنصوص  الممارسات 
تحول  التــي  المتعاليــة 
الطاقــات  تفعيــل  دون 
الكامنــة للعقل، ولعل هذا 
ما دفــع مترجم الكتاب إلى 
نقد منظومــة التعليل التي 
رســل،  براترند  ارتضاهــا 
الغربية  الفلسفة  جعل  حيث 
من  ســواها  ما  على  متقدمــة 
زكريــا  ففــؤاد  الفلســفات، 
يؤمن بأنه ليــس ثمة من ضير 
فــي أن تختص كل فلســفة بما 
تشــاء من حيث الارتباط بالمبدأ 
السياسي  أو  الأخلاقي  أو  الديني 
أو الاجتماعــي، ولعــل هــذا أمر 
مقبول بــل هو مشــروع، ويندرج 
في باب نقد المركزيــة الغربية، ومع 
ذلك، فإذا مــا تأملنا في كافة تجارب 
ذات  ســيما  ولا  الأخرى،  الشــعوب 
المشــاريع الحضارية، فســنجد أنها تحتفي 
بمنظورها الفلســفي بغض النظر عن تفرده 
عن المبدأ الغربي، كما في الحضارات الشرق 
آســيوية، وغيرها، ولكنها في المقابل آمنت 
والتجاور،  والاختــلاف  القبــول  بمعنــى 
فكانت تتواجد الفلسفة باختلاف توجهاتها 
بالتجاور مــع إطلاق طاقــات العلم، وعدم 
إقصاء كل منهما للآخر، فللفيلســوف الحق 

بكل ما يعتقد مــن أفكار ســواء أكانت ذات 
مرجعيــة دينية أو أخلاقيــة، أو اجتماعية، 
والمعرفة  العلم،  حقوق  احترام  مع  بالتجاور 
التي تقدمــت على الجميع مــن أجل ضمان 
القــوة والبقاء فــي عالم بات يقــدر العلم 
بوصفــه المصدر الوحيد للقــوة، ولهذا نجد 
أن بعض النماذج الآسيوية تفوقت حضاريا 
وعلميا. لقد تم الحرص على إبقاء الفلســفة 
لدورها الموجه والناقــد في بعض الأحيان، 
خاصة عنــد وجود ما يهدد القيــم الغربية، 
أو عنــد تغول بعــض القوى الرأســمالية، 
ونبذها للفعل الأخلاقي، كما فعلت الفلســفة 
الماركســية، ومدرســة فرانكفــورت، ولكن 
مع الحــرص على عدم نفي الآخــر كلية. إن 
التطــور والتقدم لــن يتحقــق إلا بالقبول، 
والتعدد، والنقــد، والتحول، بل إن من حق 
الجميع ممارسة الحياة، ونقد كل ما يستقيم 
مع مصلحة الأمة، ولكن في الآن ذاته ينبغي 
صون الفرد وحريته، كما احترام مبدأ الفكر 
والعقل، فللعالِم مطلق الحرية في الاكتشاف 
والتجريــب، كمــا للفيلســوف أيضا مطلق 
الحرية  مطلق  الدين  ولرجل  للتأمل،  الحرية 
فــي الإصلاح، ولكن ضمــن ناظم واحد، هو 
مظلة القانون، أي ذلك العقد الذي يجمع بن 
الفرد ومؤسســة الدولة، فلا جرم أن يفتتح 
براترند رسل كتابه بالإشارة إلى ما ارتكزت 
عليــه النهضــة الأوروبية مــن تركيز على 
الإنسان، وتحييد التراث الكنسي، بالإضافة 
إلى اســتعمال اللغات المحلية، بالتجاور مع 
الإصلاح الديني في ألمانيا وإحياء الدراسات 

التجريبية والعلوم. 
مؤمنة  بــدت  أوروبا  أن  نســتنج  وهكذا 
بالإصــلاح، ولكــن الأهم من ذلــك الإيمان 
بالمبدأ التجــاوري، مع إتاحة لكافة التيارات 
بالعمل معا لا مكان فيه للإقصاء، أو محاولة 
فرض منظور واحد، ولعل هذا ما أســهم في 
أن تبقى الفلســفة والعلم فاعلن في المشهد 
الغربي  أو  الإنســاني الحضاري الأوروبي، 
عامة، ولكن الأهم من كل ما ســبق الاحتفاظ 
بالمبدأ النقدي لتصحيح أي خروقات، علاوة 
على توجيه مســارات بعض التيارات التي 
القائم على الفردية  ربما تهدد الإرث الغربي 
والحرية وســيادة القانون، والأهم من ذلك 
الذي ربما ســيذهب بعيدا  العلــم  محورية 
بحيث يقضي على البشرية، ولا سيما إذا ما 
انتهت الفلسفة، وقيمها النقدية والتأملية من 

هذا العالم.

٭ كاتب فلسطيني أردني

رامي أبو شهاب٭

■ الأدب هــو توتــر العلاقــة بن الصمــت والكلام. 
والصمــت يلفنا منــذ البداية ونحن نقــرأ رواية »أولاد 
الغيتو« للروائــي إلياس خوري، فالصمــت هو البطل 
الخفي للحكاية أو للحكايتن: حكايــة »وضاح اليمن«، 
الشــاعر العاشــق الذي مات صامتا ومكبلا بالحب في 
صندوق الموت، ولم يصرخ ليحمي حبيبته من الفضيحة 

والقتل.
وحكاية شــعب هُجَــر من أرضه ووضــع من بقي في 
وطنه في قفص كبير، فعاش مرحلة ما بعد الألم ولم يجد 
وســيلة للعيش في هذا الحضيض غير الصمت، الصمت 

كموقف لا كانهزام. 
حكاية »وضــاح اليمن« كانت مشــروع رواية داخل 
الروايــة، أراد آدم أن يكتبها ولكنه انتهى إلى كتابة قصة 
حياتــه بعدما اكتشــف عبثية وجوده، فكتــب حكايته 
وكأنها وصيته وانتهت القصة بموته محترقا في شــقته 
في نيويورك، في لحظة شــبيهة بموت شــاعره المفضل 
راشــد حســن، ومن لحظة الموت تلك تبــدأ رواية »أولا 

الغيتو«.
آدم هو ابن النكبة الفلسطينية وابن منال، ولكنه قبل 
كل شيء ابن شــجرة الزيتون، تحتها عثر عليه مأمون 

رضيعا مرمياَ على صدر أمه الميتة في مسيرة 
الهروب من الموت سنة 1948، فأخذه وعاد 
به إلى اللد وهناك تبنته الممرضة الشــابة 

منال وجعلته ابنها...
لكــن حقيقته تلــك لم يعرفهــا آدم إلا 
متأخــرا، وهو فــي العقد الخمســن من 
عمــره، عندمــا يلتقي بمأمــون الأعمى 
مصادفة فــي نيويورك وقد جــاء إليها 
محاضرا عن فواصل الصمت في شــعر 
محمود درويش، فيحكي له مأمون كيف 
عثر عليه تحت الشــجرة وهنا يصاب 
آدم بصدمة تهــز كيانه وتمزق روحه: 
»فجأة في نهاية العمر، أكتشــف أنني 
لست أنا، وأن هذه الأنا التي أراها في 

مرايا الآخرين صارت شظايا«.
أناه  أمــام  أدم نفســه  هكذا يجد 
المبعثــرة، وهو الذي حــاول طوال 

حياتــه أن يصنــع مرآته ويلصــق قطعها 
بعناية، مختلقا ظلا إسرائيليا لأناه الفلسطينية، وجاعلا 
من آدم، ابن غيتو اللد، مواطنا إسرائيليا قادما من غيتو 
وارســو. إنها الأنا وظلها إذن، أو المثنى كما عشــقه آدم 
وكما صاغه معلمه الشــاعر امرؤ القيس: »فهمت المثنى 
وعشــقته، واكتشــفت أن باب لغة العرب وشعرهم هو 
هذه العلاقة بن الأنا وظلها، التي صاغها ســيد شعراء 

العربية، امرؤ القيس..«.. ولكن من هو آدم حقا؟
آدم: إنــه رضيع الغيتو الأول، غيتــو اللد الذي جمع 
فيه الإســرائيليون أهالي اللد بعد احتلالها وأحاطوهم 
بسياج شــائك، وأطلقوا على المكان اســم الغيتو، تماما 
كما كان يطلق علــى أحياء اليهود في أوروبا، التي كانت 

تسمى »حارة اليهود« عند العرب...
»الغائبــون  الأصليــون  الســكان  صــار  وهكــذا 
الحاضرون«، وصار آدم رمزا لــكل الأطفال الذين ولدوا 
بعد النكبة أو معها: »أشعر وأنا أنسج ذاكرة الصمت من 
كلام أمــي أن الرضيع الذي كنته لم يكن فردا، بل كان كل 
أطفال العالم، وأن الأطفــال أصيبوا بالخرس، وأجبروا 

على العيش بصمت والموت بصمت«.
آدم...ابــن الغيتو ولكنه يتيــم الأب رغم أن له ثلاثة 
آباء، خانوه جميعا بشكل ما: الأول هو الأب البيولوجي 
المجهول الذي تركه للموت فوق صــدر أمه الميتة. الثاني 
هو الشــهيد حســن دنون، زوج منال، الذي مات قبل أن 
يولد ولم يرث منه ســوى عبء الاســم وثقل البطولة. 
الثالث هو مأمون الأعمى، الذي التقطه من على صدر أمه 
الميتة وسلمه إلى منال، ثم تركه وهو في السابعة ومضى 
إلى مصر لدراسة الأدب. آدم لم يكن معنياُ بعقدة أوديب 

وقتــل الأب، بل كانت العقدة التوأم هاجســه، أي عقدة 
إبراهيم وقتل الأب لابنه والتضحية به: »الآن أكتشــف 
أن آبائي الثلاثة أرادوا قتلي رمزيا، وكان عليَّ قتلهم كي 
أدافع عن وجودي«. وكأن »أبناء الغيتو« لا آباء لهم، أو 

أنهم ببساطة أعلنوا القطيعة مع جيل آبائهم.

أدم في مواجهة الروائي:

وآدم في الرواية هو الراوي أيضا وعلى لســانه ومن 
خلاله نكتشــف الحكاية، التي كتبها كي ينساها محاولا 
التخلص من هول الذاكرة. لكنه يكتشف في النهاية أننا 
»لا ننسى حن ننسى، أو ننسى حن لا ننسى«، وليكتشف 
أنه لم يكتب إلا ســعيا نحو موته، وأنــه كلما تذكر أكثر 
اقتــرب من موته أكثــر. صحيــح أن آدم ينتهي محترقا 
ويترك روايته أو ســيرته الشــخصية في دفاتر خاصة 
ويوصي صديقته الكورية »ســارانغ لــي« بأن تحرقها 
بعد موته، لكــن هنا تحدث المفارقة الذكيــة في الرواية 
»فســارانغ لي« لا تتلف الأوراق، ولأنهــا لا تقرأ العربية 
اللبناني فــي الجامعة  تقوم بتســليمها إلى أســتاذها 
الأمريكية، الروائي إلياس خوري نفسه، الذي يقوم فيما 
بعد بنشرها من دون أي تعديل وكأنه وجد أخيرا ما 

كان يحلم به:

الجزء الثاني من رواية »باب 
الشمس«... 

وهنــا تحضر »باب الشــمس« عبر شــخصية خليل 
أيوب، الذي يظهر كشــخصية حقيقية يلتقي بها آدم في 
رام الله، مــن دون أن نتأكد حقــا إن كان ما يدعيه آدم 
حقيقة أو مجرد وهم، ونجد أنفسنا أمام سؤال مشروع: 
هل يمكننــا حقا التعامل مع خيال الكاتب بصفته حقيقة، 
وأين يبــدأ الخيال وأيــن ينتهي؟ لطالما أعــرب إلياس 
خوري في أغلــب تصريحاته الصحافية عن ســعادته 
عندما ينســاه القراء ويتذكرون أبطالــه، وكأنه يقول 
أنجح حقــا كروائي عندما يعتقد القارئ أن شــخصيات 
روايتــي الخياليــة هي شــخصيات حقيقيــة من لحم 
ودم بإمكانهــم مصادقتها أو عشــقها، بل يذهب خوري 
أبعد من هذا فــي »أولاد الغيتو«، عندمــا يظهر الروائي 
إلياس خوري نفســه كشــخصية روائية إشــكالية، لا 
يحبها آدم، بــل لا يحب الروائين بشــكل عام ويتهمهم 
بأنهم بصّاصون: »الكتاب يســتطيعون أن يكونوا أكثر 
الكائنات وحشــية، ففي ادعائهم أنهم يكشفون الشرط 
الإنســاني، فهم يتحولون إلى بصّاصــن يتلذذون بما 

يتخيلون ويصفون«.
لاحقا فــي الرواية تحتدم المواجهــة بن آدم وإلياس 
خوري بعد عرض الفيلم السينمائي »نظرات متقاطعة«، 
حيث يكون إلياس خوري ضيفا فيه، ويتهمه آدم بالكذب 
وبأنه لا يحق لــه كلبناني الكتابة عن فلســطن فهو لا 

يعرف عما يتحدث. أما هو »ابن شــجرة الزيتون«، فهو 
يعرف الحكاية لأنه عاشــها من دون أن يدعي البطولة، 
بل على العكس من هذا هو يرفض أن يكون رمزا أو بطلا: 

»أنا لست بطلا... وأكره الأبطال«.
»أداري عجزي عــن البطولة بتأليف الحكايات«. »أنا 
مجرد كاتب للإطار وســأكون مجــرد راوٍ«. هنا أيضا لا 
يخرج إلياس خوري عمــا كان وفيا له دوما، أي الكتابة 
عن الأشخاص المهمشن في الحياة وتحويلهم إلى أبطال 
في رواياته، فهؤلاء هــم الأقرب لحقيقة المجتمع وجوهر 

الحياة وهم الأقرب لروح المثقف والكاتب الحقيقي.
كما أن هناك ظهورا مســتترا آخر لإلياس خوري في 
الروايــة، عبر تاريخ ســقوط اللد وهــو تاريخ ميلاده، 
وكأنه منذور منــذ ولادته ليكون مع فلســطن وليكتب 
عنهــا ومعها، وهو موعد ووعد لم يخلفــه الكاتب يوما. 
تاريخ ســقوط اللد يذكره الكاتب بدقــة، فهذه حقيقة لا 
تحتمل اللبس أو الخيال، أما حكاية الســقوط فيخصص 
لها فصلا كاملا يســميه »الحضيض« يمتزج فيه السرد 
الروائي بالوقائع التاريخية، ثم تأتي يوميات الســكان 
فــي الغيتو وضياعهم فيه، التي يفرد لها ســبعة فصول 
يســميها المتاهة، ومن جديد تتفرع المتاهة الســابعة عن 
سبعة مشــاهد، يرويها آدم على لسان مراد العلمي الذي 
كان جزءا من المجموعات التي شــكلها الإســرائيليون، 
للم جثــث القتلى ونهب البيوت فــي اللد... هو الرقم 
سبعة إذن بكل رمزيته وقدسيته، الذي 
يحيلنا إلى العالــم الذي خلقه الله في 
ســبعة أيام وأخيرا الغيتــو ومتاهاته 

السبع. 

آدم في مواجهة المؤرخ:

بعــد مواجهة آدم مــع الروائين تأتي 
المؤرخن عبر شخصية »حنا  مواجهته مع 
جريــس«، الأســتاذ الجامعــي والمؤرخ، 
الذي يلتقــي آدم باحثا عن حكاية جده مع 
ثم  الحمراء،  البلشــفية  التركيــة  الكتائب 
يعــاود الظهور لآدم في الحلم ســاخرا منه 
ومن محاولته الكتابــة، ومدعيا أن التاريخ 
لا يكتب إلا موثقــا.. وهنا يضعنــا الروائي 
أمام ســؤال محق آخــر، هل نتــرك الحكاية 
للوثائق والتاريخ؟ ألم يكن التاريخ دائما ملكا 
للمنتصرين، وماذا يمتلــك المهزوم غير حكايته ليرويها، 

حتى لا يموت وتموت من بعده الحكاية.
»جاء الأدب كي يصنع للضحية لغتها الجديدة، أي كي 

يعلن أدب الصمت«.
الطريف في الأمــر أن الرواية نفســها تدخل أحيانا 
في التوثيق والســرد الدقيق للوقائع، فتصبح في أماكن 
معينة أقــرب للوثيقة منها للروايــة، وتدخلنا كقراء في 
نوع من الملل، وكأن الرواية هنا تشبه الحياة في متعتها 

ومللها، مما يجعلها مفتوحة على كل الاحتمالات.
آليات الكتابة الروائية الحديثة يكشــفها آدم لنا في 
ســياق الرواية نفسها، فمــــــا يكتبه عن حـــــكايات 
الغيتو هو ما سمعه من أمه منال ومن مأمون الأعمى وما 
تبقى من ثقوب في الحكاية يملأه مــن ذاكرات الآخرين 
ويمزجه بالخيال، بحيث تخـــــــتلط الحقيقة بالخيال 
والسيرة الذاتية بالــــرواية... وهكذا تتوالد القصص 
بلا نســق، كما الذاكرة متخبطة وعشــوائية، فما يكتبه 
آدم هو في النهاية تجميع لذاكرته وذاكرات الآخرين من 

خلاله.

الحب:

تبقى أجمل مقاطع الرواية هي قصص الحب التي تمر 
فيها كالظلال الوارفة:

حب دالية وآدم:
الحــب في نهايتــه، أو عندما يشــعر المحب بالخوف 
من نهاية الحب، فيهرب قبــل أن يهرب الحب من قلبه...

هكذا اســتحم آدم وأحــس أن حبه لدالية تلاشــى مع 
الماء والصابون بعد أن تلاشــت هــي ودخلت في أزمتها 

النفسية.

حب منال ومأمون:

الحب في إعاقته... منال المرآة الجميلة كالصمت، التي 
عاشت حياتها كلها فيما بعد البكاء، وكان لصوتها صدى 
يصير كلاما على لســان مأمون الأعمى. مأمون الذي كان 
صوته أيضا صــدى للألم، وكان الأعمى والمبصر الوحيد 

للمذبحة، التي تحتاج إلى أعمى كي يراها.

حب خلود وإيليا بطشون:

بداية الحــب في أواخر الحياة، خلــود المرأة الصبية 
التي أعادت الشــيخ المســن إلى الحيــاة، وجعلت يداه 
تتوقفان عن الارتجاف عندما يلمســانها. وليمت بعدها 
وهو فــي ذروة الحــب. »وحده الموت يشــبه الحب في 
القدرة على تقصيــر الزمن، والإيحاء بأنه لا يمضي حن 

يمضي«.

أولاد الغيتو من منظور سوري:

في النهاية لا نهاية للرواية، فللحكاية بقية في أجزائها 
المقبلة، قيد الكتابة...

ولكن مشــهدا أخيرا في الرواية شــدني كســورية: 
مشــهد المرآة الدمشــقية الأثرية القديمة والجميع يقف 
في مواجهتها، بمن فيهم الشــاب الفلسطيني الذي تعود 
ملكية المرآة لوالده، يأمر الضابط الإســرائيلي مجموعة 
النهــب بتحميل المــرآة في الشــاحنة، والمجموعة ماهي 
إلا شــباب الغيتو الذيــن جمعهم الجيش الإســرائيلي 
لمساعدته في تفريغ بيوت اللد من أثاثها بعدماُ فرغت من 
سكانها، بمعنى آخر نهب الضحية للضحية... أمام المرآة 
يرفض الشــاب الانصياع، فهنا بيته ومرآته، وفي المرآة 
رأى نفسه والإسرائيلي وراءه ورأى نفسه تسرق نفسه.

يتمســك الشــاب بالمــرآة وينهــال عليــه الضابط 
الإســرائيلي بالضرب، فتســقط المرآة بصورتهم جميعا 
فيها ويتناثر الزجاج مضرجا بالدماء، وكأنه صراع على 
الصورة وأحقيــة صاحب المــرآة والأرض بملكيتهم. لا 
أدري لماذا استوقفتني قصة المرآة؟ هل لكونها دمشقية أم 
لأننا نعيش اليوم كسورين حالة مشابهة ولكن باحتلال 
محلــي وبيوتنا تُســرق وتَنهب على أيــدي جيش، من 

المفترض أن يحمي بيوتنا لا أن ينهبها...
 ربما لأننا في حاجة لأن ننظر عميقا في مرآتنا، قبل أن 

تتكسر المرآة وتبتلعنا الدماء...
وفي صمتنا الســوري اليوم شــيء شــبيه بصمت 
الفلســطينين، هو صمت الضحية وصمت ما بعد الألم. 
ونحن أبنــاء لغيتو اســمه الاســتبداد والديكتاتورية 

اعتقلنا دهراَ فيه.
لا يــزال طريقنا نحــو الحريــة طويــلا ولكننا مثل 
الفلســطينين مازلنــا نحمل مفاتيح بيوتنــا في قلوبنا 
وطريــق بيوتنــا نحفظه في مــكان دفن فــي ذاكرتنا. 
وما زلنا أيضا كســورين في انتظــار أن يكتب الروائي 
الكبير إلياس خوري، صديق الثورة الســورية، روايته 

السورية عنا.

٭ كاتبة سورية

آية الأتاسي٭
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ثقـافـة

اللغة في غير مَضَارِبِها
حين نســافر إلى أمم لا تتكلم ألســنتنا علينــا أن نتواصل 
بألســنة أهلهــا أو عليهم هــم أن يتواصلوا معنا بألســنتنا، 
حســب قوانين الهيمنة اللغويّة المرتبطة بالهيمنة السياسيّة 
و/أو الثقافية. ولكــن توجد حالات أخرى أكثر تعقيدا من هذه 
قد تؤدّي إلى نشــأة لغات جديدة أو شــبه لغات تستعمل في 

التواصل الآنيّ وقد تصبح لغات قارة.
في هذا السّياق يذهب بعض المستشــرقين إلى أنّ العربيّة 
نشــأت في غيــر مضاربها الأصليــة. فبروكلمان وبلاشــير 
وغيرهمــا ذهبوا إلــى أنّ العربية الفصيحــة التي نظمت بها 
الأشــعار ونزل بها القرآن في ما بعد، تشبه في نشأتها نشأة 
اليونانية لأنّها كانت لغة مشــتركة أخذت عناصرها المعجمية 
والتركيبيــة من لهجــات مختلفة ويصطلحون عليها باســم 

Koiné )كوينيّة ( اليوناني الذي يعني اللغة المشتركة. 
الكوينية اليونانية كانت تنبني بالأساس على لغة يونانية 
قديمة مركبة من الإيونيّة التي كان يتكلمها السكان المحيطون 
ببحر إيجه والآطّيّة التي يتكلهما أهل أثينا وحول هذه النواة 
ذات الرأســين اللغويّين أضيفــت لهجات أخــرى لتتولّد لغة 
يونانية مشــتركة. وقال بعض المستشــرقين عن العربيّة إنّها 
نشــأت في الحيرة حين كانت عاصمة الَمناذرة، وكان الشعراء 
العرب يقصدونهم من مناطق عدّة من شــبه الجزيرة العربيّة 
لمدحهم؛ وكان هؤلاء الشعراء يتكلمون لهجات عربيّة مختلفة 
فابتدعــوا، للتخاطــب في مــا بينهم ولصناعة شــعر يفهمه 
أرباب البلاط، لغة مشــتركة. هذا قياس قاســوه على نشأة 
اليونانية القديمة التي كانت لغة مشتركة في العالم الهلّيني، 
وكانت هذه اللغة تســتعمل في الإدارة والجيش والمالية وفي 
المعاملات اليومية بين مــن كانوا يتكلمــون لهجات مختلفة. 
وهؤلاء المستشرقون ومن تبنّى معهم هذا الرأي مقتنعون بأنّ 
العربيّة المشــتركة التي صيغت بها الأشعار العربية بداية من 
القــرن الرابع أو الخامس للميلاد لم تكــن لغة يتكلمها الناس 
في حياتهم اليومية، بل كانت كما يقولون لغة أدبيّة تصاغ بها 
الأشعار والخطابة في فترة متأخّرة؛ ولّما نزل بها القرآن قوّى 
حظّها في أن تكون هي اللغة الرسمية وجعلها تستمرّ إلى يوم 

النّاس هذا. 
لو صحّ افتــراض الكوينية الذي لا ينتقــده كثيرون، فإنّ 
العربيّة نشــأت خارج مضاربها: إذ هاجرت لهجات في أذهان 
الشــعراء ومن تلك اللهجات العربية المختلفة نشــأ في المهجر 
لسان مشترك ســيصبح هو المهيمن على ألســنة العرب وكلّ 
من فتحت بلدانهم بعد الإســلام وانتموا إلى الدولة الجديدة 
المهيمنــة. كان الفاتحون وهــم يُدخلون شــعوبا أخرى إلى 
الإســلام أفواجا مضطرّين إلى تعليمهم هذا اللسان الجديد، 
وكانوا هم أيضا ســاعين إلى تعلم هذا اللسان الجديد؛ بل إنّ 
منهم من ساهم في وضع أسسه النظريّة مثل سيبويه صاحب 

الكتاب. 
ترعرعت العربية خارج مضاربها الأصليّة وســتطرد شيئا 
فشــيئا لغات أخرى لتحلّ محلّها نهائيّا أو جزئيّا أو وقتيّا. أمّا 
اللغات القديمة فلن يكون لها من حظّ للسّفر إلّا في عقول أهلها 
أو أن تجرّب نــوم الحلازين في صدور أصحابهــا. في بلدان 
شــمال أفريقيا مثلا نامت لغات الســكان الأصليين من البربر 
لمدّة ســنوات ولم تمت ولم تهاجر واســتعادت اليوم عافيتها 
بــأن صارت مع العربية لغة رســميّة في بعــض الأقطار. بيد 
أنّ هذا لم يكن على ســبيل المثال شــأن لغات كبرى أخرى في 
الشرق الأدنى كالأكديّة والآراميّة، فالآرامية التي ظلت تهاجر 
مــع الناطقين بها والفارّين من هزائمهم السياســية انتهى بها 
الأمر إلى أن تخســر مناطق نفوذ كثيــرة أمام هيمنة العربية. 
واللغات قد تلتقي خارج مضاربها لأســباب عسكريّة. في بيت 
ــــــع  للمتنبّي يصف عظمة جيش سيف الدولة فيقول )تجمَّ
اثَ إلّا  ـــة * فــــمَا يُفْــهِــمُ الُحدَّ فيـــــــه كُـــلّ لِـــسْنٍ وأُمَّ
التّـــراجِم (. إنّ تعدّد ألســنة أفراد الجيــش الواحد ظاهرة 
معروفة لا في التاريخ العسكريّ العربيّ القديم، بل في التاريخ 
العســكري القديم والوســيط عموما، خصوصــا في جيوش 
أعتى الإمبراطوريّات. صحيح أنّ أبا الطيب لم يعاصر الحملة 
الصليبية الأولى التي حدثت بعد وفاتــه بقرن تقريبا )1096 
-1099( وهي الحرب التي جمعت جيوشــا مــن أمم مختلفة 
وبألســنة متباينة ومن طبقات اجتماعية متنوّعة، غير أنّه لم 
يكن بعيدا عن معرفة حشــد الجيــوش البيزنطيّة لهذا النوع 
من العســاكر ذي اللغات المتعددة. ولا نعتقد أنّ العرب كانوا 
بعيدين عن هذه العــادة في تأليف جيوش بمناســبة حدث 
عسكريّ طارئ، إذ يمكن أن تستكتب فيه الآلاف من المتطوّعين 
بقطع النّظر عن ألســنتهم وأمتهم، بل حتّى دينهم وما يصوّر 
من أنّ الجيوش كانت تتشكّل من المؤلّفة على الإيمان قلوبهم، 
لا يستند إلى أيّ أســاس واقعيّ وتاريخيّ متين. فكلّ الحروب 
حتى تلك التــي تحركها العقائد كان قادتها يســتنفرون أكثر 
عدد من البشــر بقطع النظر عن أعراقهم وألسنتهم وما تخفيه 
صدورهم مــن معتقدات. ســيذكر المؤرّخــون بوضوح كيف 
أنّ الجيوش العربيــة كانت خليطا من الأعــراق حين يصبح 
التتار عنصرا أساســيّا في الحروب الإسلامية، وكيف نجحوا 
وهم تحت راية الإســلام أن يســتعيدوا مدنا وعواصم كثيرة 
ويشــيّدوا لهم ملكا حفظه التاريخ. ويذكر بعض الباحثين من 
أمثالT.Reinaud أنّ العســاكر العربيّة لم تبن تنظيمها قبل 
عهد المغول على الاســتعلام المســبق ولا التنظيم المعدّ سلفا، 
بل كانت تعتمد على شــجاعة أفرادها وعلى التنظيم الآني. لا 
شكّ أنّ الاحتكاك البشري ســيولّد احتكاكا لغويّا أو لهجيّا لم 

يسعفنا التاريخ بأن رصد شيئا من ملامحه.
وأخيرا فإنّ أهمّ مظهر اهتمّ به الدّارســون لنشــأة اللغات 
خارج مضاربها هو تلك الوجوه اللغوية التي تنشــأ لأسباب 
تجارية على المرافئ أو في ملتقى الأسواق الشهيرة وحتى مع 
تّجار القوافل. فلقد خلق تّجار الموانئ لغات خاصّة يتحدّثون 
بها وهــم الغربــاء يصطلح عليهــا علميّا باســم »البدجين« 
Pidgin وهي وســيلة تواصــل لا ترقى إلــى اللغات؛ عادة 
ما تتأســس حول كلمات مــن معجم ومن بعــض التوليفات 
التركيبية التي تنتمي إلى لغة أساس كالإنكليزية والفرنسية 
وغيرهمــا. وبعض البدجينات يمكــن أن تنجح في أن تصبح 
 Creole لغات أمّهات وعندئذ تســمّى لغة مولّــدة أو كريولة
وهذا هو شأن لغات سكان هايتي أو المارتينيك الذين يتكلمون 
كريولات فرنســيّة وسكّان الجماييك الذين يتكلمون كرويولة 

إنكليزية.
كثير من نشــأة اللغات خــارج مضاربهــا الأصلية أو من 
حياتها محكوم بقوانين الهيمنة اللغويــة. إنْ كانت لغتي هي 
المهيمنة في العالم لا سياسيّا فقط، بل اقتصاديا وثقافيّا فإنّي 
ســأجد الآخرين الذين سافرت إليهم يحدّثونني بلساني ولن 
أحتاج أن أتكلّم بلســانهم. سيكون لســاني - بعبارة علمية 
- في »طبقة لغويّــة عليا« وهذا حالي لو كان لســاني اليوم 
الإنكليزيّــة وكان هذا حالي لو كان لســاني العربية قديما في 
القرون الوسطى. »الطبقة اللغويّة السّفلى« هي تسمية اللغات 
التي تتكلّمها جماعات لغويّة لا هيمنة سياسيّة لها وثقافتها في 
الغالب منحســرة في حدودها الضيّقة ولغاتها لا يحتاج إليها 
في المعاملات الماليــة والتجاريّة ولا تمضى بها العقود العالمية 
وهذا في يومنا حال العربيّة. وكان في القرون الوســطى حال 
تها الأعجمية ولم  لفيف من اللغات المجاورة للغة العربية ســمّ
تكن اليونانيّة مُعدّة ضمنهــا لأنّها ما تزال إلى ذلك الوقت لغة 
الثقافــة المهيمنة: الثقافة يمكن أن تدافع عن هويّة من أضعفته 

السياسة.

٭ أستاذ اللسانيّات في الجامعة التونسيّة

أعمال تتقشف في الألوان ويتضافر فيها المعنى مع المبنى

منير الشعراني في باريس... لا إبداع حيث لا حرية
باريس ـ من عهد كلاس:

لا يمكن أن تمر لوحة الخطاط والتشكيلي السوري منير 
الشعراني مرور الكرام على ناظرها، فحسن بنائها وجمال 
حروفها وعمق معناها يسترعي الاهتمام ويترك أثرا يدوم 
لدى المشاهد. كل عمل بمثابة دعوة مزدوجة للتأمل، أولهما 
تأمل جمالي صِرفٌ، للحروف وتراصفِها في كلماتٍ وجُمل، 
وثانيهما تأمل معرفي بمعاني العبارات المخطوطة، ســواء 

كانت أقوالا مأثورة أو آيات كريمة أو جملا شعرية.
تأتي أعمــال الشــعراني، نتيجة لتضافر 

»المعنى مع المبنى«، لأن أحدهما يغني الآخر. 
أناقة الخط ودقة صنعتــه تعطي للعبارة 

عمق معناهــا، والعكس صحيح، فالجملة 
وطبيعة  الألــوان  اختيار  الفنــان  تلهم 

الخــط وطريقــة تراكــب الحــروف. 
»العبــارة هي الذريعــة لإقامة البناء 

التشكيلي«، تماما كما أن الجسد شكل 
مصدر إلهام للرســامين والمصورين 

عبر العصور.
عبــر 25 لوحــة مختــارة من 

الشــعراني  منير  أنجزها  أعمال 
خلال السنوات الثلاث الماضية، 

في مرسمه الدمشقي على سفح 
قاســيون. كان لجمهور الفن 

وقفة  باريس  في  التشكيلي 
القياس  مــن  لوحــات  مع 

معظمها  رسمت  المتوسط، 
على  الغــواش  بألــوان 

وبعضها  المقوى،  الورق 
الشاشــة  بتقنية  منفذ 

تعرضها  الحريريــة، 
»أوروبيــا«  صالــة 
التشكيلية،  للفنون 

من  الســابعة  الدائرة  في 
المعرض  ويستمر  الفرنســية.  العاصمة 

حتى 15 من تشرين الأول/أكتوبر. 
بــين الأعمال المعروضــة في الصالة تتألــق لوحة »في 
الشــام مرآة روحي«، التي اقتبســت مــن قصيدة »وفي 
الشام شآم« للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. 
العبارة الأساســية رسمت وســط اللوحة بالخط الكوفي 
النيسابوري، وتحيط بها قصائد في مديح الشام للشاعر 
السوري الراحل بدوي الجبل، كتبت بخط ديواني دقيق. 
تكويــن اللوحة، والألوان المســتخدمة فيها، وشــاعرية 

الخطوط المطورة من قبل الشــعراني، تجعل العمل وكأنه 
حوض من الورد وسط باحة منزل دمشقي.

عند ســؤاله إن كان انتقى أعمــال المعرض لتتوافق مع 
الذائقة الغربية، أجاب منير الشــعراني: »أعمالي تتوجه 
للإنسان بشكل عام، تطرح أسئلة تمس جميع البشر. فيها 
دعوة للتفكير بالأبعــاد المختلفة التي قد تنطوي عليها كل 
لوحة«. عبارات مثل »الغنى عن الشيء لا به« أو »الأفعال 
أبلغ من الأقوال« تحمل بعدا إنســانيا عامــا، غير مرتبط 
بمــكان أو زمان. كما أن البحــث المتواصل الذي دأب عليه 
الشــعراني لتطوير الخط العربي، يقــرّب عمله من روح 
العصر، ويسهل حتى على المتلقي الذي لا يفك الحروف 
العربية، أن يتماهى مــع القيمة الجمالية 
للوحــة. وأكبر دليل على أن 
تصل  الرسالة 
العرب  إلى 
لعجــم  ا و
حــد  علــى 
هــي  ســواء، 
أن عــدد مقتني 
مــن  أعمالــه 
يوازي  الأجانــب 
المقتنــين  عــدد 

العرب.
هــو  الاختــزال 
الفن  في  الأبرز  السمة 
الذي يقدمه الشعراني، 
فالخطــوط تبتعــد عن 
والألــوان  الزركشــة، 
تقتصر علــى ثلاث أو أربع 
درجــات، والحروف تتألف 
في ما بينها، من دون تعقيد. 
يقــول الفنان »بدأت أشــعر، 
أن الإكثــار من الألــوان ثرثرة 
لونية. أســعى للتقشف باللون 
عن  بعيدا  المســتخدمة،  والخامة 
البــزخ والزخرفة. وألجــأ لتأطير 
اللوحات بأبســط الطــرق الممكنة، 

تشــتت  لا  انتباه المتلقي عن العمل«. فكل لوحة كي 
هي جرعــة مكثفة من القيم الجماليــة والفكرية، يزيد من 
وضوحها التضــاد اللوني الحاد بين الخلفيــة والعبارة 

المخطوطة«.
هاجــس تأكيد الخط العربي كأحد الفنون التشــكيلية 
رافــق المســيرة الإبداعيــة لمنير الشــعراني، فــي رغبة 

لتخطــي الوظيفة القدســية التــي ارتبطت بــه لعقود، 
بوصفــه الأبجدية التي رســم بها القــرآن، والتي حرمته 
من إمكانيــة التطور والتجدد. الشــعراني عمل على مدى 
عقود، لاستنباط الخطوط القديمة المهملة التي تم تحييدها 
في الحقبــة العثمانية، كالخط المغربــي والكوفي المرتبط 
بمدنية نيســابور أو المرتبط بقيروان وغيرها. انتقى منها 
»ما ينسجم مع روح الحداثة«، ليطورها ويدرس خواصها 
الجماليــة ويســتخدمها في أعمالــه، فتخــرج إبداعات 
متماشــية مع العصر، لكن نَســبها يعود لخطــوطٍ عربيةٍ 

رسمت قبل مئات السنين.
اختيار العبــارات ليس أمــرا نافلا، فــكل جملة تعبر 
عن رؤية منير الشــعراني للعالم، وفلســفته في الحياة. 
يختارها بعناية من الكتب الســماوية أو دواوين الشــعر 
أو أقوال المتصوفــين والحكماء. ويضعهــا ضمن تراكيب 
واضحة، لكنها ليســت دائما ســهلة على القراءة. الفنان 
يؤكد أنــه لا يتوخى التعقيــد في تراكيبــه ويضيف أن: 
»اللوحات التقليدية تخطّ آيات محفوظة عن ظهر قلب، أو 
حكما مشــهورة، لذا فحسب المتلقي أن يتعرف على كلمتين 
من الجملة، ليكمل القراءة من ذهنــه«. معرفة العبارة في 
لوحات الشعراني تشــكل بحد ذاتها متعة للمتلقي، تشبه 

غبطة الأطفــال عندما يحزرون أحجيــة، لكنها هنا غبطة 
اكتشاف معنى جديد وعميق يريد الفنان إيصاله للمتلقي.

الثورة الســورية كان لها نصيب من أعمال الشــعراني 
خلال السنوات الخمس الماضية، وكان لتحولاتها انعكاس 
مباشــر على مقولات أعماله. مع انطلاق الشــرارة، كانت 
الأعمال تعلي من شأن الحرية وتؤكد عليها كقيمة أساسية، 
مثل لوحة »لا إبداع حيث لا حرية«. من ثم، ظهرت لوحات 
»الــلاءات« التي ندد فيهــا بالقمع والاعتقــال، وحذر من 
الانزلاق إلى الطائفية والإرهاب. وصــولا إلى أعمال أكثر 
شــخصية، مثل لوحة »فَقــد الاحبة غربــة« التي رصدت 
تجربــة الفنان الشــعورية عند اعتقال صديــق عزيز، لم 

يتمكن من معرفة مصيره.
خرج منير الشــعراني بداية الثمانينيات من ســوريا، 
وبقي منفيا نحو 25 عاما بســبب آرائه السياســية، خطّ 
تجربته الفنية فــي مصر، رافضا الحصــول على اللجوء 

السياسي في أي بلد.
 ليعود عام 2004 إلى دمشق ويتابع من دون كلل نشاطه 
الفني. اليوم بالعزيمة نفسها يصرّ على البقاء داخل بلده، 
من دون أن يمنعه ذلك من مواكبــة معارضه التي تقام في 

بلدان عربية وأجنبية. 

الأردن في الوثائق السرية
البريطانية )1953-1957( 

عمان  ـ »القدس العربي«:

صدر حديثا عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر كتاب سياسي 
للكاتب الفلسطيني ماهر عثمان.  يبدأ هذا الكتاب من سنة 1953  التي تولى 
فيها الملك حســين عرش الأردن وهو في الثامنة عشــرة من عمره، و ينتهي 
مع نهاية ســنة 1957، وهي فترة ســنوات خمس حافلة بالأحداث الخطيرة 

والتطورات الدراماتيكية المتتابعة. 
ولعل أهم مزايا الوثائق البريطانية »السرية« المعروضة في هذا الكتاب، 
عدا عما فيها من معلومات وتحليلات، أنها تبث دفء الحياة في »شخصيات 
الرواية«، أي اولئك القادة الذين وجهوا دفة الحكم في الأردن في تلك الفترة، 
وتستنطقهم، وترينا صفاتهم، وتصف لنا مواقفهم، وتقتبس أقوالهم، وتكاد  
تســمعنا أصواتهم، علما بأنهم فارقــوا هذه الحياة منذ ســنوات ولم يبق 
منهــم - ربما - إلا النَفَرُ القليل. كان مــن الممكن أن ينوء أي قائد متمرس في 
الحكم لســنوات طويلة بحمل أعباء التحديات التي واجهت الأردن في تلك 

الفترة التي استطاع فيها الملك حســين إنهاء المعاهدة مع بريطانيا، وتعريب 
الجيش الأردني، وطرد الجنرال جون غلوب من منصب قائد الجيش، والتصدي 

داخليــة  لمؤامــرات 
واللعــب  وخارجيــة، 
ســاحات  فــي  بمهــارة 
سياسات إقليمية ودولية 

أشبه بحقول ألغام.
كاتب  عثمــان  ماهــر 
وإذاعــي  وصحافــي 
ومحلــل  وتلفزيونــي 
وباحــث  سياســي 
ومترجــم يشــتغل فــي 
منــذ  الإعلامــي  الحقــل 
ويقيم  سنة  خمسين  نحو 
 1966 منــذ  لنــدن  فــي 
بالقســم  التحق  عندمــا 
الاذاعة  »هيئة  في  العربي 
ثم  متفرغا  البريطانيــة« 
تقديم  في  منتظما  مشاركا 
وإخــراج برامــج عديدة 
شــؤون  برامج  خصوصا 

الساعة.  
يقــع الكتاب فــي 528 

صفحة من القطع الكبير.

»أرق على أرق« لسلوى الجراح
عمان- »القدس العربي«: 

من  الثانية  الطبعــة  صــدرت 
أرق« للروائية  رواية »أرق علــى 
ســلوى جــراح عــن المؤسســة 
العربية للدرســات والنشــر في 
عمان. تتناول الرواية حياة ثلاث 
أسر فلســطينية انتهى بها مطاف 
الهجرة فــي لندن تجمعها صداقة 
لمحات  وتســتعرض  مشترك  وهم 
بعد  الاجتماعية  خلفياتهــم  مــن 
النكبة. فــي الرواية نقد لما آل إليه 
الوضع الفلســطيني وخيبات أمل 
الكثيريــن ممن يحاولــون تقديم 

خبراتهم. 
الرواية نشــرت لأول مرة عام 

2007. وهــي الثالثة في سلســلة روايات 
ســلوى جراح الست . تقع الرواية في 208 صفحات 

من القطع المتوسط  

زياد عبد الله يقص »الوقائع
العجيبة لصاحب الاسم المنقوص«

لندن ـ »القدس العربي«: 

صدر حديثا عن منشورات المتوسط في ميلانو كتاب »الوقائع العجيبة 
لصاحب الاســم المنقوص« للروائي والشاعر السوري زياد عبدالله، جاء 
الكتاب في 104 صفحات وتضمــن:   )نوفيلا - قصة طويلة( حمل الكتاب 
عنوانها »الوقائع العجيبة لصاحب الاســم المنقوص« وثلاث قصص هي 
علــى التوالي: »الحوادث غير اليومية للطبيب الأخير« و»راشــق البيض 

السيد بديع الصفّار« و»جزيرة الكنز«.
يلتقي هذا العالم القصصي الذي يقدّمــه عبدالله في جديده على بناء 

عالم مواز للواقع يتقاطع معه ويفترق عنه في آن، مؤسســا لمجازات تمنح 
السرد مستويات متعددة تقدّم معاني مجازية، وكل ذلك في سياق مشوق. 
فالراوي في »الوقائع العجيبة.«. بلا اســم، بينما يحتكم على آخر مزيف 
في العالم الافتراضي، وكل ما يعيشــه في مدينته عجيب. إنه الظلم الذي 
تعرض له ما جعله اســما منقوصا، إنه العجز أمام حبيبته ليلى المجنونة 
بــه، وهو لا يحضره حين يكون معها إلا الخوف، كما أن اســمه المســتعار 
ســرعان ما يتحول مصدرا لخوفه أيضا وقد كان يمارس من خلاله حريته 
في عالم افتراضي. إنه في مدينة لن تعرف الرحمة بما سيشهده من وقائع 
وليلى مغيبة عنه، وهو يمشــي علــى الخيط الرفيــع الفاصل بين الحلم 

والواقع، بين عالم حقيقي وآخر افتراضي.
بينما تتأســس قصة »الحوادث غيــر اليومية للطبيــب الأخير« على 
اكتشــاف طبيب حقيقة مفادها أنــه آخر طبيب في مدينــة تلتهمها حرب 
ضارية. يحصل ذلك بينما يلبي نداء مستشــفى غريب يحتل هضبة يطل 
من خلالها على المدينــة وهو يعرف بـ«المبنى المضــاء« فهو على أضوائه 

الساطعة والمدينة غارقة بالعتمة لا تضيئها إلا حمم القنابل والصواريخ.

أما قصة »راشــق البيض السيد بديع الصفّار« 
فهي متأسســة على حدث بســيط يتمثل بإقدام 
السيد الصفّار على رشق سيارة متوقفة أمام بيته 
بالبيض، ليتحول هذا الحدث إلى كابوس يفضي 
إلى كوابيس أخرى فــي حياته. وجاءت »جزيرة 
الكنز« آخر قصــص الكتاب على شــكل حوارية 
تدور رحاها على ســطح جزيرة يقطنها مقاتلون 
فــروا من الحرب بمــن فيهم زعيمهم ومرشــدهم 

وملهمهم.
 ســبق وأن صدرت لزيــاد عبداللــه روايتان 

»ديناميــت« 2012 و»بــر دبــي« 2008، ومجموعتــان 
شعريتان »قبل الحبر بقليل« 2000 و»ملائكة الطرقات السريعة« 

2005 ، إضافة لترجمة لمجموعة قصائد مختارة للشــاعر الأمريكي تشارلز 
بوكوفســكي بعنوان »غارقــا في اللهــب محترقا في المــاء« صدرت عن 

منشورات المتوسط 2016. 

إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات

توفيق قريرة٭

كسحابةٍ مطَرت
دخانا )وهران(

كانت الدنيا سحابا شاحبا
والليلُ عين الذئبِ

ترقبُ ما تبقى في الخريطةِ
والخريطةُ إصبعان بلا يدٍ

والبحرُ زفرةُ مهرةٍ غابتْ
هذي النجومُ أصابعٌ سقطت من الفردوسِ 

في سهو الطبيعةِ 
والقرى وشمٌ ويبحث عن ذراعٍ

سوف تولد رغبة خضراءُ 
جائعة لحلم ما 

وأنت على اليميِن
ترقع التاريخَ بالثوراتِ 

والميناءُ يبحرُ باتجاه مراكب الموتى 
ولا شطآنَ ترعى الموج 

قل لي - بربك * أيها الجنديُّ
»ما فعلت يداك«

وأنت عرابُ المصائرِ

فيلسوفٌ أنهكته الحربُ
وحدك في البلادِ

وحين تشتاق الزيارةَ 
تخلع الأعضاءَ 

تُجلسها
وتبدأُ في حوار السيف

أهلي وأهلك أيها الجنديُّ 
شمس لا تغيبُ

وشمعدان لا يذوبُ
أنا وأنت أشعةٌ قد نلتقي 

في شرفة مهجورةٍ 
أو تحت سلمة مكسرةٍ 

لا ليس يجمعنا سوى ليل المتاحفِ
وحده التاريخ كلبٌ

سوف يحرسنا 
ويفقس في الزوايا كذبة 

ليعيش
الساعةُ الآن انتظار دائمٌ

وهرانُ واقفةٌ على رمحيِن
نائمةٌ على طرف السحابِ

شهيقها غيمٌ 
وغضبتها مطر

الشارعُ الممتدُّ من رأسي إلى وهرانَ
تملأه الضحايا

والمسافةُ بين حنجرتين
ناي ثم موالٌ

وناس لا تغني
والمسافةُ بين شفتين 

أكوابٌ تجرحها الشفاهُ
وقهوةٌ مسكوبةٌ 

وأنت يالجنديُّ
رأسكَ غابةٌ 

عرُ شوكٌ والشَّ
ثم خوذتك التي تسع الجميعَ

هنا يداك إلهتا حربٍ
وبينهما المشيئةُ ترتدي ثوب الملاكِ

تجيد فعل القدرة الصماءِ
في صمت الطبيعة

الليلُ في وهرانَ
أجسادٌ معلقةٌ ولا صلبانُ

أغنيةٌ ومنفى 
أيها الجنديُّ 

كونك فكرةٌ حمقاءُ 
شاةٌ ضلت المرعى

وذهنك ثعلبٌ
أخذ الطريقَ بخطوتيِن

طوى الخريطةَ بين فكيهِ
انثنى قوسا ليختبر التخفي

عن عيون الجندِ 
والجندُ أعينهم بنادقهم 
تماثيل تسير إلى الوراءِ

تملُّ فعل الصمتِ 

تبحث عن طريقٍ
والطريقُ بعيدةٌ

وقريبةٌ »قرب الغناء من الحناجرِ«
أيها الجنديُّ 

تحت أظافري وطنٌ وأحلامٌ
وأكياسٌ من الغرقى

تفحُّ مراكبا وشواطئا
كفاي جيشُ أصابعٍ

ودمي عناقيدٌ من الأحفادِ
لي رئتانِ 

واحدةٌ لفعل الحربِ
والأخرى معطلةٌ

 تنام على حديد ساخنٍ
لي سرةٌ قبرٌ يبخُّ عقاربا

ملأت حذاءَ الوقت 
الساعةُ الآن اشتعالٌ

والهواء محركٌ
وأصابعي وقفت على بابِ الخريطةِ 

واللسانُ سحابةٌ مطّرَت دخانا
»فاصدع بما تؤمر«

٭ شاعر مصري

شعر
أحمد هلال٭

منير الشعراني
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منوعــات

 

الحمل

رتب أوضاعك كي لا تفاجأ باستحقاق 
مهني أو عائلي. تظهر أعباء إضافية. 

باستطاعتك حصد الأرباح والنجاحات

الثور

تكثر حركة التواصل مع الآخرين او 
تقوم برحلة استجمام. تفرح لخبر او 

تسوية مرضية
الجوزاء

تعيش لحظات متقلبة إنها أكثر أيام 
الشهر توترا وتشنجا. حاذر إثارة 

المتاعب الشخصية. لا تنفعل. قلق حول 
مسألة صحي واو منزلية

السرطان

تلقى أفكارك وكلمات آذانا صاغية 
وتعالج مسائل قانونية. قد تقلق بشأن 

احد أفراد العائلة. راع صحتك

الأسد

اطلب النصيحة ولا تتسرع بإعطاء 
الموافقة على أي اتفاقية أو عقد تهتم 

بأمور ماليه وتقدم المساعدة لأحد 
الأقرباء او تقوم بتصليحات

العذراء

تتميز بالفعالية على استيعاب كل ما 
يجري. أنت السباق والرائد في محيطك. 

باستطاعتك تغيير مجرى أمورك. 
صاحب مبادرة وتهتم لإيجاد الحلول 

المناسبة

الميزان

تعاني من الإرهاق النفسي وقد تسمع 
عتابا او لوما بسبب إهمالك. إنها فترة 

بطيئة الإيقاع وغير مجدية فلا تراهن 
عليها

العقرب

لا تتكابر ولا تبق وحيدا فأنت بحاجة 
إلى وقوف أحدهم إلى جانبك. لا تنتقد 

ولا تتذمر حفاظا على سمعتك واستقرار 
مصالحك أو وظيفتك

القوس

لا تهدد سمعتك بالخطر بل تمالك 
أعصابك وقدم أفضل ما لديك من مهارة 

وكفاءة. قد تقلق بشأن لقاء او وضع 
احد أفراد الأسرة

الجدي

ترتفع معنوياتك وتحصد نجاحا 
باهرا. تشارك بورشة عمل أو تقوم 

برحلة أو تنجح في إطلاق حملة ترويجية

الدلو

الوقت غير مناسب على الإطلاق 
لمخالفة التعليمات استشر أهل 

الاختصاص. لا تخالف الإرشادات 
والتعليمات هذه الفترة

الحوت

لا تستهلك وقتك. حاذر من القطيعة 
والفشل حيث أنه من الضروري عدم 

ارتجال المواقف

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مَعَ صُدورِ ألبُوم »كتاب الحب«

عر العرَبي كاظم الساهر يتشبث بعهد نزار قباني وأغانيه تتكئ على إيقاعِ الشِّ
سفيان الماجدي ٭

 
صَــدرَ، أخِيــراً، الألبــومُ الجديدُ للفنــانِ كاظم 
السّــاهر بعُنوانِ كتاب الحب، بعد أكثرَ من خمسِ 
ســنواتٍ عن آخرِ مجموعة غنائية لهُ وُسِمتْ بـ »لا 
تزيديــه لوعة«. وبــيَن العملين مســافةٌ زمنيةٌ من 
الإبــداعِ الُمتقطّعُ تكشــفُ عــنْ أزمةٍ وصلَــتْ إليها 
ــاهر في مُستوى اختياراتِهِ  التجربة الغنائيةُ للسَّ
ــعريةِ والألحانِ الُمقدّمةِ إلى جُمهُــورهِ، وذلكَ  الشِّ
في ضوءِ إصرارهِ »القديم« على الغناءِ من ألحانهِ، 

تِ الُجمهورِ بِهذا الِخيارَ أيْضاً.  وتَشَبُّ
إنّهُ، إذنْ، تحــدٍّ مزدوجٌ بين كاظــم والجمهور، 
ورغبةٌ في افْتراعِ آفاقٍ شِعريّة ومُوسيقيّة جَدِيدةٍ، 
كَ البعضُ في إمْكانــاتِ الفَنانِ، وقال  بعْدما شــكَّ
البعضُ الآخــرُ بانْحِســارِ أفُقِ ألْحَانــهِ، وضَعْفِ 
الأغانِي الصّادرةِ بِشــكْلٍ مُنفــردٍ. دَعْنَا مِنْ حَكايَا 

النّاسِ، ولِنَنْتَقِلْ إلى ثَنَايَا الألبُوم -الُمفاجَأةِ.
لُ أبــرَزُ تجلياتِ هذه المفاجــأةِ في إصدارِ  تَتَمَثَّ
الساهر لإحْدى عشــرةَ أغنيةً، ضِمْنَ ألبومٍ غنائِيٍّ 
ها منْ كلماتِ شــاعِرٍ واحِدٍ هُوَ نزار  واحِــدٍ، هيَ كلُّ
ن واحــدٍ هو كاظم نفسُــه،  قبانــي، وألحــانِ مُلحِّ
عٍ مُوسيقيٍّ واحدٍ هو ميشال فاضل.  وتوزيعِ موَزِّ
ثالــوثٌ جديــدٌ، وتجربــةٌ غنائية جديــدة، تبحثُ 
لنفْسِــها عنْ موطِئِ قدمٍ ضمْنَ المساراتِ الغنائيةِ 
العالَميــة، والتــي اختــارَتْ، لنفسِــها، مــع بداية 
الألفية الثالثة أشكالًا جديدةً، أكثرَ حداثةً ومزجاً 
للألــوان الموســيقية، تتوجــهُ إلــى فئات أوســعَ 
مــن الُمســتمِعين، وترْبِطُ قديَم الموســيقى العربيةِ 
بحَدِيثِها، في زمنَ هيمنَت عليه التجاريةُ واللهاثُ 
وراءَ الشــهرة، وتحقيــقُ أعلى نِسَــبِ المشــاهدة 

والمتابعة عبر وسائلِ التواصُل الاجتماعي.   
شــؤونٌ صَغيرةٌ، هِــيَ تلكَ التي سَــنَقِفُ عليهَا 
فــي تناوُلِنــا لهــذهِ الأعمــالِ الغِنائيــة الَجديدةِ. 
يمــة العامّــة للألبُــوم، والــذي يعرِضُ  بــدءاً بالتِّ
تَجربــةَ »الغربــة فــي الحــب«، كمــا تمثّلَهــا نِزار 
ــعر الُمعاصِــرِ. وكاظم،  ةِ الشِّ قبّانــي ضِمْــنَ تجرِبَّ
لــم يَحِدْ، هُنا، عن خطِّ اختياراته الشــعرية. وهي 
ــاعرِ  اختياراتٌ مُرَكّبَةٌ؛ فقدْ انْتَقَى منْ قصائِدِ الشَّ
 ، ررَ، والكَلماتِ الُمرهَفَة، والأصوات المهموســةَ الدُّ
سَــة على الانزياح الشــعري. ثمَّ  والأخيلــة الُمتأسِّ

انْتَقــى داخــلَ القصائدِ أبْياتــاً تناسِــبُ ألحانَهُ، 
وانتقــلَ، أيضــاً، إلــى إحْــداثِ تغْييــراتٍ وصلَتْ 
إلى حَــدّ »تبديل« أبيــاتٍ ضِمنَ قصيــدة »فاطمة 
صَ  فــي الريــف البريطانــي«، والتــي شــكلتْ النَّ
الأثــرَ لأغنيــةِ »عيــد العشــاق«. عَلى أنَّ الُمســتمِع 
ــاهرِ، ومَعرِفَتُهُ  ى لهُ كفاءَةُ السَّ لهذه الأغنيــةِ تَتَبَدَّ
تفعيلاتــهِ  وزحافــاتِ  العرَبــي  ــعر  الشِّ بإيقــاعِ 
عديلاتُ مناسِــبةً، وغيْر  وعِلَلِهــا، حيــثُ تبــدُو التَّ
فَ عندَ  مُســتَثْقَلةً.  هنالِــكَ خمْــسُ دقائِــقَ لنَتوَقَّ
شــعريةِ الكلمة في هــذه القصائِد الُمغَنّــاةِ. فهيَ 
تقتربُ من لغةِ الحياةِ الحيّة، فيمَا هيَ تبتَعِدُ عنْها 
في آنٍ، مُتخِذةً مَوْقعــاً بَرزخياً تُراوحُ فيهِ العبارةُ 
بيَن بَســاطةِ الكلمــةِ، وقُوّة تعبيرِهــا، ثمَّ حُضور 
فَسِ السّــردي داخِلها، حيــثُ تحتَضِنُ أبياتُ  النَّ
سِــمُ بالانسيابيةِ، لا تكادُ  نزارٍ مشاهدَ سرديةً تَتَّ
تنتهــي حتى تبدأَ فــي مخيلة القارئ/ المســتمع. 
ياتُ والاستِفْهامَاتُ  مَنِّ داءاتُ والتَّ كَمَا كشَــفَتِ النِّ
العديدةُ في أبيــاتِ القصائد عنْ تِلْــكَ الحوارية، 
 ، وذلك الاضطرابِ الذي تعيشُــه شَخصيةُ الُمحِبِّ
وهــو مــا تَجسْــدنَ، بشــكلٍ جلــيٍّ فــي قصيدة 
»تناقضــات«، والتــي ضمّت هذا التــراوحَ، أو ما 

أسْماهُ نزارٌ فصَاماً.   
صفةُ أنْ نقِــفَ علَى الأخطاءِ  ا النِّ وتَقْتَضِــي مِنَّ
اللغويــة، النحويةِ منها علــى الُخصوصِ، والتي 
رٌ  وقعَ فيهَــا كاظم الســاهر، والتِــي لمْ يكُــنْ مُبَرِّ
كانــت  وإذا  لارتكابِهــا.  إيقاعِــيٌّ  أو  موسِــيقيٌّ 
تِها، لم  تخْــدِشُ الأذنَ الفصيحــةَ، فهي، علــى قِلَّ
تؤثرْ ســلباً علــى جماليــة الأغانــي. ونذكر، هنا 
على ســبيل التمثيلِ، جرَّ كاظم لكلمةِ »عبارة« بما 
هي بدلٌ مطابــقٌ مُضافٌ، والتــي يجب أن تكون 
 : منصوبةً فــي أغنيــةِ »فاكهة الحــب«، والأصَحُّ
نُ  ... كما أنّ »عيد العُشــاقِ« تتضَمَّ أيَّ عبارةَ حُبٍّ
خَطــأً آخرَ في مســتوى تصريفِ الفعــل قَدَرَ في 
المضــارع، فكاظــم يقــولُ »ليتنــي أقــدَرُ« بمعنى 
أســتطيعُ، والأصَحُّ »أقدِر«؛ أي بكسْرِ الدال. على 
لَ. لا  غوييّن يَسْتعمل اللفظَ الأوَّ أنَّ جُمهُوراً من اللُّ
لَ قِصّةَ خلافاتِنــا مَعَهُ. من  بأسَ. فذلك لنْ يُشــكِّ
 » جهة أخرى، فقد تداركَ كاظم رفعَ الفعل »أطمئنُّ
في أغنيــة »تناقضات« التي صــدَرت، بدايةً، في 
تطبيــق أنغامي، ونصبَــهُ في النســخة الأصلية 

( وهو أمرٌ يُحسَب لهُ بطبيعة الحال.  )لكي أطمئنَّ
وما بَيَن أغنية وأخرى، تبرُزُ موسِيقى ميشال 
فاضل، والذي أكدَّ قُدرَتَهُ على تركيبِ موســيقى 
تتواشــجُ مع الألحانِ الموضوعةِ للأشــعار، حتى 
بَدا الانْسِــجامُ مَلْمَحاً يشِــمُ جميعَ الأغانِي. وقد 
، بدورِه، أمامَ تحــدٍّ كَبير؛  كانَ الُمــوزّعُ الموســيقيُّ
فالذاكِــرةُ الموســيقيَةُ التي راكَمَها الســاهِرُ، عبْرَ 
عٍ  ، يُمكِنُ أنْ تُسيّجَ حريةَ أيِّ مُوزِّ مسِــيرِهِ الغنائِيِّ
عامُل مع كاظــم، فكانَ لزاماً على  لمْ يَسْــبِقْ لهُ التَّ
ميشــال فاضل الاســتماعُ إلى هذه الموسيقى ثمَّ 
نســيانُها من أجلِ خلــقِ موســيقى تتناغَمُ فيها 
الآلاتُ الموســيقيةُ بيَن الكمانِ والبيانِ والإيقاعِ... 
كمــا أنّ توظيفَ الكورسِ لم يكُن تقليدياً، ولمْ يتمَّ 

الاكتفاءُ فيهِ بالترديدِ بلْ تجاوزَ ذلكَ إلى التناوُبِ 
والتحاوُرِ، فــكانَ عنْصُراً بنائِياً آخرَ انضافَ إلى 

باقِي العناصرِ البانيةِ للأغانِي. 
رســالةُ حبٍّ كبيــرة موجّهَةٌ إلى كاظم الســاهر 
من جمهوره الــذي قابَلَ الُحبَّ بالوفــاءِ. وانتظرَ، 
وأطــال الانتظــارَ، ولــم يشُــكَّ يومــاً في قــدُراتِ 
الساهر، واختياراتِه وألحانه، وظلَّ متشبثاً بذلك 
رفــانِ على نَفْسَــيْهِما مُنذُ  العَهْــدِ الذي قَطعَــهُ الطَّ
البداياتِ الأولى، لِيَرْسُــما، مَعاً، عيداً للعُشاقِ، لهُ 
فاكِهتُهُ، وعِطرهُ، مثْلَما لــهُ خِلافاتُه، وتناقُضَاتُهُ. 
هَكــذا إذنْ، نكونُ أمــامَ فنّانٍ كبيرٍ بحــبِّ جُمهورهِ 

الكبيرِ.
٭ أستاذ باحث - الدار البيضاء

سينما متنقلة تُقيم عروضا
في مجتمعات محلية في الضفة الغربية

■ وادي الأردن )الضفــة الغربية( – رويترز: إقامة عرض لمشــاهدة فيلم 
ســينمائي ليلا على ضــوء القمر في الضفــة الغربية المحتلة هدف مشــروع 
الســينما المتنقلة في المنطقة ج الذي تنظمه شــركة إنتاج في مناطق الأغوار 

الفلسطينية.
ومعروف أن المنطقة ج في الضفة الغربية تشكل نحو 60 في المئة من مساحة 
الضفة وتخضع بالكامل لسيطرة الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاقات سلام 

مؤقتة وقعت منتصف التسعينيات.
ويمول المشــروع البيت الدنماركي في فلســطين والمركز الدنماركي للثقافة 

والتنمية.
ومن بين أهداف هذا المركز تحســين الوصول إلى الثقافة في الأماكن العامة 

وتعزيز فرص العمل للشباب الفلسطيني.
ويقول موقــع البيت الدنماركي في فلســطين والمركــز الدنماركي للثقافة 
والتنمية على الانترنت إنه يهدف إلى توفير وســيلة لربط الناس بأنشــطة 

فنية وثقافية وإلى إخراج الناشطين الثقافيين من عزلتهم.
وقالت مي عودة منتجة أفلام ومنظمة المشــروع إنه من الضروري إحضار 
الســينما المتنقلة لســكان المناطق المعزولة الذين لا ســبيل لهم ليصلوا إلى 

أنشطة ثقافية.
وأضافت »إنه مش بس السينما محصورة للمدن وللناس اللي فيه عندها 
دائما أنشــطة ثقافية. إحنا لازم نطلع ونروح نشوف الناس اللي في المناطق 
الُمهمشــة اللي هم مش موجودين على الخريطة السياسية ولا على الخريطة 
الثقافية. عشان هيك إحنا قلنا انه إحنا بدنا نجيب شاشات العرض والأفلام 
وصُناع الأفــلام ليكونوا متواجدين مع القرى اللي بالمناطق اللي مُســتهدفة 
دائماً من قوات الاحتلال الإســرائيلي زي مناطق الأغــوار اللي هم بيعتبروا 

مناطق ج.«
ويرى سكان من قرية الجفتلك بالأغوار مثل عثمان العنوز أن هذه الوسيلة 

هي الوحيدة التي يمكنهم بها مشاهدة فيلم على الشاشة الفضية.
وقال »إن إحنا منطقة الأغوار ما فيش عندنا ســينما فبيستنوا )ينتظروا( 
بهــادي الأيام يعني إنه يكون فيه زي هيك مشــاريع أو ثقافة يعني بيتثقفوا 
بزيــادة. لأنه تعــرف منطقــة الجفتلك منطقة بعيــدة عن منطقــة المدن. ما 
بيطلعلنــاش إنه نقــدر نروح في الليل على ســينما وهاد الشــيء بيثقفهم 

وبيعطيهم يعني راحة نفسية.«
وردد آخــرون تعليقــات مماثلة وتحدثوا عــن أهمية التوعيــة الثقافية 

والتعليم في المنطقة.
وقالت فتاة تدعى إيمان صوافطة من الأغوار »مهم بالنســبة لنا من ناحية 
إنه بنتثقف زيادة..إنه بلدنا ما بيصير فيها نشــاطات ولا فيها سينما وإحنا 
هسه مبســوطين إننا جينا على هذه المنطقة من شــان نحضر فيلم عن حياة 

محمد عساف.«
وفــي 2011 أطلقــت وكالــة الأمم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين )أونروا( مشروع سينما متنقلة يستهدف الجاليات البدوية في 
المنطقة ج حيث كان التركيز على عرض أفلام خاصة بحقوق الإنسان وحقوق 

الأقليات.

مهرجان المسرح التجريبي المعاصر
يلقي الضوء على المسرح الأفريقي بحضور اثنين من رواده 

القاهرة – »القدس العربي«: 

الســابعة  الدورة  فعاليــات  ضمن 
القاهرة  مهرجــان  مــن  والعشــرين 
الدولي للمســرح التجريبي والمعاصر 
 20 من  الفتــرة  هذه  خــلال  )والمقامة 
إلى 30 أيلول/ ســبتمبر الجاري( تقام 
ندوة وحــوار مفتوح حول المســرح 
الأفريقــي المعاصر خلال ندوة تديرها 
أســماء يحيى الطاهر اســتاذة علوم 
المســرح في كليــة الآداب، وذلك يوم 
غد الخميس في قاعــة أوزيريس في 

»غاردن سيتي« في القاهرة. 
يشــارك فــي النــدوة عــدد من 
الممثلــة  وهــم  المهرجــان  ضيــوف 
الكينية  والمنتجة  والمخرجة  والمؤلفة 
)مومبى كايجــوا( التي كرمت خلال 

كانت  والتي  المهرجــان،  إفتتاح  حفل 
لها إســهامات عدة في مجــال  المســرح المجتمعي، 
فهــي ترأس مؤسســة لفرقة كانفــاس للفنون التي 
تقــدم عروضًا متعلقة بالإدمــان والعنف. بالإضافة 
إلى الشــاعرة والممثلة الكينية )ســيتاوا ناموالي(، 
والكاتبة المسرحية )ديبورا آســيموي( من أوغندا، 
وهي أحد مؤسسين مهرجان كامبالا للمسرح العالمي. 
تأتــي هذه الندوة فــي إطار التعريف بالمســرح 

الأفريقي المعاصــر في بلدان إفريقيــة مجاورة، في 
محاولــة لخلق تماس بــين الثقافــات الأفريقية 
ســنوات  منــذ  المفقــودة 
طويلــة. فقد أقــر مؤرخو 
للبدايات  الأفريقي  المسرح 
أفريقيا  الأولى للمسرح في 
الميــلاد،  قبــل   490 عــام 
فيه  عرضت  وقتهــا  والتي 
أول مســرحية لأب المسرح 

الإغريقي »إسخيلوس«. 
فيما يشــير مؤرخون أن 
المســرح بدأ بفنون العرض 
قديماً،  والشعبية  التقليدية 
إلى أن  جاء الإستعمار الذي 
إعتبر تلــك الفنون بدائية أو 
شــكلا مســرحيا غير مكتمل 
بعــد، ومــن ثم قــام بتعليم 
باعتباره  مســرحه  الأفارقة 

ج  ذ لنمــو اعتبار ا دون  العالمي،  المســرحي 
للخصوصية الثقافية في إفريقيا. 

ثم نجحت أجيال من المشــتغلين في المســرح في 
إبداع مسرح معاصر مســتفيد بشكل كبير من فنون 
العرض الإفريقية التقليدية، دون انعزال عن المشهد 
المسرحي العالمي وحفر لنفســه مكانا على الخريطة 

الثقافية والفنية العالمية.

وزير الثقافة المصري ورئيس المهرجان يكرمان مومبى كايجوا

فنانات يرسمن لوحات في ميناء غزة ترحيباً بسفينتي »زيتونة« و»أمل«
■ غــزة - من نور أبو عيشــة:  شــاركت عشــر فنانات 
فلســطينيات في قطاع غزة، في رســم لوحات تشــكيلية، 
في ميناء غزة، ترحيباً بالنســاء المشــاركات في سفينتي 

»زيتونة« و»أمل« لكسر الحصار عن القطاع.
وحملت الفعالية اســم »نرســم للحرية... زيتونة أمل«، 
ونظّمتهــا »الحملــة العالمية لمناصرة الســفن النســائية«، 

بالتعاون مع مركز »المرسم للفنون الجميلة«.
واحتــوت الرســومات علــى العديــد مــن الرمــوز، مثل 
»طيور الحمــام«، و»الزنازين«، و»القيــود«، و»الجدران«، 

»والسلاسل«.
وقالت الرسامة رشا زايد، المســؤولة عن الفعالية، في: 
»نهدف إلى الترحيب بالنســاء المتضامنات مع قطاع غزة، 

والمشاركات في رحلة كسر الحصار عنه«.
وتابعت: »فضّلنا أن تكــون الفعالية للفنانات فقط، كي 

تصل رسالة الشكر للنساء«.
وأوضحــت أن الفنانات التشــكيليات حاولن من خلال 
الرســومات، تجســيد حالة الحصار التي يعيشــها قطاع 

غزة لعامه العاشر على التوالي. 
واســتكملت: »أظهرنا للعالم حاجتنا للسلام والحرية، 
مــن خلال الرموز التــي تم اختيارها فــي لوحاتنا، ونقول 
للعالــم إننا تواقون للحرية، وإننا نعيــش في غزة أقل من 

مستوى الحياة الإنسانية في العالم«.
وعــن الرمــوز التــي اســتخدمتها الفنانــات في رســم 
لوحاتهــن، قالــت أبــو زايــد:« دائماً نــرى أنفســنا داخل 
زنازين أو ســجن، أو مقيدون بسلاسل، ونعبر عن الحرية 

والسلام بالحمام الأبيض«.
وتنشــغل الفنانة إينــاس صوّان، في رســم جدار ممتد 
علــى طول لوحتهــا الفنيّة، يخفــي وراءه مدينة غزة، التي 

تظهر بشكل بهيج.

وتعبّــر لوحــة صــوّان - بحســب قولهــا - عــن الأمل 
الذي يعيشــه ســكان قطاع غزة رغم الحصار الإسرائيلي 
المفــروض لعامــه العاشــر علــى التوالــي، ورغــم ظروف 

حياتهم الصعبة، وحلمهم بالسلام.
وكمــا رســـمت الفنانات لوحـــة ظهـــر فيهـــا قفـــص 
حـــديدي مفتوح، ويخرج منه عدد منـ طيور الحمام، وفي 
زاويــة أخرى رُســمت لوحــة لامــرأة فلســـطينية ترتدي 
الثوب المطرّز وتقف على سفينة صغيرة، وتطـلق من يدها 

»حمامة«.
وأبحرت سفينة »زيتونة« النسائية، التابعة لـ«التحالف 
الدولي لأســطول الحريــة الرابع?، الثلاثــاء الماضي، من 
مينــاء »مســينة«، في جزيــرة صقليــة الإيطاليــة باتجاه 
شــواطئ قطاع غزة، بهدف كســر الحصار المفروض على 

القطاع منذ 10 أعوام.
وتحمل الســفينة على متنها 30 ناشــطة من جنســيات 

مختلفة.
أما ســفينة »أمل«، فمن المقرر أن تبحر، في وقت لاحق، 
من ميناء مســينا الإيطالــي، في طريقها إلى غــزة، بعد أن 
تأجــل إبحارها جراء خلل فني، دفــع القائمين على تنظيم 
الرحلة إلى اســتبدال الســفينة بأخرى، ويتوقع أن تحمل 

13 متضامنة.
وتفرض إســرائيل حصارا على ســكان قطــاع غزة منذ 
نجــاح »حماس«، فــي الانتخابات التشــريعية في يناير/ 
كانــون الثانــي 2006، وشــدّدته فــي منتصــف يونيــو/ 

حزيران 2007.

بعض الفنانات المشاركات
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منوعــات

الأتراك صمموا شعار »رابعة« 
وأزاحوا الدراما المصرية 
من على الشاشات العربية!

تراجعــت المسلســات التلفزيونيــة المصريــة مــن علــى بعــض 
الشاشات العربية، وحلت محلها المسلسات التركية ذات الحلقات 
فارعــة الطــول والعرض. وحيث إنهــا فُرضت فرضا على المشــاهد 
المســكين المغلوب على أمره، فقد صــارت التلفزيونات العربية تردد 
معزوفــة: إن الجمهور يقبل على هذا النوع من الأعمال الدرامية، وإن 

هذه الأخيرة تحظى بنسب مشاهدة عالية جدا.
إنهــا صفقــات مربحة، تعــود بالفائدة على منتجــي تلك الأعمال 
وعلــى وســطاء ووكاء التوزيع وعلى مؤسســات الترجمة، فضا 
عن كونها ترفع من أســهم الممثلين، فا عجــب إنْ وجدناهم يبرمون 
عقودا مع شــركة لاتصالات في المغرب مــن أجل ترويج منتجاتها، 
كما صــاروا أبطالا لأحد برامج الكاميرا الخفية، وذلك من منطلق أن 

لديهم معجبات ومعجبين كثرا.
التركيــة يتعمــدون تطويــل  وياحــظ أن منتجــي المسلســات 
الحلقات وتمطيط المشــاهد، لغرض تجاري بحت، إذ تبدو الأحداث 
بطيئة جدا. ومن ثم، قد يتخلف المشاهد عن متابعة الحلقات لشهور 
عديدة، ولكنه حين يعود لمشاهدة حلقة جديدة، يكتشف أن لا شيء 
فاتــه مطلقا، ما دامت القصــة مجترة والأحداث مكررة ومتشــابهة 

والشخصيات تحيى حياتها المتخيلة بإيقاع الزمن الواقعي.
يضاف إلى ذلك أن منتجي تلك المسلســات يلعبون على الجانب 
النفسي للمشــاهد، من خال تأزيم مصائر الشخصيات وأحوالها، 
بهدف كســب التعاطف مع المقهورة والســخط على الظالمة. وهو ما 
يتحقق مع عينة من الجمهور، ولاســيما النســاء الأميات والعامات 

المنزليات وكبار السن.
ومثلمــا كان للمسلســات التركيــة عائــد اقتصــادي مهــم ـ كما 
أسلفت ـ فإنها ساهمت في استقطاب السياح العرب لبلد أردوغان، 
لما تحبل به من مشاهد طبيعية وبيئية وعمرانية تركز عليها الكاميرا 

باستمرار، عن قصد.
والواقع أن هذا التوجه الذي تنتهجه مجموعة من البلدان العربية 
تجــاه تركيا، يندرج ضمن مسلســل أعــم »للتتريك«، ومــن عاماته 
البارزة تسارع وتيرة اســتيراد السلع المختلفة من هناك، من مابس 
رجاليــة ونســائية وأدوات وأجهزة منزلية ومفروشــات وســتائر 

وغيرها.
ومما ساهم في تعزيز هذا المسلســل صعود الإساميين الأتراك 
ممثلــين في حــزب »العدالة والتنميــة«، والتقارب الــذي حصل بين 

حكومتهم وبعض الحكومات العربية.
إذن، فتّش عن السياسة حتى في الفن! 

هل أصاب البوار مدينة الإنتاج الإعلامي؟
وإذا كان شــعار »رابعــة« الــذي هو مــن تصميم تركــي، قد باعد 
بين أنقرة وبين القاهرة كبعد الســماء عن الأرض، فإن المسلســات 
التركيــة هي أيضا باعــدت بين شــرائح من الجمهــور العربي وبين 
المسلســات المصريــة، رغــم أن هذه الأخيــرة هي الأقــرب إلى ذلك 
الجمهور وإلــى بيئته وهويته ولغته، لدرجة حســب معها الكثيرون 
أن »أم الدنيا« لم تعد تنتج مسلسات تلفزيونية، وأن مدينة الإنتاج 

الإعامي أغلقت أبوابها وأصابها البوار.
 والواقــع مخالف لذلــك تماما: مــا زال الرحــم الإبداعي المصري 
قادرا علــى ولادة أعمال درامية متميــزة، وذات مضامين اجتماعية 
مســتمدة من الواقع المعيش، وليس مثل المسلسات التركية الغارقة 
في الأوهام والميلودرامات التافهة المستنسخة من السوق الإنتاجي 

الأمريكي ـ الاتيني.
فمتى تتحقق المصالحة بين الجمهور العربي والدراما المصرية؟

لغط انتخابي يحتكر البث التلفزيوني!
لا صــوت يعلو، هذه الأيام، فــي التلفزيونات المغربية على صوت 
ممثلي الأحزاب المشــاركة فــي الانتخابات التشــريعية المقبلة، فكل 
واحد منهم يزيّن بضاعته، ويبشــر المغاربة بالنعيم الذي سيرفلون 

فيه إذا ما منحوه أصواتهم واعتلى كرسي البرلمان والوزارة.
لكن خطاباتهم متشــابهة، وتقدم بطريقة ركيكة وممثلة، مما يثير 
سخرية وامتعاض الكثير من المواطنين، مثلما تجسد ذلك تدويناتهم 
علــى الشــبكات الاجتماعيــة الافتراضية. وبهــذا الخصوص، كتب 
الباحــث المختص في الصوفيــة الدكتور محمد التهامــي الحراق ما 
يلــي: »تابعت بانتباه مداخــات بعض السياســيين وهم يحاولون 
إقناع الناس بالذهاب للتصويت ثم اختيار الاقتراع على برامجهم... 
أصدقكــم، كــمْ أذهلنــي فائــض الســطحية والســذاجة والتفاهــة 
والاســتغفال والتناقــض العجيب في ما يصــدر عنهم من«خطاب«! 
وكم كانت الأســئلة مكــرورة متشــابهة، والأجوبة رتيبــة متبالهة! 
»تحاليل« متهافتة ورطانة في اللسان ووعود تخرج ميتة من صوت 
مطلقها... وجــدت نداء يخترقني للتو أمام فقــدان بوصلة الاختيار 
وانفــراط المعايير والتمايــزات: محبة في هذا الوطــن... أوقفوا هذا 

العبث!«
أمــا الناقــد والأديب محمــد الشغروشــني، فأوغل فــي التهكم، 
حيث كتب: »سياســيونا الأفاضــل الذين يتحدثون هــذه الأيام في 
التلفزيــون رائعــون وجميلــون، تخالهــم كما لو خرجــوا لتوهم من 
متحف. يكبــرون ولا يشــيخون. يعملون ولا يتقاعــدون. يتحدثون 
ولا يملــون. يعــدون ويعيدون. ويقولــون ويقولــون ويقولون...ولا 
يتعبون. جميعهم يتســوقون من نفس المعجم مــن الألف إلى النون. 
شــيئان فيهم يتغيران: البذلة وصباغة الشــعر. اللهم لا حسد.. إنهم 

بالفعل بارعون!«
ومــن ثم، يتبين أن متحدثي الأحزاب عبــر التلفزيون ينفخون في 
قِرَب فارغة ومثقوبة، فا أحد تقريبًا يســمع ما يقولون، وإذا ســمع 
لا يعبــأ به. وتلك عامــة مؤكدة على انحطاط الخطــاب الحزبي في 
المغرب وعلى فقدان ثقة المواطن المغربي في الأحزاب وفي السياسة 

عموما! 

* كاتب صحافي من المغرب
tahartouil@gmail.com

الطاهر الطويل *

فضائيات
وأرضيات

فيلم »بر بحر«... حينما تحكي السينما عن الحرية
وقضايا جيل جديد من الفلسطينيين

 مدريد – »القدس العربي«

 من خالد الكطابي:

استقبل جمهور مهرجان »سان سيباستيان« الدولي 
الســينمائي فيلم »بــرّ بحر« للمخرجة الفلســطينية 
ميســلون حمود، بحفاوة واهتمام كبيرين، حيث تمت 

برمجته أربع مرات متتابعة.
ويســرد الفيلم قصة ثلاث شــابات فلســطينيات 
مسيحيات يعشــن في تل أبيب بعيدا عن الأهل، حيث 
يعملن ويقبلــن على الحياة كما يحلو لهن. وبعد زواج 
إحداهن وقدوم شــابة مســلمة للســكن فــي غرفتها 
ســيجعلهن جد متحفظات في البداية، نظرا لاختلاف 
أســلوب العيش، لكن سكن الشــابات في بيت واحد 
سيحتم عليهن التعايش والاقتراب من بعضهن بعضا 
أكثــر، رغم تباين طــرق تفكيرهن، وتجــاوز الأحكام 
المسبقة التي سرعان ما تزول. فسلمى وليلى متمردتان 
على قيم الأسرة المسيحية، لكنهما تعملان بجد لكسب 
قوتهما فــي النهار وتحاولان رســم طريقهما بشــكل 
مســتقل وتقبلان على الحياة من سهر وشرب وتدخين 

للمخدرات.
فيما نــور، شــخصتها )شــادن قنبــورة( المقبلة 
الجديدة للدراســة من أصول مسلمة وملتزمة بتعاليم 
دينها ومرتبطة بناشــط جمعوي إسلامي يتردد على 
زيارتها في البيت، على انفراد، لكنه سرعان ما عبر عن 
انزعاجه بسبب قدوم شــباب لزيارة الشابتين. وبناء 
على طلبــه تقوم نور بالانتقال للعيــش في بيت آخر، 
لكنها لــم تتأقلم للعيش به لعدم شــعورها بالارتياح 
مع صاحبــة البيت وجو الكآبة الــذي يميزه.. وتعود 
إلى ســكنها مع الشــابتين، رغم كونهما تعيشان حياة 
اللهو والســهر الليلي مع شــباب داخل وخارج البيت 

بكل حرية.
يطــرح الفيلم تناقضات أســاليب العيش فســهر 
الشــابتين حتى مطلع الفجــر مقابل إقــدام نور على 
الصــلاة وعــدم اقترابها مــن الشــباب وترددها في 
التدخين ورقصها على الموســيقى خلســة. وسيساعد 
العيــش مع فتيات متحررات نور أن  تكتشــف بأنها لا 
تحب خطيبها لذلك ســتؤجل موعــد العرس، في حين 
لا يريد خطيبها المتدين ذلك، حيث لم يســتطع مقاومة 
شــهواته بعد عثوره علــى لباس داخلــي رجالي في 
المرحــاض، ويقوم بتأنيــب خطيبتــه لكونها تعيش 
في بيت الرذيلة ويقدم علــى افتضاض بكارتها بدون 
رغبتهــا وبطريقــة عنيفة ســتؤدي إلــى رفض نور 

الارتباط به نهائيا.
ويشكل مشــهد الاغتصاب وانزواء نور في الحمام 
بفعل الدمار النفســي والجســدي العامل الرئيســي 
الذي سيقوي علاقة الشــابات ببعضهن بعضا، حيث 
ســتعمد الشــابتان إلى الاعتناء بها ومســاعدتها في 
الحمام لتطهير جســدها من آثار فعل الاغتصاب. ومن 
الجانب الآخر يحكي الفيلم تحرر الشابتين حيث يقدم 
لنا ســلمى، لعبت الدور )ســنا جمالية( فتاة سحاقية 
تشــتغل في حانة وتتعــرف على شــابة أخرى قصد 
الارتباط بها لكن أســرتها المسيحية تريدها أن تتزوج 
بشاب مســيحي، وأثناء عودتها برفقة حبيبتها لبيت 
العائلــة قصد التعرف على المتقــدم لخطبتها وعائلته 
ستكتشــف أمها بــأن ابنتها ســحاقية وتقــرر طرد 
صديقتها من البيت وتخبر والدها الذي لم يتقبل رغبة 
ابنته ويأمرها بعدم مغــادرة غرفتها حتى  تتعافى من 
مرضها.. في الوقت الذي تفر من البيت لملاقاة حبيبتها 

المطرودة.
أما ليلى، تجســد الدور )منى حــوا( فتعيش حياة 
صاخبة حيث تتعرف على شــاب يشتغل في السينما 
لكنها ستكتشــف بأن تطورعلاقتهما لا يمكن أن يستمر 
بســبب دعوتها لتغيير نمط عيشــها لأنه لا يستطيع 

وتدخن  تشــرب  وهي  المحافظــة  لعائلتــه  تقديمهــا 
السجائر ناهيك عن المخدرات.

وتحكي ميسلون حمود، من خلال قصة فيلمها الأول 
الطويل، صورة عن واقع لجيل من الشباب الفلسطيني 
العربي بكل جــرأة وبدون رتــوش أو مركبات نقص 
لتقدمها للمشاهد في قالب درامي تنفلت منه الكوميديا 
حتــى يتعرف عما يــدور هناك بعيدا عــن اللغة التي 
يتداولها الإعلام الغربي والعربي والإســرائيلي على 

السواء.
من خلال »بر بحــر« تحكي ميســلون قصة فيلمها 
الأول الطويــل وتكشــف فيــه عن تناقضات الأســر 
الفلسطينية المحافظة، سواء كانت مسيحية أو مسلمة 
وتقربنا من صراع الأجيال، ففــي الوقت الذي تحاول 
فيه الفتيــات التحرر بعيدا عن الأهل لا تزال أســرهن 

تفكر في تقرير مصيرهن.
كما أنها تميــط اللثام عن العنصريــة التي يتعامل 
بها المشغل الإســرائيلي مع الفلسطينيين بعد منع التي 
كانت تشتغل كمســاعدة في المطبخ الحديث مع زميلها 
باللغة العربيــة لتقرر مغادرة العمــل احتجاجا على 
الســلوك العنصري لمشــغلها، وهنا تبــرز أن الكرامة 

الإنسانية فوق كل الاعتبارات. 
ويؤكد الفيلم أن اختلاف الأديان لا يفسد التعايش 
لأن الروابط الإنســانية تسمو على المعتقد مهما حاول 
البعض الاحتمــاء وراءه، وبأن حريــة التصرف في 
الذات شرط أساسي، لتحقيق الوجود الإنساني ما دام 

لا يضر الآخرين.
كما لا يخلو الفيلم من إشارات تؤكد مواقف المخرجة 
الفلسطينية من خلال لوحة حائطية، موضوعة بعناية 
في البيت، ما يجعلها تظهر مــرارا في لقطات الفيلم لما 

لها من علاقة بارتباط الفلسطيني بأرضه أينما وجد. 
وتبــرز اللوحة بشــكل واضح مفتاحــا في الأعلى 
وتعليــق العــودة حق مقــدس كتب في الأســفل في 
دلالة على أن حياة الشــابات المتحررة لن تمنعهن من 
الاحتفاظ بحقوق شــعبهن ومطالبه المشــروعة التي 

يحملنها. 
ويشــكل الفيلم أيضا دعوة صريحة إلى دفاع المرأة 
المستميت عن حريتها وأسلوب عيشها مهما كان الثمن 
غاليا وتجلى ذلك في فك الارتبــاط بالخطيب ورفض 

طلبات الزواج المفروض الاســتمرار بالعمل احتجاجا 
على الموقف العنصري..

كمــا يفضح الفيلــم زيــف الاختبــاء وراء الدين 
بعد اكتشــاف أمــر خطيب نــور الذي وقــع ضحية 
مقلب،أوقعته فيــه زميلتها ليلى،ســاهم في الضغط 
عليه ليبادر إلى إنهاء طلب الزواج رغم إصراره عليه.
في الفيلم تبرزميسلون ضعف الرجل الذي يحاول 
عنــد مواجهته للمرأة أن يظهر قوته وســيطرته التي 
تتلاشــى نتيجة تخليه عن مبادئه.. وتكشــف كذلك 
العقلية الذكورية لفئة الشــباب رغم محاولة الظهور 
بصــورة المنفتــح التي تتكســر فــي أول تجربة عند 
محاولــة الارتباط التــي تتحكم فيه العائلة بشــكل 

كبير...
ويتحدث الفيلم عن المثلية الجنسية لدى الجنسين 
داخل الوســط الشــبابي والمرفوضة من قبل العائلة 
التي تقاوم كل أشــكال التمرد بمزيد من القمع والذي 
يؤدي إلــى التفكير في الهجرة والمغــادرة نحو عالم 
أرحب..  فالفيلم يسمح للفلسيطيني، كما يتيح للعربي 
والإســرائيلي أيضا، أن يرى تبادل القبل الحارة بين 
القبل  شــابتين يجمعهما الحب تماما عندمــا يلاحظ 

التــي تجمع بين شــاب وفتاة... ثم مفاجئته بمشــهد 
الاغتصاب والــذي يجعله يعيد طرح ســؤال العنف 
الجنســي... ليعيد ترميم ما خلفه تكسير شظايا المرآة 
التي تعكس تحولات بدأت تشــغل بال الجيل الجديد 

دون أن ينتبه إليه  أحد.
إنه الحكي عبر عالم الخيال لإشــكالية الصراع بين 
النقيضــين فهناك من يريد اختيارالحيــاة بحرية  كما 
ينبغي في أقصى تجلياتها وبين الاســتمرار في تقاليد 

المجتمع العربي الصارمة..
ويســلط الفيلــم الضــوء علــى جيــل جديد من 
الفلســطينيين، ولد مع بداية الألفيــة الثالثة، يعيش 
دون أن ينتبــه إليــه أحد ويحــاول أن يجرب حياته 
بعيدا عن الأهل كما يشكل فرصة سيتمكن منها المشاهد 
الفلســطينيمن التعرف على صورة يمكن أن تصدمه 
في البداية لأنه لم يراها من قبل تجســد على شاشــة 
السينما فيما ســيكون المتفرج الأجنبي أمام عمل فني 
متكامل يخلخل الأحكام المســبقة التي رسمها الإعلام 
في مخيلته حيث سيفاجأ بأن الســينما الفلسطينية 
تنتصر للقيم الإنسانية وتناقش قضايا مجتمعها تماما 

كما يفعل الغربي مع قضايا.
فيلــم  »بر بحر« يفتح الباب واســعا لنوع آخر من 
الصــراع ليقول فيه الشــعب الفلســطيني كلمته من 
خلال الأعمال الفنية والجمالية لأن المواجهة اليوم تتم 
بواسطة الصورة والصوت والتي يجب على المسؤول 
الفلســطيني أن ينتبه إلى أهميتهــا كبديل عن آليات 

إثبات الوجود التقليدية. 
الفيلم الأول الطويــل للمخرجة  ويعد »بر بحــر« 
الفلســطينية ميســلون حمود والذي قــام بإنتاجه 
شلومي ألكبيتس، المخرج والكاتب اليهودي من أصول 
مغربية، المعروف من خلال أفلامه وكتاباته بانتقاداته 
للمجتمع الإســرائيلي وانتصاره للسلام العادل عبر 
مشــاركته في فــك الحصار وإيصال صــورة المجتمع 
الفلســطيني التي تحكيها عيون مخرجة فلســطينية 

بعد خمس سنوات من العمل. 
وحسب تصريح مايســلون حمود ففيلم »بر بحر« 
فلســطيني / إســرائيلي لكنه ممضــي بحكم علاقات 
الإنتاج المشترك إســرائيلي / فرنســي ولغة الحوار 

عربية %99.

»دبي السينمائي« يبدأ الشهر 
المقبل عرض أفلام عالمية

قبل انطلاقه الرسمي
■ دبــي - د ب أ: أعلنــت إدارة »مهرجــان دبــي 
الســينمائي الدولي« عزمها عرض مجموعة من الأفلام 
العالميــة، قبيل انطلاق الدورة الجديــدة من المهرجان 

المقرر اقامتها في شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل.
وقال مســعود امر الله المدير الفنــي للمهرجان إن 
إدارة المهرجان تســتعد لإطلاق مبــادرة »الطريق إلى 
مهرجان دبي الســينمائي الدولي« ابتداء من الشــهر 
المقبل، وهــي المبادرة التي تعــرض مجموعةً مختارةً 
وحصريةً من أفلام الســينما المصنّفة من الطراز الأول، 
السينما،  لعشاق  رائعة  ســينمائية  »تجربة  وستكون 
وسيتم دعوة الحضور إلى حفل حصري للشخصيات 

المشاركة في كل عمل، بعد العرض«.
وأشــار إلى أنه ســيتم عرض الفيلم النيوزيلندي 
الذي حقق نجاحاً باهراً »صيد المتوحشــين« للمخرج 
النيوزلنــدي تايكا وايتيتي، بحضــور النجم الصاعد 

جوليان دينيسون، الذي لعب دور البطولة.
ويشــتهر المخرج تايكا وايتيتي بفيلم »ما نفعله في 
الظل« ، الذي صنف بأنــه أفضل فيلم على الاطلاق في 
نيوزيلندا، وصُنّف ضمن أفضــل 100 فيلم، وفقاً لموقع 

»روتن توميتو«.
وعرض فيلــم »صيد المتوحشــين«، فــي مهرجان 
صندانس السينمائي، وحصل على جوائز الجمهور في 
مهرجانات أدنبره، وفنتازيا، وبوســطن، ومونتكلير، 

وسان فرانسيسكو، وويسكونسن.
يتحدث فيلم »صيد المتوحشــين« عــن قصة درامية 
مبنية على التراث النيوزيلنــدي، حيث توازن القصة 
بين الفكاهة والعاطفة لريكي؛ الفتى المتمرد الذي يعيش 
في الجانب الريفي من نيوزلندا، عندما تم تعريفه على 
أسرته البديلة، وذات يوم تجد العائلة المنقسمة نفسها 

هدفاً مركزياً وسط البرّية لمطاردة مشهودة.
وقالت شيفاني بانديا، المدير الإداري لمهرجان دبي 
الســينمائي »نرحب بالممثل دينيسون في دبي، لتقديم 
فيلم »صيد المتوحشــين«، ويُعدّ جوليان دينيسون من 
المواهب الشــابة الاســتثنائية ذات المستقبل المشرق، 
ونحــن متأكدون مــن أن برنامج أفــلام /الطريق إلى 
مهرجــان دبي الســينمائي الدولي/، ســينال إعجاب 

الجماهير«.

دخول جيسكار أبي نادر مجال التمثيل في »زوجتي أنا«
يشعل الخلاف مجدداً بينه وبين طليقته نادين الراسي بعد اتهامات بالقتل والسرقة 

بيروت – »القدس العربي« 
 من ناديا الياس: 

من ســيىء إلى أســوأ وصلــت الأمور بــين الممثلة 
اللبنانية نادين الراســي وطليقها جيســكار أبي نادر 
على خلفية الإطلالة التلفزيونيــة للأخير في تلفزيون 
»الجديــد« وإعلانه دخــول المجال التمثيلــي في عمل 
تلفزيوني يحمــل عنوان »زوجتي أنــا« للمنتج مروان 
حداد، حيث سيجّسد دور شاب غنيّ ومدلل لدى عائلته 
وهو يســكن في فيلا الأمر الذي اســتفزّ الراسي، خوفاً 
من عرض قصتهمــا، فغرّدت على حســابها على موقع 
تويتر قائلــة: »اللي بيقضّي حياتــو وبيكون وصولي 
وإســتغلالي ما في شــي بيغيّرو، متل دنب الكلب اللي 

حطّوه بالقالب 100 سنة وبس شالوه رجع طعج«.
ولم تهدأ الأمور بينهما عند هذا الحدّ، بل انســحبت 
علــى جمهورهمــا عبر حــرب كلامية تناقلتهــا مواقع 
التواصل الإجتماعي وحتى المواقع والصحف الإعلامية 
علــى خلفية الاتهامــات المتبادلة بــين الطرفين اللذين 
ينتظــران حكــم المحكمة  في دعــوى بطــلان الزواج 
وحضانــة الأولاد، حيث اتهّم أبي نادر نادين بســرقة 
مبلغ 60 ألــف دولار من خزنته وبعض أثاث المنزل الأمر 
الــذي أغضبها للغايــة ودفعها إلى الذهــاب إلى المنزل 
لتصويره للمحكمــة لتثبت أن البيت، الــذي هو ملكها 
لأنها دفعــت كلّ ثمنه، لا يزال كما هــو، وعند وجودها 
في المنزل عــاد طليقها فأغلقت الباب إلّا أنه حاول خلعه 
والاعتداء عليها مهّــددًا اّياها بالقتل، الأمر الذي أفقدها 
أعصابها فبدأت تصرخ عليه وهي تقوم بتصوير البيت 
ونشره عبر »السناب شات«، وقد بدت متعبة والحسرة 
والحرقــة علــى محيّاها وصوتهــا  وقد طلبــت أيضاً 

مساعدة الجيران للاحتماء بهم.
في المقابــل، نفى زوجهــا أن يكون قد قــام بتهديد 
نادين بالقتــل، وأصدر  مكتب الأخيــر بياناً توضيحياً 
حول حقيقة الخلافات بينهما فأعلن للرأي العام باســم 

جيسكار أبي نادر المعلومات التالية:
»علــى إثر عدة خلافــات بينه وبين الســيدة نادين 
الراســي، كما يحصل بــين الكثير مــن الأزواج، تقدّم 

بدعوى طلاق وحضانة الولدين.
وبــدلُا من أن تنتظر الســيدة نادين الراســي  قرار 
المحكمة الكريمة الكفوءة والعادلة، لجأت إلى وســائل 
الأكاذيب  لتختلق  الإجتماعي  التواصل  ومواقع  الإعلام 

والإفتــراءات وتحــاول النيل مــن مكانته وســمعته 
والأســتقرار العاطفي لولديه، خاصــة وأنه في مرحلة 

أعمال جديدة ومهمة« .
 وأضاف البيــان: »يهمنا أن نؤكد للــرأي العام بأن 
الســيد جيســكار أبي نادر لن يجاريها بهذا الأسلوب 
الرخيص، ولــن ينزل إلى هذا المســتوى، بــل يكتفي 
باللجوء إلى القضاء الذي وحده له الحق بالفصل بهذا 
النزاع، علماً أن جيسكار لم يتواجه معها ولم تحصل أية 
أعمال عنف بينهما حين دخلــت إلى منزله كونه لم يكن 
متواجداً فيه كما تظهره الكاميرات والتســجيلات التي 
هي بحوزته والتي ســيقدّمها للقضــاء المختص دحضاً 
لمزاعمها، وخلافاً لما تحاول تســويقه الســيدة الراسي 

للنيل من صورته ومكانته الإجتماعية«.
وختم البيان »نتمنى على الجميع ألا يتناقلوا أية من 

ــر حالياً بمرحلة  ُـ مزاعم السيدة نادين الراسي التي تم
عصبية صعبة كما هي تصرّح في الإعلام«.

وتزامناً مع احتدام الحرب الكلامية وتبادل الاتهامات 
بين الراسي وأبي نادر على خلفية مسلسل »زوجتي أنا« 
تدّخل منتج المسلسل مروان حداد صاحب شركة »مروى 
غروب« نافياً وجود أيّ علاقة بين قصة المسلسل وحياة 
جيســكار أبي نادر الزوجية وذلك عبــر تغريدة له عبر 
صفحته الخاصة على موقع التويتر أوضح فيها ما يلي:

»قصة مسلســل »زوجتي أنا« لاعلاقة لها لا من قريب 
ولا من بعيد بحياة جيسكار أبي نادر الزوجية ولا رابط 

بينهما واحداث المسلسل من وحي أفكار كاتبته فقط ».
وأضاف حداد في توضيحه »أن قصة المسلسل تدور 
حول صراع بين رجلين تزوجا امرأة واحدة، وكّل واحد 

منهما يدّعي أنها زوجته«.

فرقة »ميتاليكا« تقيم حفلا مفاجئا في نيويورك وتحيي ذكرى وفاة مؤسسها كليف بورتون
■ نيويــورك - د ب أ: أقامــت فرقــة »ميتاليكا« لموســيقى »هيفي 
ميتال« حفا مفاجئــا لمجموعة مختارة من الجمهور في نيويورك قبل 
طرح أول ألبوم للفرقة منذ ثماني ســنوات، ولإحياء الذكرى السنوية 

الـ30 لوفاة كليف بورتون العضو المؤسس للفرقة.
وقالــت الفرقة علــى موقعها على الانترنــت »لا يوجد ما هو أفضل 
لتكريم كليــف، من العودة إلى المقدمة وعزف الموســيقى في مســرح 
صغير مثل قاعة وبســتر هول في مدينة نيويــورك.. كما كانت تفعل 

ميتاليــكا«. ولقي بورتون، العضو المؤســس للفرقــة حتفه في حادث 
حافلة في السويد عام .1986

وعزفت فرقة موســيقى هيفي ميتال، التي تضــم جيمس هيتفيلد 
وكيرك هاميت وروبرت تروخيو ولارس أولريتش، في قاعة وبســتر 
هــول فــي مانهاتن في حفــل بيعــت كل تذاكره، حيث قدمــت الفرقة 
العديد من أعمالها الكاســيكية وكذلك أغنيتهــم الجديدة »موث انتو 

فليم«.

وقال هيتفيلد لنحو 1500 مشاهد للحفل »ميتاليكا على قيد الحياة 
وبصحة جيدة«.

وشارك الحضور في مسابقة يانصيب على الانترنت لشراء تذاكر 
لهذا الحفل، الذي أعلن عنه في اللحظة الأخيرة.

وتعتــزم ميتاليكا طرح ألبومهــا الجديد »هارد وايرد.. تو ســيلف 
ديستراكت«، في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وهو أول ألبوم لها 

منذ ألبوم »ديث ماجنيتيك« في عام  2008.

لقطة من الفيلم
بوستر المهرجان

نادين الراسي
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اقتصاد ومـال

تونس: مخاوف من تضخم
مديونية الدولة والإعلان
عن إصلاحات ضريبية

■ تونــس - د ب أ: قــال رئيــس الحكومــة 
التونسية، يوســف الشــاهد، أمس الأربعاء ان 
مديونيــة الدولة وصلت إلى مســتوى خطير، ما 
يعكس الوضع الاقتصادي الصعب وحاجة الدولة 

إلى تحسين مواردها.
وأفاد يوسف الشــاهد في حوار مع التلفزيون 
الرسمي وإذاعة )موزاييك الخاصة( ليل الأربعاء/
الخميــس بأن مديونيــة الدولة بلغــت 62 مليار 
دينار. ومن بين الخطط التي أعلن عنها الشــاهد 
الاتجاه نحو تجميد الزيادات في الأجور في2017 
ن ومراجعة الســلم الضريبي على الدخل بهدف 
تخفيف العــبء على الطبقــات الفقيرة، وإدماج 

الاقتصاد الموازي للتصدي إلى التهرب الضريبي.
وقال رئيــس الحكومة »لن يكون هناك تصالح 
مــع المتهربين مــن الضريبــة ولا وجــود لإعفاء 
ضريبي، لأن ذلك يضر بمــوارد الدولة .. الجميع 
مطالب بدفع ما عليــه لأن الدولة في حاجة لهذه 
الأمــوال«. وتواجه تونس صعوبــات اقتصادية 
كبرى تعمقت خلال فترة الانتقال السياســي منذ 
2011، مع تواتر الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة 
العماليــة من أجل  بفرص عمــل، والإضرابــات 

تحسين مستوى العيش.
وأدى ذلــك إلى تعطل الانتاج في عدة قطاعات 
حيوية، في مقدمتها قطاع الفوسفات الذي تراجع 

انتاجه بنحو 60 في المئة بين 2010 و.2015
تونس،  في  الوطنية  الوحدة  حكومة  وتعهدت 
عقــب اســتلامها للحكم فــي 29 آب/أغســطس 
الماضي، بإجراء إصلاحــات كبرى بهدف إنعاش 
الاقتصــاد، لكنها حذرت من إمكانية اعتماد خطط 
تقشف صارمة إذا لم تحقق تونس نموا اقتصاديا 

فيما تبقى من العام الحالي.

الاتحاد الأوروبي يقترح
زيادة المساعدات لتونس
وعقد اتفاق تجارة معها

المفوضية  اقترحــت  رويترز:   - بروكســل   ■
الأوروبيــة أمــس الخميــس زيادة المســاعدات 
لتونــس وإبرام اتفاق تجارة أوســع خلال ثلاثة 
أعوام، في إطار ســعي الاتحــاد الأوروبي لدعم 

الحكومة الجديدة في تونس.
وسيزيد الاتحاد مســاعداته السنوية الحالية 
إلــى نحو مثليهــا إلــى 300 مليون يــورو حتى 
عام 2020،وســيقرض تونــس 500 مليون يورو 
للمســاعدة في اســتقرار الاقتصاد، على أن تقدم 
الأموال في العام الحالي والمقبل. ويمكن لقروض 
التنميــة الأوروبيــة وأوجــه التمويــل الأخرى 
أن تجلــب 800 مليــون يورو لمشــروعات البنية 
توســعة  مفوض  هان  يوهانس  وقــال  التحتية. 
الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحافي مشــترك 
مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد فيديريكا 
موغيريني التي اقترحت عقــد قمة كل عامين بين 
قادة الاتحــاد الأوروبي وتونس »هــذه الأموال 
ليست غير مشــروطة.« وأضاف »قررنا مضاعفة 
جهودنا المالية، ليس فقط لأن تونس تحتاج هذه 

الأموال، وإنما لزيادة تأثيرنا.«
وسيدمج توقيع اتفاق تجارة أوسع اقتصاد تونس 
في الســوق الداخلية للاتحاد الأوروبــي إذا وافقت 
عليه حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

وبدأت المحادثات في ابريل/نيســان الماضي. وتعهدت 
المفوضية في وثيقة سياســة جديــدة أمس »بتحقيق 

إنجازات ملموسة خلال ثلاثة أعوام«. 

»إيني« الإيطالية تتفق 
مع مصر على استراتيجية
لمشروعات طاقة متجددة 

■ ميلانو - رويترز: قالــت »إيني« الإيطالية 
العملاقــة للطاقة أمس الخميــس انها اتفقت على 
استراتيجية مشــتركة مع مصر لإقامة مشروعات 

للطاقة المتجددة هناك.
يتعلق المشروع الأول بناء محطة طاقة شمسية 
في ســيناء بقدرة 50 ميغاوات. ومن المتوقع بدء 
البنــاء في الأســبوع المقبــل علــى أن ينتهي في 
نهاية عام 2017.المشــروع جزء مــن اتجاه إيني 
نحو الطاقة النظيفة بهدف تشغيل 420 ميغاوات 
معظمها عن طريق الطاقة الشمسية بحلول 2022.

وتملــك »إيني« حقــل الغاز المصــري الضخم 
»ظهر« المتوقــع أن يبدأ الإنتاج فــي العام المقبل. 
وهي تنتج حاليا نحو 210 آلاف برميل من المكافئ 

النفطي يوميا في مصر. 

صندوق استثمارلمحاربة
الفقر في الدول الإسلامية

■ دبي - الأناضــول: أُطلق فــي مدينة جدة 
السعودية أمس الخميس رسمياً »صندوق العيش 
والمعيشــة« لمكافحة الفقر والأمــراض المعدية في 
العالم الإســلامي، برأســمال 2.5 مليارات دولار، 
البنك الإســلامي للتنميــة، وصندوق  بتعــاون 
والسعودية،  وقطر،  للتنمية،  الإسلامي  التضامن 
والإمارات. وحسب بيان صحافي صدر أمس فإن 
الصندوق الجديد  يعتبر المبادرة التنموية الأكبر 

من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. 
المقرر أن يتم اســتثمار  البيان »مــن  وأضاف 
رأســمال صنــدوق العيش والمعيشــة على مدى 
الســنوات الخمس المقبلة، لتمويل مشاريع تهدف 
لمســاعدة المجتمعــات الأكثــر فقراً فــي 30 دولة 
إســلامية، بما يســهم في الارتقاء بمســتويات 

إنتاجية وصحة هؤلاء الناس«.
البنك  الصنــدوق، والذي يديــره  ويتشــكل 
الإسلامي للتنمية، من ملياري دولار من رأس مال 
البنك، و500 مليون دولار على شكل منح من عدة 

مؤسسات مانحة، حسب البيان.
وأشــار البيان إلى أن الصنــدوق نجح حتى 
الآن في جمع 400 مليــون دولار من المنح، قدّمتها 
كل من مؤسســة »بيل ومليندا غيتــس« )20 في 
المئة من إجمالي المنح المقدمــة، وبحد أقصى يبلغ 
100 مليون دولار(، وصندوق التضامن الإسلامي 
للتنميــة التابع للبنــك الإســلامي للتنمية )100 
مليون دولار(، وصندوق قطر للتنمية )50 مليون 
والأعمال  للإغاثــة  ســلمان  الملك  ومركز  دولار(، 
الإنسانية )100 مليون دولار(، وصندوق أبو ظبي 

للتنمية )50 مليون دولار(. 
التنفيــذي للصنــدوق تمويل  وأقر المجلــس 
مشــاريع بقيمة 363 مليون دولار للعام الأول من 
الأعوام الخمســة التي سيعمل خلالها، وستتوزع 
الدفعة الأولى من المشــاريع على بلدان الشــرق 

الأوسط وعدد من الدول الإسلامية والإفريقية.
شــركة  مؤســس  غيتــس،  بيــل  وكان 
»مايكروســوفت« الأمريكية قد أعلن عن إنشــاء 
الصنــدوق خــلال الاجتمــاع الســنوي للبنك 

الإسلامي للتنمية في العام 2014.

سعوديات باحثات عن عمل في معرض »غلوورك« المهني في الرياض

معرض للوظائف في السعودية يستهدف النساء في سوق العمل

■ القاهرة - رويتــرز: أظهرت نتائج أعمال 
أكبر منتج لحديد  »شــركة حديد عز« المصرية، 
التسليح في الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
أمس الخميس أن خسائر الشــركة بعد حقوق 
الأقلية تفاقمت في الربع الثانــي من هذا العام 
بنســبة 19.3 في المئة مقارنة مع مســتواها قبل 

عا،بسبب خسائر فروق سعر العملة.
موقعها  علــى  بيــان  في  الشــركة  وقالــت 
الإلكتروني انهــا تكبدت خســارة صافية بعد 
 239.567 قدرهــا  الأقلية  وحقــوق  الضرائــب 
مليون جنيــه )26.98 مليونــدولار( في ثلاثة 
أشــهر حتى 30 يونيو/حزيران مقابل خســائر 

200.755مليون قبل عام.
ووفقا للبيــان حققت »حديد عــز« مبيعات 
قدرها 4.035 مليار جنيه في الربع الثاني، مقابل 

4.460 مليار قبل عام بتراجع 9.5 في المئة.
وبحلــول الســاعة 0818 بتوقيت غرينتش 
جرى تداول ســهم الشركة عند 7.14 جنيه دون 

تغيير عن إغلاق امس الأول.
وبلغت خســائر الشــركة من فروق العملة 
الربع  فــي  جنيه  مليــون   186.517 الأجنبيــة 
الثانــي، بزيادة 540 في المئة عــن الربع المقابل 

من 2015.
العملة  أزمة شديدة في توفير  وتواجه مصر 
الأجنبيــة منــذ انتفاضة 2011 وســط تراجع 
إيرادات الســياحة وقناة السويس وتحويلات 

العاملين في الخارج.
وأرجــع بــول شــكيبان، العضــو المنتدب 
للشــركة، خســائر الربــع الثانــي إلى ضعف 
»أســواق الصلــب العالمية... وتقلبــات البيئة 

المالية في مصر.«
وتفاقمت خسائر الشــركة 11.7 في المئة في 
النصف الأول مــن هذا العام، لتبلــغ 376.463 
مليون جنيــه مقابل خســارة 337.060 مليون 

جنيه قبل عام.
وتراجعت المبيعات 2.7 فــي المئة إلى 9.002 

مليــار جنيه خلال النصــف الأول مقابل 9.253 
مليار قبل عام.

وبلغت خســائر فروق العملة خلال النصف 
الأول 553.150 مليــون جنيــه مقابــل 19.862 

مليون قبل عام.
وقالت ريهام الدســوقي، المحللة الاقتصادية 
والسمســرة  للأبحاث  كابيتــال«  »أرقــام  من 
»شــركات الحديد والصلب من أكثر الشــركات 
التي تحتاج إلى العملة الصعبة لتوفير متطلبات 
الإنتــاج من المــواد الخام، ولذا هــي الأكبر في 
الحصول على العملة من السوق الموازية، وسط 

توقف البنوك عن توفير العملة لهم.«
يبلغ ســعر الجنيه في البنــوك 8.88 جنيه 
للدولار. وبلغ السعر في السوق السوداء الليلة 

قبل الماضية 13.25 جنيه.
مصر  فــي  الشــركات  من  العديــد  وتلجــأ 
اللازم لتمويل  الدولار  للسوق السوداء لتوفير 

الاستيراد.

ارتفاع خسائر »حديد عز« المصرية
 19في المئة بسبب سعر الصرف

تراجع عدد الزوار الأجانب لتركيا 38 في المئة
■ انقرة -أ ف ب: تراجع عــدد الزوار الاجانب لتركيا 
نســبة 38 في المئــة في أغســطس/آب،مع تأثــر القطاع 
السياحي جراء الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز، والقلق 
ازاء الاوضاع الامنية بعد الاعتداءات التي شهدتها البلاد، 

حسب ما اظهرت احصاءات صدرت أمس الخميس.
والأرقام هي الأولى التي تكشف عدد الزوار خلال شهر 

بعد الانقلاب الفاشل.
وزار تركيا في أغسطس 3.18 مليون شخص في تراجع 
نسبته 37.96 في المئة مقارنة مع أغسطس 2015 كما ذكرت 

وزارة السياحة.
وشهد شهر يونيو/حزيران أكبر تراجع )حوالي 41 في 
المئــة( مقارنة مع الفترة ذاتها العام الســابق،في حين ان 

عدد السياح في يوليو انخفض بحوالي 37 في المئة.
وكان القطــاع الســياحي تضرر اصلا قبــل الانقلاب 

بسبب اعتداءات إرهابية
تضمنــت عمليــات انتحاريــة فــي مطار اســطنبول 
في يونيــو اوقعت 47 قتيلا نســبت الى تنظيــم »الدولة 
الإســلامية.«. والشهر الماضي قتل 57 شــخصا بينهم 34 
طفلا في عملية انتحارية خلال حفل زفاف كردي في مدينة 
غازي عنتاب. وحملت الســلطات التركيــة مجددا تنظيم 

»الدولة الإسلامية« المسؤولية عنها.
وكانت ايرادات القطاع الســياحي العام الماصي 35.1 

مليار دولار تمثل 4.4  من اجمالي الناتج الداخلي التركي.
ورغــم عودة العلاقات مع موســكو الــى طبيعتها في 
يونيو، ورفــع العقوبات على الســفر الصيــف الماضي، 
تراجع عدد الســياح الروس الى تركيا حوالي 84 في المئة 

الشهر الماضي مقارنة مع الشهر نفسه العام الماضي.
وفــي أغســطس 2015 كان العدد الإجمالي للســياح 

الروس 640 ألفا، لكن العدد للشهر نفسه العام الحالي كان 
105 آلاف في ضربة الى السياحة في تركيا.

الا ان استئناف رحلات الشارتر الى المنتجعات التركية 
مطلع الشــهر الحالي قد يســاهم في ارتفاع عدد السياح 

الروس.
وتراجع عدد السياح خلال أغسطس من المانيا بـ34 في 
المئة في حين ان عدد الزوار من ايران انخفض 32 في المئة.

وفي احصاءاتها الاخيرة التي نشــرت الثلاثاء الماضي 
اشــارت مجموعة »توماس كــوك« البريطانية للرحلات 
المنظمة الى طلب كبير لمعظم الوجهات السياحية باستثناء 

تركيا.
وقال بيتر فرانكهاوســر، المدير التنفيــذي للمجموعة في 
بيان، ان الشركة سجلت تراجعا في الحجوزات بنسبة 4 في 

المئة بسبب تركيا »حيث لا يزال الطلب غير مستقر«.

■ الريــاض - رويترز: داخل قاعة للمؤتمرات 
في العاصمة الســعودية الريــاض تتجول مئات 
العباءات الســوداء  الشــابات اللائي ترتديــن 
التقليدية من كشــك إلــى كشــك، ويتحدثن إلى 

ممثلي الشركات حول فرص العمل المحتملة.
إنه معــرض »غلوورك« المهني. وهو مناســبة 
تقام بهدف التوظيف وتســتهدف النساء تحديدا 
فــي المملكــة العربية الســعودية، وتهــدف إلى 

مساعدتهن في البحث عن وظائف.
ويجتذب المعرض في عامــه الرابع أعدادا من 
المشــاركين والمشــاركات أكثر من أي وقت مضى، 
ســواء من حيث عدد الباحثيات عن عمل وكذلك 

شركات القطاع الخاص والجهات الراعية.
ويقــول كثير من الشــباب الســعوديين انهم 
يجدون صعوبة فــي العثور على وظائف في بلد، 
غالبا ما تفضل الشــركات الخاصــة فيه توظيف 
الأجانب الأقل راتبا والذين غالبا ما يكونون أكثر 
خبرة. ومع ذلك فقد دفعــت الحكومة بإصلاحات 
عمالية واسعة في الســنوات الأخيرة تهدف إلى 
إدخال المزيد من الســعوديين وخاصة النساء إلى 

سوق العمل.
وقــال مديــر إحدى الشــركات المشــاركة في 
المعرض ان المعرض أعطــاه الفرصة للتواصل مع 
الكثير من النســاء الموهوبــات الحريصات على 

العمل.
وقال محمد الغريبي، مدير التشغيل في شركة 
»أعالي« لتنظيم المؤتمرات »لقينا )وجدنا( فرصه 
في غلوورك بالفعل بأننا نبحث عن الأشــخاص 
الذين لديهم مهارات )بالإنكليزية( ومهارات عالية 
وليس مجرد لديه خبرة أو عندهم شهادة.. ناس 
عندهم طموح ورغبة فعــلا أن يحققوا طموحات 

وانجازات لهم.«
ويتماشى الهدف من معرض »غلوورك« المهني 

هبوط الريال واحتمال تأجيل إصدار سندات
بعد سماح الكونغرس الأمريكي بمقاضاة السعودية

■ دبــي - رويترز: هبط الريال الســعودي 
مقابــل الــدولار الأمريكي في ســوق المعاملات 
الكونغرس  الآجلة أمس الخميس، بعد تصويت 
لصالح الســماح لأقــارب ضحايــا هجمات 11 

سبتمبر/أيلول بمقاضاة السعودية.
وقد يســتغرق أي إجراء قضائي سنوات عبر 
النظام الأمريكي. ويقول المحللون ان التأثير على 
المالية للمملكة قد  أو الموارد  الاقتصاد السعودي 
يكــون محدودا إذا حدث هذا. لكــن القرار الذي 
اتخذه الكونغرس هو تذكير ليس محل ترحيب 
بالضغوط السياســية والمالية علــى الرياض، 

التي أنهكت  أسعار النفط المنخفضة ميزانيتها.
وتســتعد الســعودية لإصدار أول ســندات 
سيادية دولية الشهر المقبل لجمع عشرة مليارات 
دولار أو أكثــر. لكن بعض المصرفيين الخليجيين 
قالوا إن الإصدار ربما يتأجل لمنح المســتثمرين 

وقتا لاستيعاب الأنباء.
يجعل  قــد  القضائي  التهديــد  فــإن  وبالمثل 
الريــاض تمتنــع علــى الأرجــح عــن اختيار 
نيويورك لإدراج أسهم شركتها النفطية العملاقة 

»أرامكــو«، التي مــن المتوقع طرح أســهمها في 
وقــت قريب )ربما عام 2017( في عملية قد تجمع 
عشــرات المليارات مــن الدولارات. وســبق ان 
عدة  يتفقدون  انهم  ســعوديون  مسؤولون  قال 

بورصات أجنبية للإدراج.
وصوت مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان 
بأغلبية ســاحقة أمس الأول برفض اســتخدام 
)الفيتو(  النقــض  لحق  أوباما  بــاراك  الرئيس 
ضد تشــريع يتيح اســتثناء من قاعدة قانونية 
للحصانة الســيادية في قضايا الإرهاب الواقع 

على أراض أمريكية.
يفســح هذا الطريق أمام محاولات الحصول 
على تعويضات من الحكومة السعودية. وتنفي 
الرياض الشكوك القائمة منذ وقت طويل بدعمها 
خاطفــي الطائرات الذيــن هاجمــوا الولايات 
المتحدة فــي 2001. وينتمي 15 من 19 شــخصا 

نفذوا هجمات 11 سبتمبر للسعودية.
وســجلت عقود الدولار أمام الريال لأجل عام 
- وهي تداولات مجدولة للتنفيذ بعد 12 شــهرا 
من الآن - 550 نقطة أســاس )5.5 نقطة مئوية( 

في التــداولات المبكرة ارتفاعا مــن إغلاق يوم 
الأربعــاء عند 330 نقطــة. وارتفعت حتى أعلى 

مستوى في ثمانية أسابيع عند 625 نقطة.
والريال السعودي مربوط بالعملة الأمريكية 
عند 3.75 ريال للدولار في السوق الفورية. ومن 
ثم تلجأ البنوك لســوق العقود الآجلة للتحوط 

من المخاطر.
وقــال مصرفــي يعمل فــي تــداول العملات 
الخليجية »على المــدى القصير ربما يكون هناك 
تقلبات، لكن التشريع سيستغرق عقدا من الزمن 

لكي تكون له نتيجة. ولذا فالأسواق ستهدأ«. 
وأضاف أن التأثير الرئيســي ربما يتمثل في 
إرهاق الحكومة السعودية بعشرات الملايين من 

الدولارات في شكل مصاريف قانونية سنوية.
وارتفعت تكلفة التأمين على الدين السعودي 
لخمس ســنوات من مخاطر العجز عن الســداد 
بشكل طفيف إلى 157 نقطة أساس من 152. ولم 
يطــرأ تغير يذكر على ســعر الصكوك الدولارية 
للكهرباء«  الســعودية  »الشــركة  عن  الصادرة 
المملوكة للدولــة، وهو واحد من عــدد قليل من 

إصدارات السندات الدولية القائمة للمملكة.
وتكهن بعض المحللين بأن العلاقات التجارية 
والاستثمارية بين السعودية والولايات المتحدة 
قد تتضرر. وتملك المملكة سندات خزانة أمريكية 
بقيمــة 95.5 مليــار دولار وفق أحــدث بيانات 
أمريكيــة رســمية. ويعتقــد أنها تملــك أصولا 
أمريكية أخرى وحسابات مصرفية بما لا يقل عن 

هذه القيمة.
وقــال المصرفــي الخليجي »مــن وجهة نظر 
هناك  ســتكون  الســعودية  الخارجيــة  وزارة 
مراجعة لسياســة الاســتثمار، وقد يحرك هذا 
المملكة إلى مسار مختلف قد يشمل التنويع بعيدا 

عن أدوات الخزانة الأمريكية.«
الخارجيــة  وزيــر  قــال  مايو/أيــار  وفــى 
الســعودي، عادل الجبير، ان القانون الأمريكي 
المقترح »قد يتســبب في تآكل ثقة المســتثمرين« 
في الولايات المتحدة، لكنه أضاف أن الرياض لا 

تهدد بسحب أموالها.
وتبيع الريــاض ما قيمته عــدة مليارات من 
الدولارات من السندات الأمريكية شهريا لتغطية 

عجز الموازنــة. ويعتقد مصرفيــون أن من غير 
المرجــح أن تزيد وتيرة البيــع نتيجة لتصويت 

الكونغرس.
ويرجع هذا إلى أن عددا محدودا من الأسواق 
الأخرى أو العملات توفر مزيج السيولة والأمان 
لســوق أدوات الخزانة الأمريكية البالغة قيمتها 

13 تريليون دولار.
وســعت المملكة أيضــا بإصــرار على جذب 
استثمارات من كبري الشــركات الأمريكية مثل 
موارد  تنويع  في  للمســاعدة  إلِكتريك«  »جنرال 
اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط. وبالتالي 
فقد تضــر أي حــرب تجاريــة أو اســتثمارية 

بمساعيها لإصلاح الاقتصاد.
الاقتصادي  ســفاكياناكيس،  جــون  وقــال 
لدي مركز الخليج للأبحــاث في جدة »الولايات 
المتحدة سوق سيواصل السعوديون الاستثمار 
فيهــا. لا أعتقــد أنهــم ســيتبنون رد فعل غير 
محســوب فيما يخص استثماراتهم. ما دام الأمر 
مجديــا فســيبقون على أصولهم فــي الولايات 

المتحدة«.

■ أنقــرة - الاناضــول: أعلــن وزير الطاقــة والموارد 
الطبيعية التركي، براءت آلبيرق، أمس الخميس أن حكومة 
بلاده تعتزم خفض أســعار الغاز بنسبة 10 في المئة اعتباراً 

من مطلع الشهر المقبل.
وجاءت تصريحــات ألبيرق هذه خلال زيارته إلى هيئة 
تنظيم أســواق الطاقة فــي العاصمة أنقــرة، حيث أوضح 
أن قــرار محكمة التحكيــم الدولية، مطلع العــام الجاري، 
بخصوص أحقية تركيا في مطالبتها إيران بتخفيض ســعر 
الغاز المصدر إليها، شــكّل عاملًا هاماً في تخفيض أســعار 

الغاز للمستهلكين.
وأضــاف الوزير أن هــذا التخفيض ســينعكس إيجاباً 
على المواطنــين وعلى أرقام التضخّم، وسيســاهم في رفع 

مستوى المنافسة بين الصناعيين، كونه سيخفّض التكاليف 
الصناعية.  وأوضح أنّ وزارته لا تنوي رفع أســعار الطاقة 
الكهربائية، مشيراً إلى إمكانية خفض أسعار الكهرباء خلال 

الفترة المقبلة على غرار خفض أسعار الغاز.
يذكــر ان رئيس الــوزراء التركي الأســبق نجم الدين 
أربكان، وقع مع الجانــب الإيراني عام 1996 اتفاقية تقضي 
بــأن تقوم الجمهوريــة الإســلامية بتزويد تركيــا بالغاز 
الطبيعي لمدة 25 عامًا. واستنادًا إلى تلك الاتفاقية، تستورد 
تركيا ســنويًا - منذ عام 2001  نحو 10 مليارات متر مكعب 

من الغاز الإيراني. 
واعترضت تركيا في أكثر من مناســبة على ســعر الغاز 
الإيراني المستورد، ما شكل نقطة خلاف بين البلدين، ودفع 

تركيا لرفع القضية عام 2005 إلــى محكمة التحكيم الدولي 
في باريس من أجل الوصول إلى ســعر مناســب بالنسبة 
للطرفين.  وحينها أقرت المحكمة الدولية المختصة بالتحكيم 
بمشــروعية المطالب التركيــة، وحكمت على إيــران بدفع 
نحو 900 مليــون دولار أميركي، كتعويضات لصالح تركيا، 
وإجراء تخفيض على أســعار الغــاز الطبيعي المباع لتركيا 

يصل إلى 16  في المئة.
انتقلــت قضية التحكيم إلى مرحلــة ثانية، عقب صدور 
الحكم الأول من قبل المحكمة الدوليــة، وطلبت تركيا - في 
17 شــباط/ فبراير الماضي - من المحكمــة الدولية المختَصّة 
في النظر بالقضية إصدار حكم يقضي بخفض ســعر الغاز 

الطبيعي المستورد من إيران بنسبة 25  في المئة.

»بيجو ستروين« الفرنسية
 تستهدف بيع 150 ألف سيارة 

في إيران خلال ستة أشهر
■ باريس - رويترز: قالت »بيجو ســتروين« انهــا تخطط لبيع أكثر من 
150 ألف ســيارة بيجو في إيــران في النصف الثاني مــن العام الحالي، مع 
سعى شركة السيارات الفرنسية لاستعادة مكانتها الرائدة التي كانت تحظى 

بها هناك.
وعلقت »بيجو«، أكبر بائع ســيارات أوروبي في إيران ما قبل العقوبات، 
المبيعــات في 2012، عندمــا تقرر تمديــد المقاطعة الغربية لطهران بســبب 
برنامجها النووي لتشمل قطاع صناعة السيارات. وتم رفع معظم العقوبات 

في يناير/كانون الثاني.
وبلغت مبيعات الشــركة الفرنسية 458 ألف سيارة سنويا قبل انسحابها 
لتشكل نحو 30 في المئة من السوق الإيرانية، لكنها تواجه الآن منافسة حادة 
من شــركات صناعة السيارات الصينية، التى تمكنت من استقطاب المزيد من 
المشاريع خلال ســنوات العقوبات، وكذلك من منافسيها الغربيين مثل »رينو 

نيسان«التى عادت إلى إيران بطرز جديدة.
وقال كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشــركة »بيجو ســتروين«، 
للصحافيين خلال معرض باريس للســيارات ان وزيــر الصناعة الإيراني، 
محمد رضا نعمت زاده« ســيزور مركز أبحاث فيليزي التابع للشــركة قرب 

باريس لمناقشة التعاون مع الشركة.
وقــال تافاريس الذى يزور إيران الأســبوع المقبل »هــذه انطلاقة لتنفيذ 
الصفقــات التى وقعناها« . ويرغب تافاريس في بيع 300 ألف ســيارة بيجو 

في إيران خلال 2017.
ووقعت الشــركة التى تتخذ مــن باريس مقرا اتفاقــا إطاريا مع نظيرتها 
»ســايبا« الإيرانية لاســتثمار 300 مليون يورو )337 مليون دولار( لتطوير 

وإنتاج ثلاثة طرز من »ستروين« عبر مشروع مشترك جديد.
يأتي الاتفاق مع »ســابيا« - شريك »ســتروين« منذ 1966 - عقب توقيع 
اتفاق لمشــروع مشــترك فى يوني/حزيران بين »بيجــو« و«إيران خودرو« 

المملوكة للدولة. 

تركيا تخفّض أسعار الغاز بعد تحكيم سمح لها بدفع أسعار أقل للإمدادات الإيرانية

■ القاهرة - رويترز: قال رئيس الوزراء المصري 
شــريف إســماعيل أمس الخميس ان مصر تســعى 
للحصــول علــى 1.5 مليار دولار قيمة الشــريحتين 
الثانيتين من قرضي البنــك الدولي والبنك الافريقي 

للتنمية قبل نهاية العام.
كان البنــك الدولي وافق علــى تقديم قرض لمصر 
بثلاثــة مليــارات دولار العــام الماضــي على ثلاث 
شرائح، حصلت مصر منها على مليار دولار في وقت 
سابق هذا الشــهر، بعد موافقة البرلمان على ضريبة 

القيمة المضافة.
البنك الأفريقي للتنمية العام الماضي على  ووافق 
تقديم قرض لمصر بقيمة 1.5 مليــار دولار على ثلاث 
شــرائح/ حصلت مصر منها على الشــريحة الأولى 

بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول.
وقال إســماعيل ردا على ســؤال إن كان التوقيت 
الثانية من  المســتهدف للحصول علــى الشــريحة 
القرضين قبل نهاية ديســمبر »نســعى أن يكون قبل 

ذلك.« وتتفــاوض مصر على مســاعدات بمليارات 
الــدولارات من عدة مقرضين للمســاهمة في إنعاش 
اقتصادها، الذي تضرر من القلاقل السياســية التي 
أعقبــت انتفاضــة 2011،وفي تخفيــف حدة نقص 
الدولار الذي يعرقل أنشــطة الاســتيراد والتعافي 

الاقتصادي.
وتسعى مصر لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 
21 مليــار دولار علــى ثلاث ســنوات،منها 12 مليار 

دولار من صندوق النقد الدولي.
من  أقل  إلــى  الأجنبية  الاحتياطيــات  وهبطــت 
النصف لتســجل 16.564 مليار دولار في أغسطس/

آب من نحو 36 مليار دولار قبل الانتفاضة.
تعكــف الحكومــة هــذا العــام علــى عــدد من 
الاقتصادية، مثل تطبيق قانون ضريبة  الإصلاحات 
القيمة المضافــة، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، 
ووضع قواعد لعمليات الاســتيراد، كما تســتهدف 

تعديل قانون الاستثمار. 

مصر تسعى إلى نيل 1.5مليار دولار 
من بنكي تنمية قبل نهاية العام

مع توجه الســعودية على المــدى الطويل لإتاحة 
المزيد من الفرص للنســاء، لاســيما فــي القطاع 
الخاص، في إطــار حملة ترعاها الحكومة وتنويع 

اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط.
وتهدف »رؤية الســعودية 2030«، التي أعلنها 
ولي ولــي العهد، الأميــر محمد بن ســلمان، في 
أبريل/نيسان، إلى خفض معدل البطالة من 11.6 

في المئة إلى 7 في المئــة بحلول عام 2030، وزيادة 
مشاركة المرأة في قوة العمل من 22 في المئة إلى 30 

في المئة.
وقــال خالــد الخضيــر، المؤســس والرئيس 
التنفيــذي لمجموعــة »غلو غــروب« التــي تدير 
مجموعة مــن الشــركات الإعلانية بمــا في ذلك 
»غلــوورك« ان المنظمة وفــرت الآلاف من فرص 

العمل للمرأة السعودية.
وأوضح » طبعا المجتمع الســعودي الآن تغير 
بشــكل كبير .. الآن هناك تقبل كبيــر لعمل المرأة، 
وأساســا هناك فائدة لكل أسره ان تشتغل المرأة، 

خاصة في وضع الاقتصاد العالمي«. 
وأضــاف ان كل الشــركات تقريبــا وضعــت 
المرأة،  السَــعوَدَة وتوظيف  في اســتراتيجياتها 

موضحا أن هدف شــركته هو المساهمة في تحقيق 
»رؤيــة 2030« بأن تشــغل المرأة 30 فــي المئة من 

الوظائف في القطاع الخاص.
وتمثــل النســاء الحاصــلات على شــهادات 
جامعية اللاتي تتزايد أعدادهن أكبر مجموعة من 
طالبي العمل في الســعودية. وعلــى مدى العقد 
الماضي تخــرج نحو 500 ألف امــرأة من الجامعة 

سنويا مقارنة بنحو 300 ألف رجل.
ويقول الخضيــر إن نحو 80 شــركة ومنظمة 
شــاركت في المعرض هــذا العام موفــرة أكثر من 
3000 فرصة عمــل. وقالت امرأة ســعودية وهي 
طالبة تبحث عن وظيفة وتدعى شــهد انها جاءت 
إلى المعرض للبحث عن وظيفة في الفترة المسائية 

لأنها طالبة منتظمة في جامعة الإمام.
وقال عبد الكريم النجيدي، مدير صندوق تنمية 
الموارد البشــرية، ان عدد النساء في سوق العمل 

السعودي في ازدياد.
وأوضــح »تم توظيف ودعــم توظيف أكثر من 
72 ألف ســيدة في القطاع الخاص في 2014 .. في 
2015 تجاوز الرقم 100 ألف ولله الحمد حتى الآن 
الرقم وصل إلى 48 ألف فقط في الـ8 أشــهر الأولى 
في 2016 فلو راجعنا هــذه الأرقام نجد أن توجه 

القطاع الخاص الآن لتوظيف المرأة أصبح أكبر .«
وعلى الرغم من زيادة المشــاركة في مناسبات 
التوظيف التي تســتهدف المــرأة مثل »غلوورك«، 
لا تــزال قوة العمــل في الســعودية يهيمن عليها 
الرجــال، وهو مــا اتضح مــن خــلال المتحدثين 

الرئيسيين في المعرض وغالبيتهم من الرجال.
وفي حين أن العائلة الســعودية المالكة ترتبط 
بعلاقة وثيقة مــع رجال الدين الوهابيين المؤثرين 
والمحافظين بشــدة، فقد دفعت الحكومة بحذر من 
أجل مزيد من الإصلاحات التي تعطي المرأة المزيد 

من الحقوق.
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اقتصاد ومـال

محللون: هبوط العائدات النفطية أجبر السعودية على قبول اتفاق في »أوبك« تضمن تنازلا لصالح إيران
■ الرياض - عواصم - وكالات: يرجح محللون ان يكون 
الضغــط الاقتصادي الناتج عن انخفاض أســعار النفط، قد 
دفع السعودية للمضي في اتفاق مفاجىء لخفض الإنتاج بين 
اعضــاء منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبــك«، الا ان المملكة 

تبقى مصممة على الحفاظ على حصتها من السوق.
ومنذ بدء تراجع أسعار النفط منتصف عام 2014، رفضت 
الســعودية، اكبر مصدر للنفط عالميــا، اي محاولات لخفض 
إنتــاج »أوبــك«، مفضلة الاحتفــاظ بحصتهــا الريادية في 

السوق على حساب إنعاش الأسعار.
الا ان موقــف الرياض كان اكثر ليونــة خلال اجتماع غير 
رسمي للمنظمة في الجزائر أمس الأول، ما ساهم في التوصل 
الى اتفاق بين دول »أوبك« علــى خفض الإنتاج بمئات آلاف 

البراميل يوميا.
ومــن الأســباب التي دفعــت الســعودية لرفض خفض 
إنتاجها في الســابق، زيادة خصمها الاقليمي إيران تدريجيا 
فــي إنتاجه منــذ مطلع الســنة الجارية، إثر رفــع عقوبات 

اقتصادية دولية عنها.
وبموجب الاتفاق الجديد، سيتراجع إنتاج »أوبك« الى ما 
بــين 32.5 مليون برميل يوميا و33 مليونا، بدل من مســتوى 
33.47 مليون برميل يوميا المسجل في آب/اغسطس. ويعفي 
الاتفاق إيران مــن الخفض، علما ان الجمهورية الإســلامية 
تســعى للعودة الى مســتويات إنتاجها فــي مراحل ما قبل 

العقوبات، والذي كان يناهز أ،ربعة ملايين برميل يوميا.
وتقف إيران والســعودية على طرفي نقيض في نزاعات 
المنطقة لاســيما فــي ســوريا واليمــن. كمــا ان علاقاتهما 

الدبلوماسية مقطوعة منذ مطلع 2016.
ويقــول الخبير النفطــي الكويتي كامل الحرمي »لا شــك 
ان الســعودية تشــعر بالتأثير الاقتصادي لعائدات النفط 
المنخفضــة والتــي تضــاف اليها كلفــة الحرب فــي اليمن 

والتوترات الاقليمية«.
يضيف »لكن من خلال تسهيل الاتفاق، سجلت السعودية 
نقطة سياســية مهمة. اظهرت انها لا تزال تمسك بزمام أوبك. 

اعادت تثبيت قيادتها«.
ويشير الى ان التنازلات السعودية لم تقتصر على إيران، 
بل طالت ايضــا نيجيريا وليبيا اللتين لن يشــملهما خفض 
الإنتاج كذلك.وكانت الســعودية المنتــج الوحيد في »أوبك« 
الذي يتمتــع بهامش إضافي مــن الإنتاج، يتيــح لها زيادة 
كمياتهــا وخفضها للتأثير على الســوق. إلا ان المملكة تخلت 
عــن هذا الامتياز منذ 2014، وركزت علــى حماية حصتها من 

السوق في ظل منافسة شرسة من منتجين خارج المنظمة.
وفي ظل عدم تمكن »أوبك« من التوصل الى مخرج لإعادة 
رفع الأســعار، وتنامي حصة الدول غيــر المنضوية فيها من 
سوق النفط )وصلت لزهاء 60 في المئة(، بدأت الاسئلة تطرح 

عن جدوى استمرار »أوبك«.
ويقول غريــغ ماكينا، كبير اســتراتيجيي الاســواق في 
شركة »اكســي ترايدر« ان »العديد من اعضاء أوبك يعانون 
اقتصاديا من الأســعار المنخفضــة. اقتصاداتهم متباطئة او 
منكمشة، ويواجهون مشكلات في الميزانية«. ويضيف »يبدو 

ان الحافز المالي تفوق على السياسات الداخلية لأوبك«.
من جهتهــا، اعتبرت شــركة »كابيتــال ايكونوميكس«، 
ومقرها لنــدن، ان من الاســباب المرحجة للاتفاق »شــعور 
الســعودية بالحاجة للتوصــل الى اي اتفــاق )...( لاعادة 

تعويم مصداقية أوبك«.
ورأت ان صانعــي السياســات الســعودية »كانوا قلقين 

■ بغداد - القــدس العربي: قال خبــراء ماليون 
عراقيون ان البنوك الإيرانية نجحت في جذب اموال 
عراقية أودعها أصحابها فيهتا هربا من فوضى الإدارة 
المالية في العراق، وكذلك بفضل تشجيع جهات صديقة 

لإيران  العراقيين على ايداع اموالهم في بنوكها.
وفال الخبير الاقتصادي عادل العزاوي لـ«القدس 
العراقيــة  العربــي« ان ظاهــرة اخــراج الامــوال 
واســتثمارها في البنوك الإيرانيــة اخذت بالتصاعد 
في الآونة الأخيرة ، وذلك نظرا لنسبة الفائدة العالية 
على الودائع التي تقدمها البنوك الإيرانية والتي تصل 
الى 15 في المئــة أحيانا، وهي أعلى من أية فائدة تقدم 

في البنوك العراقية. 
واكد العــزاوي ان عزوف العراقيين عن الايداع في 
المصارف العراقية يعود لاســباب كثيرة منها ســوء 
ادارة المصــارف وانعدام الثقــة بعملها، وخاصة بعد 
اعــلان العديد منهــا الإفلاس او تعرضهــا للاحتيال 
ونهــب أموالها، إضافة الى التعقيــدات الإدارية التي 

تحفل بها المصارف وانتشار الفساد فيها.
كما ذكــر من بين الأســباب ان العديد من المصارف 

العراقية تمتنع منذ فترة عن إعادة مدخرات المواطنين 
المالية المودعة لديها بحجة انعدام السيولة. 

بدورهــا ، حذرت الدكتورة ســهام كامل، الخبيرة 
في »مركز دراســات الســوق« في حديث لـ«القدس 
العربــي« من خطورة خــروج الأمــوال العراقية من 
المصارف الوطنية واســتثمارها في البنوك الأجنبية، 

على الاقتصاد العراقي وحركة السوق الاقتصادية.
واكــدت الدكتورة علــى ضرورة تحــرك الجهات 
المالية المتخصصة الرسمية والخاصة، لاقامة الندوات 
والفعاليات لدراســة أســباب هذه الظاهرة وســبل 
معالجتهــا والحد مــن آثارها المدمرة علــى الاقتصاد 
العراقــي، وخاصة في هذه الظــروف المالية الحرجة 
التي يمر بهــا البلد التــي هو في امــس الحاجة الى 
الامــوال فــي الاســتثمار وتحريك الســوق وتنفيذ 

التزامات الحكومة.
ونوهــت كامل الــى ان احد اســباب الظاهرة هو 
أخطاء البنوك العراقية وفشــلها فــي ادارة العملية 
المالية لديها، ما افقد النــاس ثقتهم بالنظام المصرفي 
الوطني ودفعهم الى ســحب اموالهم منها والاحتفاظ 

بها في بيوتهــم او لدى المصــارف الاجنبية، محملة 
الحكومة مســؤولية عدم متابعة المصــارف ومراقبة 

وضبط أعمالها.
وكانت اللجنــة المالية في مجلــس النواب طالبت 
بإعادة النظر في عمل المصارف العراقية والسياســة 
المصرفية، على ضوء هروب رؤوس الأموال العراقية 
الى دول الجــوار، واعتبــرت ذلك ذلك خطــرا يهدد 
الاقتصاد العراقي وحركة الســوق والعملة الوطنية. 
كمــا دعت الى وضــع حلول ســريعة لإعــادة الثقة 
بالمصارف الوطنية وتفعيــل القطاع المالي والمصرفي 

للقضاء على الربا وغسيل الأموال والتحايل.
وذكرت ماجــدة التميمــي، عضو اللجنــة المالية 
النيابيــة، في حديث إلــى وكالة )المــدى برس(، إن 
»فقدان الثقة بالمصــارف العراقية، بعد إفلاس العديد 
منها وعدم إعادتها أمــوال المودعين، اضطر الكثير من 

أصحاب الأموال إلى اللجوء إلى المصارف الإيرانية«.
وحذرت التميمي  مــن أن »خروج الأموال العراقية 
إلى دول الجوار تشــكل خســارة كبيــرة للاقتصاد 
الوطنــي خاصة أن البلد يمر بضائقــة مالية«، عازية 

اســباب لجوء العراقيــين الى إخــراج أموالهم لدول 
الجــوار واضطرار الحكومــة للاقتراض مــن البنك 
الدولي الى »فشل السياسة المصرفية وعدم اعتمادها 
على المعاييــر الدولية، وعدم مراقبــة البنك المركزي 

لعمل المصارف«.
وكانت رابطة المصــارف الخاصة أكدت في مارس/
اذار الماضــي أن العراق يعاني شــحا في الســيولة 
النقدية بســبب انخفاض أســعار النفط، إضافة إلى 

سوء إدارة الأموال.
من جهة أخرى قال مصادر في شــركات صيرفة انه 
يجــري تحويل الامــوال من العراق الــى إيران دون 
الخضوع للرقابة المالية العراقية. واكد صاحب شركة 
صرافة وتحويل اموال فــي بغداد لـ«القدس العربي« 
طلب عدم ذكر اسمه، ان جهازا إيرانيا يسمى »خوان« 
لتحويل الاموال ينتشر في اسواق ومحلات الصيرفة 
فــي النجف وكربــلاء ويقوم بتحويــل أي مبالغ من 
العراق الى إيران بسهولة، منوها الى ان هذه الأجهزة 
غير مســجلة لدى الجهــات الرســمية العراقية ولا 

تخضع لرقابتها او متابعتها. 

العراقيون يتجهون نحو البنوك الإيرانية لإيداع أموالهم

■ الدوحة - رويترز: ســلطت وفاة عامل 
هنــدي فــي قطــر كان قد اشــتكى مــن عدم 
الحصــول على أجــره، ثم انتحــر في موقع 
بناء، الضوء على معانــاة العمالة المهاجرة، 
مــع التراجــع الاقتصــادي في الإمــارة قبل 
اســتضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم 

عام 2022.
وقالت أســرة عامــل البناء أجايــا بيهارا 
)44 عاما( إنه شــنق نفســه في قبــو مركز 
الدوحة للمعارض والمؤتمرات يوم الســابع 
من ســبتمبر/أيلول بعد أسابيع من مطالبته 
المســتحق  أجــره  بدفــع  العمــل  لصاحــب 

وتجديد تأشيرته.
وقال صاحب العمــل ان انتحار بيهارا لا 
علاقة له بظروف العمل. لكن وفاته في أحد 

المشــروعات القطرية الرائــدة أثار المخاوف 
بشأن الضغوط التي يشكلها تراجع أسعار 
النفط علــى آلاف العاملــن الأجانب، الذين 

يعتمد عليهم اقتصاد البلاد.
وبعــد نشــر صــور بيهــارا علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي،  نظم 
مئات من العمال وســائقي سيارات الأجرة 
وقفة ووقعوا على التماسات يطالبون فيها 
بالتحقيــق الذي قالت الشــرطة أنها تجريه 

بالفعل.
وناشــد قــادة الجالية الهنديــة الحكومة 
معالجــة مســألة انتحــار العمــال الفقــراء، 
الذيــن يدفعهــم أصحــاب العمــل وضغوط 

توفير المال لأسرهم في الوطن لليأس.
وأوقفــت الشــركات فــي مختلــف دول 

الخليج أو أبطأت مشــروعات بناها ملاين 
من العمــال الأجانب الذين جلبوا من آســيا 
وأفريقيــا، وتباطــأت فــي دفــع أجورهــم 
المســتحقة بســبب تأثيــر تراجــع إيــرادات 

النفط.
وفي الســعودية تقطعت الســبل بألوف 
مــن العمــال الذيــن تم الاســتغناء عنهم في 
المملكة الشــهر الماضي، وتُركــوا بدون مال 
أو طعــام أو تذاكر طيران للعــودة لديارهم، 

فنظموا احتجاجات نادرة من نوعها.
وتحملت قطر بشــكل أفضل من جيرانها 
فــي منطقة الخليج آثــار التراجع العالمي في 
أســعار النفط منذ منتصف عام 2014، فيما 
يرجــع جزئيــا لاحتياطياتهــا الضخمة من 

الغاز الطبيعي وقلة عدد سكانها.

لكــن تراجع إيــرادات الدولة مــن الطاقة 
يأتي في وقت تســعى خلالــه الدوحة لبناء 
مشــروعات بنيــة تحتيــة بتكلفــة نحو 200 
مليار دولار، اســتعدادا لاســتضافة بطولة 
كأس العالــم لكــرة القــدم عــام 2022، ممــا 
أحــدث ضغوطــا مالية ضخمــة وعجزا في 

الموازنة.
وتحمــل العمال الأجانب، الــذي يُجلبون 
مــن دول منهــا الهنــد ونيبــال وبنغلادش 
والذين يشــكلون غالبية ســكان قطر البالغ 
عددهم 2.3 مليون نسمة، العبء الأكبر. ففقد 
الألــوف عملهم فــي حن تســعى الحكومة 

لحماية مواطنيها من أثار التقشف.
وتقطعت الســبل بالعامل بيهــارا -وهو 
أب لطفلــن وجــاء مــن ولايــة أوريســا في 

الهند- بعد انتهاء إقامته الرســمية في قطر 
مع نحو 400 آخرين، يســتحق لهم أجر شهر 
عمل من شــركة »إي.تي.إيه ستار« ومقرها 
الإمارات، ويقيمون في ســكن عمال مكدس 
خارج الدوحة على إمدادات يقترضونها من 

متاجر محلية.
التنفيــذي  الرئيــس  ميــر،  شــوكت  ورد 
لشــركة »إي.تي.إيــه ســتار« علــى أســئلة 
رويتــرز رافضا التعليــق على وضــع إقامة 
بيهارا، وقــال إن »أجره تأخر شــهرا« وهو 

أمر معتاد في هذا القطاع.
وقالــت قطــر انهــا تعمــل على تحســن 
ظروف العاملــن الأجانب، الذين يحتاجون 
لموافقــة صاحب العمل لمغادرة البلاد وعادة 
ما يدفعــون مبالغ كبيرة لمن جــاء لهم بعقد 

العمل في بلادهم.
وقــال مســؤول مــن وزارة العمــل طلب 
عدم الكشــف عن اســمه، لأنه غير مصرح له 
بالحديث للإعلام »ننظر في أوضاع إي.تي.

إيه وشــركات أخــرى لا تدفــع للعاملن بها 
في الموعد... تم وضع شــركات على القائمة 

السوداء.«
أغســطس/آب  فــي  الحكومــة  وأعلنــت 
عــن مهلة ثلاثة أشــهر للعمــال الذين انتهت 
إقامتهم الشــرعية في البلاد للمغادرة دون 
دفــع غرامــات. لكــن العمــال يقولــون إنهم 
يخشون أنهم إذا ما غادروا سيخسرون كل 
شــيء. وقال راجاد اصفاهي عامل المعادن 
مــن ولاية كيــرالا بالهند »إذا عدت ســتقول 

أسرتي أنني خذلتها«.

■ هيوستون - رويترز: إنها اللحظة التي انتظرتها 
شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة منذ 
ما يزيد عن عامين.. فقد وافقت دول منظمة »أوبك« أخيرا 
على خفض إنتاجها النفطي في تحرك أنعش الأســعار 

المنخفضة التي عصفت بميزانياتها.
وقال مصــدران في »أوبــك إن المنظمة« ســتخفض 
إنتاجهــا بما يوازي نحو نصــف الفائض في المعروض 

العالمي.
ويضع الاتفاق أرضية لأســعار تقترب من 50 دولارا 
للبرميل، وهو الحد الذي يمكن كثيرا من شــركات النفط 
الصخري في الولايــات المتحدة من تحقيق أرباح وحفر 
آبــار جديدة. وهذا المســتوى يوازي نحو مثلي ســعر 

النفط حين بلغ أقصى درجات الهبوط.
وقال جيمس ويســت، الشــريك فــي »إيفركورآي.
إس.آي«، وهي شركة اســتثمار في نيوجيرسي »يمنح 
ذلك منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة مزيدا 
من الثقة. ربما يصبحون أكثر جرأة عما كانوا يخططون 

له.«
وارتفع الخام الأمريكي بأكثر من خمســة في المئة إلى 

47 دولارا للبرميــل بفعل الأنباء فــي انتظار التفاصيل 
النهائيــة للخفض، والتي لن تعرف قبــل اجتماع أوبك 

المقبل في نوفمبر/تشرين الثاني.
ويصف محلــل في قطاع النفــط الصخري الأمريكي 
حرب الأســعار المســتمرة منذ فترة طويلة بمباراة في 

الملاكمة من 12 جولة انتهت بالتعادل الفني.
فبعدما تركت »أوبك« في منتصف 2014 أسعار النفط 
تهبط للحفــاظ على حصتهــا في الســوق مثلما كانت 
تعتقد، أفلس منتجون صغار كثيرون وشــركات منتجة 

للنفط مرتفع التكلفة في الولايات المتحدة.
وفي تلك الأثناء تقلصت ميزانيــات الدول الأعضاء 
في »أوبــك«، من فنزويلا إلى أنغولا، مع هبوط أســعار 
الخام 60 في المئة. وقبــل إعلان الاتفاق بيومين خفضت 
السعودية رواتب الوزراء 20 في المئة وقلصت الحوافز 

المالية لموظفي القطاع العام.
لكن شــركات النفط الصخري الكبــرى في الولايات 
المتحدة -المســؤولة عن الجزء الأكبر من الإنتاج المحلي 
البري للخام- ظلت على الساحة. وأربكت تلك الشركات 
»أوبك« من خلال قيامها بخفض النفقات وإيجاد وسائل 

جديدة لاستخلاص مزيد من النفط من الصخور.
»أناداركو بتروليوم« و«إي. وأظهرت شــركات مثل 

أو.جي ريسورسيز« و«أباتشــي كورب«، وأكثر من 25 
شــركة أخرى، قدرتها على التكيف مع أسعار للنفط عند 
40 دولارا للبرميــل وحفر آبار جديدة مربحة مع صعود 

النفط صوب 60 دولارا.
وأضافت شركات أمريكية للنفط الصخري تتطلع إلى 
التعافي أراض جديدة هذا العــام بنحو 12 مليار دولار 

في حوض برميان الغني بالنفط في وست تكساس.
وجمعت 32 شــركة على الأقل 20.40 مليار دولار من 
أســواق الأســهم في الثمانية أشــهر الأولى من العام، 
واستخدمت نصف هذه الأموال في شراء أراض نفطية.

وفــي يوليو/تموز قال ســكوت شــيفيلد، الرئيس 
التنفيذي لشــركة »بايونير ناتشــورال ريسورســز« 
ان شــركات النفط الصخري التي أصلحــت أوضاعها 
أصبحت الآن قادرة على منافســة السعودية من حيث 

التكلفة.
ورفعــت ثــورة النفط الصخــري إنتــاج الخام في 
الولايات المتحدة من 4.9 مليــون برميل يوميا في 2009 

إلــى ذروته عند 9.6 مليــون برميل يوميــا في يونيو/
حزيران 2015.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 
أن هبوط الأســعار منذ ذلك الحين قلــص الإنتاج بأكثر 
من مليون برميــل يوميا إلى 8.5 مليون برميل يوميا في 

سبتمبر/أيلول.
وقالت آن لويس هيتيــل، نائبة رئيس بحوث النفط 
لدى »وود ماكينزي« الاستشــارية »اســتقرار الأسعار 
عاملا أساسيا. سيؤدي إلى زيادة عدد منصات الحفر...

وزيادة الإنتاج.«
وجاء استســلام »أوبك« في وقت أطول مما توقعه 
كثيــر من الرؤســاء التنفيذيين للشــركات الأمريكية.
ففــي أكتوبر/تشــرين الأول 2014 وصف هارولد هام، 
ريسورســز«  »كونتننتال  لشــركة  التنفيذي  الرئيس 
المنتجــة للنفط في ولاية نورث داكوتــا، »أوبك« بأنها 
»نمر بلا أســنان«. وبعد ذلك بشهر ألغى هام تحوطات 
شــركته في رهان جريء على أن الأســعار ستتعافى 
قريبا بعدمــا هبطت بنحو 25 في المئــة. وبدلا من ذلك 

هوت الأسعار إلى نحو النصف. 

الكونغرس الأمريكي شركات النفط الصخري الأمريكية تتنفس الصعداء مع طي »أوبك« صفحة حرب الأسعار
يقر مشروع قانون للتمويل 

ويتفادى أزمة في عمل الحكومة
■ واشــنطن - رويترز: أقر الكونغرس الأمريكي مشــروع تمويل 
يتفادى أزمة في عمل الحكومة الاتحادية ويوفر بشكل طارئ الأموال 

المطلوبة لمواصلة المعركة ضد فيروس زيكا.
وجاء إقرار التشريع في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بعد قليل 
من إنهاء الجمهوريين والديمقراطيين معركة دامت شــهورا بشأن إن 
كان ينبغي أن تقدم واشنطن المعونة لمدينة فلينت في ولاية ميشيغان 

في صراعها مع أزمة تلوث مياه الشرب.
وأقر مجلس النواب في وقت سابق ألاربعاء تشريعا منفصلا ينص 
على تقديم مســاعدات لمدينة فلينت. وينبغــي الآن التوفيق بين هذا 

وبين مشروع قانون مختلف أقره مجلس الشيوخ.
وأقر مجلس النواب بأغلبية 342 عضوا، مقابل اعتراض 85 عضوا، 
على مشروع قانون يسد فجوة في التمويل ويتيح للحكومة مواصلة 
العمل اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشــرين الأول -وهو بداية السنة 
المالية الجديدة- إلى التاسع من ديسمبر/كانون الأول، حين سيحاول 

المشرعون الموافقة على تمويل أطول مدى.
وينتهي أجــل التمويل المعمول به حاليا يوم الســبت المقبل. وقال 
هال روجرز، رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، ان التشريع 
»ملاذ أخير. لكن ما علينا فعله في هذه المرحلة... هو الحفاظ على عمل 

حكومتنا.«
وأقر مجلس الشــيوخ يوم الأربعاء التمويل قصير الأجل بأغلبية 

72 صوتا مقابل اعتراض 26 صوتا.
وإلى جانــب توفيره المال اللازم لمواصلة عمــل الحكومة، يتضمن 
التشــريع أيضا 1.1 مليــار دولار لمكافحة فيروس زيــكا الذي عصف 
ببويرتوريكو وامتد انتشاره إلى ولايات أمريكية وبخاصة فلوريدا. 
وستســتخدم الأموال في تطوير لقاح للوقاية مــن المرض والحد من 

احتمالات التعرض للفيروس.
ويتضمن التشــريع أيضا 500 مليون دولار للإغاثة من الفيضانات 

في لويزيانا وولايات أخرى.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون واســع النطاق يتعلق بموارد 
المياه، ويشتمل على 170 مليون دولار لمســاعدة مدينة فلينت، وذلك 
في تصويت بلغ فيه عدد الأصوات الموافقة 399 صوتا مقابل 25 صوتا 

رافضا.
ويطالب الديمقراطيون باتخاذ إجراء حيال الأزمة التي نجمت عن 
ارتفاع مستويات الرصاص لمعدلات خطيرة في مياه الشرب في مدينة 

فلينت.
وتشتمل نســخة مجلس الشيوخ لمشروع القانون على 220 مليون 

دولار لمدينة فلينت ومدن أخرى تعاني مشاكل في أنظمة المياه.

بشكل متزايد من تأثير التقشف المالي على اقتصادهم«.
وبعدما وصلت الى مستويات تتجاوز المئة دولار للبرميل 
منتصــف العام 2014، تراجعت أســعار النفــط الى ما دون 
الثلاثين دولارا للبرميل مطلع 2016، قبل ان تســتعيد بعضا 

من عافيتها خلال الاشهر الماضية.
وأثر هذا الانخفاض بشــكل ســلبي على إيرادات الدول 
النفطيــة. وأعلنت الســعودية العام الماضي تســجيل عجز 
قياســي في ميزانيتها بلغ 98 مليار دولار، ما اضطرها لاتخاذ 

خطوات تقشف وتقليص النفقات.
ويــرى جيفري هالي، كبير محللي الاســواق في شــركة 
»اواندا« ان الســعودية قد تكون »اعادت تقييم سياســتها 
النفطية )السابقة القاضية( بضخ كميات كبيرة في الاسواق 
لإخــراج النفط الصخري الأمريكي« منها، الا ان الضغط على 

ميزانيتها »بلغ بشكل واضح الحد الاقصى«.
وفي حــين يعتبر هالــي ان الخطوة الســعودية تعكس 
»تغييــرا جذريا« في مقاربة الريــاض النفطية، بدا محللون 
آخرون اكثر حــذرا. فقد اعتبرت »كابيتــال ايكونوميكس« 
انه من غير المرجح ان »يغير الاتفاق قواعد اللعبة بالنســبة 
للمملكة العربية الســعودية، حتى وان كانت هي ســتتحمل 

الجزء الاكبر من خفض الإنتاج«.
واضافت »الاتفاق يظهر ان الســلطات الســعودية عدلت 
بشــكل بســيط من موقعها المعارض، في اتجاه عمل منسق 
في الســوق النفطية )...( لكننا نبقي على رؤيتنا القائلة بان 
المملكة ستواصل تقبل أسعار نفط منخفضة نسبيا، وتمضي 

في اعتماد سياسة مالية تقشفية«.

وقال مصدر في القطاع النفطي انــه من المبكر الحكم على 
مدى التغيير في السياســة النفطية الســعودية، مشيرا الى 
ان العوامل الاقتصاديــة الداخلية »قد تكون قوة دفع« خلف 
تعديلات محتملة. ويعتبر سبنســر ولش، كبير المستشارين 
لــدى »آي.اس.اتش.للطاقة« ان التغيير الســعودي لم يكن 
بارزا، بل ان مســؤولي المملكة »قالوا لفترة انهم مستعدون 

للاتفاق في حال التزم الآخرون. يبدو ان الآخرين وافقوا«.
قرار تاريخي ام حفظ لماء الوجه

مع ان اتفاق دول »أوبك« على خفض إنتاج النفط أدى الى 
قفزة في الأسعار، لكن المحللين يتساءلون عن اثره الحقيقي 

على الاسواق والاقتصاد.
فقد علق جون بلاسار« مدير البحوث عند شركة »ميرابو 
ســيكيوريتي« بالقول ان »وضع البلدان بالتالي خلافاتهما 
جانبا بســبب ضغط تدني أســعار الخام على مالية العديد 
من اعضاء أوبك«. وأشــار محللو بنك »مورغان ســتانلي« 
الاســتثماري الأمريكي الى ان خفض الإنتاج كان سيحصل 
في كل الأحوال، وقالوا » الإنتاج السعودي ينقص كل عام في 
الفترة ذاتها، والخفض المقتــرح لا يزيد الا قليلا عن الخفض 

المسجل في 2015«.
وإذا كانتأ النفط شــهدت ارتفاعا كبيرا مساء الأربعاء فقد 
عادت واستقرت الخميس في انتظار معرفة تفاصيل الاتفاق.

ولن يتم تفعيــل الاتفاق فورا، لذلك فان أنظار الأســواق 
تتجه الان الــى اجتماع »أوبك« في فيينا نهاية نوفمبر لمعرفة 

ما سيتم اتخاذه من قرارات.
كما ســيكون على اعضاء المنظمة التــي تنتج فقط 40 في 

المئة من الإنتاج العالمي مــن النفط، ايضا ان تعول على باقي 
منتجي النفط من خارجها.

وقــال مايــكل هيوســون« المحلل لــدى »سي.ام.ســي.
ماركتس« انه »سيتعين اقناع دول مثل روسيا التي لم تشارك 
في الاجتمــاع، بالانضمام الى الاتفاق. وانــا ارجو لهم حظا 

سعيدا«.
وإزاء الشكوك التي تحيط الاتفاق، يجد المحللون صعوبة 

في تحديد اثر الاتفاق على باقي قطاعات الاقتصاد.
وحتى لو تم تفعيل الاتفاق واســتقر الإنتاج العالمي، فانه 
يبقى مرتفعا جدا. وقال جون بلاسار »مستوى الإنتاج المعلن 
هو 32.5 مليــون برميل يوميا لا يقــل الا بـ1.2مليون برميل 
يوميا عن المستوى القياسي للإنتاج في آب/اغسطس 2016«.

ووفق »مورغان ســتانلي« فان الخفــض المعلن لن يتيح 
العودة الى التــوازن بين العرض والطلب مــع بداية 2017. 
وقــال محللو »باركليــز« انه »حال انتهــاء الاجتماع، احتج 
وزير النفط العراقي على تقديرات إنتاج أوبك. وهو مؤشــر 
اول على توترات بشــان معرفة من سيخفض إنتاجه؟ وباية 

كمية؟«.

تمرد العراق يظهر هشاشة الإتفاق 

لســنوات عديدة هيمنــت الخلافات بين الســعودية 
وغريمتها إيران على المناقشــات فــي قاعة المؤتمرات في 

المنظمة.
لكن ما إن تمكن الطرفان من التوصل إلى حل وســط 

نادر أمس الأول، حتى بزغت قوة كبرى ثالثة في »أوبك.«.
فقد تجــاوز العراق إيــران ليصبح ثانــي أكبر منتج 
للخام في التكتــل منذ أعوام عديدة، إلا أنه ظل بعيدا عن 
الأضواء داخــل المنظمة. وأخيرا جعلــت بغداد الجميع 
يشــعرون بحضورها، وما فعلته لم يسعد لا السعودية 

ولا إيران.
فقــد أبلغ وزيــر النفــط العراقي الجديــد جبار علي 
اللعيبي نظيريه السعودي خالد الفالح والإيراني بيجن 
زنغنة فــي لقاء مغلق في الجزائر بأنــه »اجتماع لجميع 
وزراء أوبك«، وليس لوزيرين، حســب مــا قاله مصدر 

مطلع.
وأضاف اللعيبي أنه لا يحبذ فكرة وضع سقف للإنتاج 
مجددا عند 32.5 مليون برميل يوميا بحســب مصادر في 

المنظمة.
وأبلغ اللعيبــي الاجتماع بأن ســقف الإنتاج الجديد 
ليس مناســبا لبغداد نظــرا لأن »أوبك« لــم تقدر إنتاج 

العراق حق قدره بعد أن قفز في السنوات الأخيرة.
وقالــت مصــادر إن ذلــك أعقبته حالة مــن الارتباك 
واختارت أوبك بعد مناقشــات فرض ســقف للإنتاج في 
نطــاق 32.5-33 مليون برميل يوميــا، وهو قرار انتقده 
كثير من المحللــين باعتباره ضعيفا وغيــر ملزم. ويبلغ 

إنتاج أوبك حاليا 33.24 مليون برميل يوميا.
وخرج الوزراء ومن بينهم الفالح وزنغنه من الاجتماع 
تعلو وجوههم البسمة مشيدين بأول اتفاق لأوبك لخفض 
الإنتاج منذ 2008، إلا أن اللعيبي دعا لعقد للقاء صحافي 

منفصل ليشكو فيه من تقديرات »أوبك« لإنتاج العراق.
وقــال للصحافيين إن تلك الأرقــام لا تعبر عن الإنتاج 
الفعلــي لبلاده، وإذا لم تتغير بحلــول نوفمبر فلن يقبل 

العراق بذلك، وسيطالب بحلول بديلة.
وذهب اللعيبي إلى أبعد مــن ذلك وطلب من صحافي 
من )أرغوس ميديا( - التي تستخدم أوبك بياناتها ضمن 
مصــادر أخرى لحســاب إنتاج الدول - أن يكشــف عن 

المصادر التي تحصل منها )أرغوس( على تقديراتها.
وقال ان مصادر )أرغوس( غير مقبولة، وإذا كان هناك 
اختلاف عــن بيانات الحكومة فلن نســمح لـ«أرغوس( 

بالعمل في العراق.
ويظهر تمرد اللعيبي هشاشة اتفاق »أوبك«.

فمن الآن وحتى نوفمبر عندما تعقد المنظمة اجتماعها 
الرســمي يتعــين عليها أن تتغلــب على عقبــات كبيرة 

للتوافق على قرار ملزم.
ومن بين ذلك تحديد بعض الملامح على الأقل لحصة كل 
دولة للتأكد من قيام الأعضاء بالحد من فائض المعروض 

العالمي.
وحقق العراق زيادة كبيرة في الإنتاج في الســنوات 
الماضية وطلب من الشــركات النفطية الكبرى مزيدا من 
الإنتــاج ليتجاوز خمســة ملايين برميل يوميــا من 4.7 

مليون برميل حاليا.
وقال مصدر في أوبك »الاتفاق يكاد يكون مهزلة.«

ويعتقد مايكل ويتنر رئيس البحوث لدى سوســيتيه 
جنرال أن القرار يظهر أن الســعودية تتخلى عن السماح 

لقوى السوق بإدارة الإمدادات.
وقال »سننتظر لنرى الكمية الفعلية من البراميل التي 
ستخرج من السوق. بالنسبة لي..تتمثل أهمية الأمر في 

أنهم جلسوا في غرفة واحدة واتخذوا قرارا«.

انتحار عامل هندي في قطر يسلط الضوء على معاناة العمالة المهاجرة
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■ وارســو - د ب أ: أعلــن الاتحــاد 
الأوروبي لكرة القــدم )يويفا( أن مباراة 
المقررة  مدريــد،  وريــال  وراســو  ليجيا 
الثانــي/ نوفمبر  الثاني من تشــرين  في 
المقبــل فــي الجولــة الرابعة مــن دوري 
جمهور،  بــدون  ســتلعب  أوروبا،  أبطال 
على خلفية الأحداث، التي شــهدها ملعب 
النادي البولندي في مباراته أمام بروسيا 

دورتموند الألماني.
وأصــدر ليجيــا وارســو بيانا حول 
هذا القــرار، بعدما تســلم إخطــارا من 
أيضا  عاقبه  الــذي  الأوروبــي،  الاتحاد 
بغرامــة مالية ثمانين ألف يــورو. وكان 

العقوبة،  اليويفا فتح تحقيقا قبل إصدار 
حول أعمال الشــغب والفوضــى وإلقاء 
المشــاعل والألعاب النارية والسلوكيات 
العنصريــة، بالإضافــة إلــى التنظيــم 
الســيئ والاضطرابــات، التي شــهدتها 
مباراة ليجيــا أمام بروســيا دورتموند 
في الجولة الأولى فــي 14 الجاري. يذكر 
الفريق  لصالــح  انتهت  المبــاراة  تلك  أن 
الألماني بسداســية نظيفة. وأعلن ليجيا 
أنه سيســتأنف ضد العقوبــة أمام لجنة 
لليويفا،  التابعة  والانضباط  الاستئناف 
حيث قال: »نثق بأن دفوعنا ستؤخذ في 

الاعتبار خلال الاستئناف«.

برشلونة يفلت من كمين مونشنغلادباخ وسيلتك يكبح جماح السيتي وأتلتيكو يتفوق على البايرن  
■ عواصــم - د ب أ: حقق برشــلونة انتصاره 
الثاني في دوري أبطــال أوروبا بعدما قلب تأخره 
مونشــنغلادباخ  بوروســيا  مضيفه  أمام  صفر/1 
الألماني إلى فــوز 1/2 في الجولة الثانية للمجموعة 
الثالثة، التي شــهدت تعادل ســيلتك الاسكتلندي 
مع ضيفه مانشستر ســيتي الانكليزي 3/3. وتربع 
برشلونة على صدارة المجموعة بست نقاط، بفارق 
نقطتين أمام السيتي الثاني، فيما حل سيلتك ثالثا 
مؤخرة  في  مونشــنغلادباخ  وقبع  واحدة،  بنقطة 

الترتيب بلا رصيد.
وتقدم الفريق الألماني بهدف عن طريق ثيودور 
هــازارد في الدقيقة 34، قبل أن ينتفض برشــلونة 
في الشــوط الثاني بعدما سجل البديل أردا توران 
هدف التعادل في الدقيقة 65 بعد خمس دقائق فقط 
من نزوله للملعب، فيما أضاف جيرار بيكيه الهدف 

الثاني في الدقيقة 74.
ووضــع ســيلتيك حــدا لسلســلة انتصارات 
مانشســتر ســيتي تحت قيادة مدربه الأســباني 
جوســيب غوارديولا بعدما فرض عليــه التعادل 
3/3. وتقــدم ســيلتك بهــدف مباغت عــن طريق 
موسى ديمبيلي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل 
فيرناندينيو للســيتي في الدقيقة 12. وعاد سيلتك 
للتقدم مجددا بعدما ســجل رحيم ستيرلينغ لاعب 
مانشســتر ســيتي هدفا بالخطأ فــي مرمى فريقه 
في الدقيقــة 20، قبــل أن يصحح اللاعب نفســه 
خطأه بعدما أدرك التعــادل للفريق الانكليزي في 
الدقيقة 28. وفي الشــوط الثاني، واصل ديمبيلي 
تألقه بعدما ســجل الهدف الثالث لسيلتك وهدفه 
الشــخصي الثاني فــي الدقيقة 47، فيمــا تعادل 

نوليتو للسيتي في الدقيقة 55.

أتلتيكو يوقف مسيرة البايرن
انتهت بدايــة بايرن ميونيخ المثالية للموســم 
تحت قيادة المدرب كارلو أنشــيلوتي بعدما سجل 
يانيــك كاراســكو هدفا فــي الشــوط الأول منح 
أتلتيكو مدريــد الفوز 1-صفر بملعبه في المجموعة 
الرابعــة. وكان البايرن يســعى لتاســع فوز على 
التوالي بجميع المســابقات لكنه تعثر عندما سجل 
اتلتيكو فــي الدقيقــة 35 هدف المبــاراة الوحيد. 
ووضعت النتيجة أتلتيكو على قمة المجموعة بست 
نقاط من مباراتين بفارق ثــلاث نقاط عن البايرن 
الثاني. ويتســاوى آيندهوفن وروستوف، اللذان 
تعادلا 2-2 في روســيا، ولكل منهما نقطة واحدة. 
وقال أنشــيلوتي: »الهزيمة محزنة دائما. لا يرغب 

ديمبيلي )10( يسدد كرة جاء منها الهدف الثالث لسيلتك في مرمى مانشستر سيتي 

■ مدريــد - د ب أ: أكــد الأرجنتينــي 
دييغو ســيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد 
أن فريقه قدم واحدة من أفضل مبارياته 
أمــام ضيفه بايــرن ميونيخ فــي دوري 

أبطال أوروبا.
بأننــي  »أشــعر  ســيميوني:  وقــال 
محظــوظ كوني مدربا لهــؤلاء اللاعبين، 
إنهم يلعبون بشغف والتزام كبير في كل 
مباراة بشكل يصعب تحقيقه، يضغطون 
جيــدا في الأمام، لقد قدمــوا جهدا كبيرا 
في الوقت المناسب وفتحوا مجالا لتنفيذ 
الهجمــات المرتــدة«. وأضــاف: »الفريق 
كان قويــا طــوال 90 دقيقــة، لعبنا أمام 
أحد أفضل الفرق فــي العالم، لقد كانت 
من أفضل المباريات، التــي قدمناها منذ 
توليــت تدريــب أتلتيكــو مدريــد«. وقلل 
المدرب الأرجنتينــي من أهمية التكهنات، 
التي ترشح فريقه للفوز بدوري الأبطال، 
حيث قــال: »ليس من الجيد أن نســتبق 
الأحــداث بهــذا الشــكل، لا يــزال هناك 
الكثير، بالطبع مثــل هذه النتائج تجعلنا 
في وضــع جيــد«. وأعــرب ســيميوني 
عــن امتنانه لأجــواء ملعب »فيســينتي 
كالديــرون«، معقــل النادي الأســباني، 
وأضاف: »يجب ألا نقول لهم أي شــيء 
)الجماهيــر( إنهم مندمجون مع الفريق، 
هذه اللحظات، التي يعيشــها النادي لن 
تعــود مرة أخــرى، اتمنــى أن نتمكن من 

الاستمرار«.

سيميوني: أتلتيكو قدم أفضل مباراة له على الإطلاق! غوارديولا يشيد باستبسال لاعبيه 
رغم انتقاده البداية البطيئة

■ غلاســغو - رويترز: رغم ســعادته بقدرة 
لاعبي فريقه على الاستبســال وعدم الاستسلام 
أكثــر من مــرة خلال التعــادل 3-3 مع ســيلتك 
الاســكتلندي، حــث بيــب غوارديــولا مــدرب 
مانشستر ســيتي لاعبي فريقه على إدراك أهمية 

البداية الجيدة.
وقال غوارديولا: »ربما يكون هذا درســا مفيدا 
لنــا في المســتقبل عن أهميــة البدايــة الجيدة«. 
وأضاف: »كان من الصعب علينا البدء في الشوط 
الأول وفي الشوط الثاني بعد اهتزاز شباكنا. وهذا 
هو سبب سعادتي الكبيرة بسبب رد فعل اللاعبين. 
ليس من السهل إحراز ثلاثة أهداف خارج ملعبك«. 

وأكد غوارديولا »مع هــذه المجموعة وهذا الفريق 
سنظل نقاتل حتى النهاية من أجل التأهل«. وأشاد 
بابلــو زاباليتا مدافع الســيتي بقدرة لاعبيه على 
القتــال وتعويض التأخر ثلاث مــرات في أجواء 
حماسية في غلاسغو، قائلا: »القدرة على التعادل 
ثلاث مرات يظهر شــخصية الفريق... لم يحالفنا 
الحظ عندما فشلنا في التهديف في نهاية المباراة«. 
وسيحل الســيتي متصدر الدوري الانكليزي بعد 
فوزه بأول ســت مباريات وحصوله على العلامة 
الكاملة، ضيفا على توتنهام في مواجهة بين فريقين 
لم يعرفا طعم الهزيمة في الموسم الحالي يوم الأحد 

المقبل.

■ مدريــد - الأناضــول: قــال البرتغالــي 
كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، إن فريقه 
ســينافس بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا 

الموسم الحالي وللمرة الثانية على التوالي.
وأوضح رونالــدو: »لدينا فريق عظيم يضم 
ضمن صفوفــه مجموعة متميزة مــن النجوم، 
ومدرب متميز بحجم زيــن الدين زيدان، وبلا 
شــك فإن كل تلك المقومات تصــب في مصلحة 
الفريــق«. وأضــاف أن الموســم الماضــي كان 
اســتثنائيا لــه، حيث نجح في الفــوز بدوري 
أبطــال أوروبــا، وكأس الأمم الأوروبيــة مع 
منتخب البرتغال. وأشــار إلــى أن حلم حياته 

هو التتويج بكأس العالم قائلا: »الجيل الحالي 
القدرة  لديهــم  البرتغالي  المنتخــب  من لاعبي 
بالمونديال،  للفــوز  تؤهلهم  التــي  والامكانات 
وهو ما ســنحاول تحقيقه فــي البطولة المقبلة 
بروسيا 2018«. وختم بالقول، إنه كلاعب دائما 
والألقاب.  بالبطــولات  للفوز  متعطشًــا  يكون 
وحرص على الإشــادة بزيــدان، رغم الخلاف 
الذي نشــب بينهما مؤخرا عقــب مباراة لاس 
بالماس بالدوري الإسباني عندما تم استبداله، 
حيث ظهر رونالــدو وقتها غاضبا، وأشــارت 
وسائل إعلام إســبانية إلى أن الأمر وصل إلى 

حد »السب«.

رونالدو يراهن على فوز الريال 
باللقب للمرة الثانية على التوالي!

نيمار يتهم السلطات البرازيلية 
بتسريب معلومات عن قضيته!

■ ريو - د ب أ: كشــفت وســائل الإعلام في 
البرازيــل أن النجــم نيمار اختصم ســلطات 
دولته أمام الجهات القضائية بســبب تسريبها 
لمعلومات حول قضية التهــرب الضريبي المتهم 

فيها.
واتهم نيمار الدولة البرازيلية بمســؤوليتها 
عن تســريب تفاصيل حول القضية المتهم فيها 
هو وأفــراد عائلته للصحافة. وقــال ادواردو 
ســانتوس، قاضي التحقيق فــي قضية نيمار: 
»هناك عوامل تشــير إلــى أن الصحافة اطلعت 
على بعــض المعلومات الخاصــة بهذه القضية 
قبل أن يعلم بها أطرافها«. وأمر قاضي الموضوع 
وزارة العدل بأن تعلن عن أســماء الأشخاص، 
الذيــن تمكنــوا من الاطــلاع علــى المعلومات 

الخاصة بنيمار، خــلال 15 يوما. وأوضح موقع 
تابع للمحكمة الإقليميــة الفيدرالية أن اللاعب 
الأضرار  مقابل  بتعويضــات  يطالب  البرازيلي 
الأدبيــة، التــي لحقت بــه. وكشــف القضاء 
البرازيلــي أن القضية تم رفعهــا في أيار/ مايو 
الماضي. وطالب نجم برشلونة باتخاذ إجراءات 
للحيلولــة دون حدوث تســريبات جديدة في 
البرازيل  في  العامة  النيابة  وكانت  المســتقبل. 
اتهمت نيمار بالتهرب من دفــع مبلغ 63 مليون 
و600 ألف ريــال برازيلي )19 مليون و700 ألف 
دولار( لصالح الضرائب في عامي 2011 و2013. 
وطالبت السلطات البرازيلية، بعد إضافة قيمة 
الغرامة المالية، نيمار بدفع 188 مليون ريال )58 

مليون دولار( لسلطات الدولة.

■ بوينس آيرس - د ب أ: ضم ادغاردو باوزا، 
المنتخب الأرجنتيني، غويدو بيزارو، نجم  مدرب 
إلــى ثلاثة لاعبين  تيغريز المكســيكي، بالإضافة 
آخرين من الدوري المحلي ليســتكمل قائمة فريقه 
اســتعدادا للجولتين المقبلتين في تصفيات أمريكا 

الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018.
وشــهدت قائمــة المنتخــب انضمــام لاعبين 
أندوخار  ماريانــو  وهــم  المحلــي  الــدوري  من 
)ســان  مــاس  وايمانويــل  )اســتوديانتيس( 

لورينزو( ولوكاس ألاريو )ريفر بليت(. ويستعد 
المنتخب الأرجنتيني لمواجهــة بيرو خارج الديار 
قبل أن يســتضيف باراغــواي علــى ملعبه في 
التصفيــات. ويعتبر بيزارو الوحيــد في القائمة 
الذي لم يســبق له الانضمام لمنتخب »التانغو«، 
حيث جــاء انضمامــه على خلفيــة غياب بعض 
أغوســتو  مثل  للإصابــة،  الآخريــن  اللاعبــين 
قائد  إلى  بالإضافــة  بيليا،  ولــوكاس  فيرنانديز 

ونجم الفريق، ليونيل ميسي. 

تصفيات مونديال 2018

الأرجنتين تضم لاعبين 
محليين لتعويض غياب ميسي 

انريكي: حققنا فوزا 
مهما وتوران كان رائعا!

■ برلين - د ب أ: أكــد لويس انريكي، 
مدرب برشــلونة، أن فوز فريقه 1/2 على 
أمرا  كان  مونشينجلادباخ  بروسيا  ملعب 
جيدا للغاية لاســتمرار النادي الكتالوني 
في المنافســة على لقب دوري الأبطال، كما 
أشاد بالأداء، الذي قدمه لاعبه التركي أردا 

توران.
وقال انريكي: »في الشوط الأول لم يكن 
الأداء على نحــو ما نرغب، لكن ســنحت 
اســتغلوا  أيضا  وهــم  محققة  فــرص  لنا 
فرصهم، في الشــوط الثاني تغيرت الأمور 
إلى الأفضــل وحققنا فوزا جيــدا للغاية«. 
وتحدث عــن التغييرات التــي أجراها في 

الشوط الثاني، والتي أتت بثمارها: »غيرنا 
أســلوب اللعب لخلق مســاحات أكبر في 
مثل  الخطوط  بين  باللاعبين  والدفع  الملعب 
أردا تــوران ورافينيا، قامــوا بالأمر على 
نحو جيد«. وســجل توران هدف التعادل 
ونجح في تســريع إيقاع لعب فريقه، وقال 
انريكي: »أنا سعيد للغاية بأدائه، ليس من 
السهل القيام بما قدمه اليوم، إنه لاعب مهم 
للغاية«. وأشار المدرب الأسباني إلى تعادل 
مانشستر ســيتي 3/3 مع ســيلتك، وقال: 
»هذا التعادل يشير إلى أن المنافسة ستكون 
قوية، لا يوجد فريــق ضعيف، نحن نقوم 

بواجبنا ولا ننشغل بالآخرين«.

مارتينو: تركت المنتخب الأرجنتيني حفاظا على كرامتي!

■ بوينس آيــرس - د ب أ: أكد وكيل 
كارلوس  الأرجنتينــي  المهاجــم  أعمال 
تيفيز، أن نجم بوكا جونيورز ســينظر 

في أمر إعتزاله نهاية العام الجاري.
وقال رجــل الأعمال أدريــان روكو، 
وكيــل أعمال تيفيــز: »إنه يعد أشــياء 
للقيام بها في المســتقبل، إنه يفكر، كما 
قال بالأمس، لــم يفاجئني لأنني أعرفه، 
أعرف كيف يفكر، ولكنه لم يتحدث معي 
عن هذا الموضوع علــى الإطلاق«. وأثار 
تيفيز )32 عاما( التكهنات حول إمكانية 
إعتزاله من خــلال تصريحات أدلى بها 
الثلاثاء. وقال اللاعب السابق لمانشستر 
»إنه  الإيطالي:  ويوفنتــوس  يونايتــد 
احتمال مــن الممكن أن أتحــدث فيه مع 
عائلتــي، ومع النــاس، الذيــن يتعين 
علــي أن أتكلم معهم، قــد يتعرض المرء 
للإرهاق، هذا الاحتمــال مطروح، أقول 
الحقيقــة دائما«. وأوضــح وكيل أعمال 
اللاعــب الأرجنتيني »مرهق«  أن  تيفيز 
ووصــل إلى حد »التشــبع« مــن كل ما 

يدور حوله. وأضــاف روكو: »أعتقد أن 
جملته هذه كانت لحظية ولكن لا أعرف 
ما هو قراره، عليه أن يفكر فيه، لا أعرف 
إذا كان القرار يتعلق بشــهر ديســمبر 
)كانــون الأول( أو يونيو )حزيران(، لا 
أعرف كيف ســيكون مستقبله«. وعضد 
تيفيز من احتمالات اعتزاله عدة مرات، 
وهــو الأمر، الذي لــم تتوقف الصحافة 
عــن التكهن به منذ وقــت طويل. وكان 
تيفيز أقــرب للاعتزال المؤكد عن أي مرة 
أخرى قبل شــهرين، بعد خــروج بوكا 
النهائي للنسخة الأخيرة  من الدور قبل 
من كأس ليبيرتادوريــس. وبعد تنامي 
الشائعات حول اعتزاله في تلك الفترة، 
عقد المهاجم مؤتمرا صحفيا بدأه بمزحة 
عندما قال: »ســأترك كرة القدم لأمارس 
التي  الضحــكات،  وعقــب  الغولــف«. 
أكد  المؤتمــر الصحفي،  ضجت بها قاعة 
تيفيز: »سأســتمر مع بــوكا حتى نهاية 
عقدي حتى لو جاء نابولي أو تشلســي 

للتعاقد معي«.

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: كشــف المــدرب 
الأرجنتينــي خيراردو مارتينو أنــه ترك تدريب 
منتخــب بــلاده حفاظــا علــى كرامتــه، خلال 
تصريحات شرح فيها لأول مرة أسباب رحيله عن 

»التانغو« في الخامس من تموز/ يوليو الماضي.
وقال مارتينو على هامش بداية مهمته الجديدة 
مع نــادي أتلانتا الأمريكي: »تأتي لحظة يفكر فيها 
المــرء إذا كان يعــرض كرامته للامتهــان، ولهذا 
اتخذت القرار«. وأضاف أن الإدارة، التي تعاقدنت 

معه لتحقيق نتائج طيبة، هي نفسها، التي حرمته 
من ضــم لاعبين للمنتخب لخــوض دورة الألعاب 
الأولمبيــة الأخيــرة »ريــو 2016«. ودأب المدرب 
السابق لبرشلونة على انتقاد الطريقة، التي تدار 
بها الكرة الأرجنتينية، وهو الموقف الذي تمسك به 
حتى عندما أصبح مدربــاً للمنتخب. واعترف أنه 
لم يتمكن من إدخال بعــض التعديلات، التي كان 
يراها مهمة، وأضاف: »لــم أتمكن من التواصل مع 
منتخبات الشباب، ولم أتمكن حتى من الاستعداد 

للــدورة الأولمبيــة، وكانت وســائل الإعلام هي 
مصدر معلوماتي حول استعدادات رؤساء الأندية 
للتخلي عــن لاعبيهــم لصالح المنتخــب«. وبعد 
خســارة الارجنتين نهائي كوبــا أمريكا )المئوية( 
في الولايات المتحدة، ثارت تكهنات حول إمكانية 
رحيــل مارتينو عــن المنتخــب، لكن فــي الأيام 
التالية على نهائي البطولة تأكد اســتمرار المدرب 
المخضــرم، قبل أن يقرر الاســتقالة قبل أســابيع 
قليلة من إنطلاق الــدورة الأولمبية في ظل النقص 

الحاد في عدد اللاعبــين، الذين اختارهم لخوض 
مختلفة  أحداث  »تراكمت  واســتطرد:  المنافسات. 
ووصلت إلى نقطة كان من المستحيل العودة فيها 
إلى الــوراء، تأتي لحظة يفكر فيهــا المرء إذا كان 
يعرض كرامته للامتهــان، ومن هنا صدر القرار«. 
وبعدما رفضت العديد من الأندية الاســتغناء عن 
لاعبيها للالتحاق بالمنتخب المشارك في الأولمبياد، 
تقدم مارتينو باستقالته، ولم يدل بأي تصريحات 

منذ ذلك الحين.

تيفيز يفكر في اعتزاله بنهاية العام الجاري!

ليجيا وارسو يواجه الريال بدون جمهور

سيميوني فخور بأداء لاعبي أتلتيكو مدريد 

الخيبة واضحة على وجه تيفيز عقب اخفاق فريقه بوكا في كأس ليبرتادوريس 

دوري أبطال أوروبا 
السويســري في المجموعة الأولى، التي شــهدت 
أيضا فــوز باريس ســان جيرمان علــى مضيفه 

لودوغوريتس البلغاري 1/3.
متساويا  نقاط،  بأربع  جيرمان  سان  وتصدر 
مع أرســنال، الثاني، فيما تجمد رصيد رازغراد 
وبازل عند نقطــة واحدة فــي المركزين الثالث 
والرابع. وفي العاصمة البريطانية لندن، سجل 
ثيو والكوت الهدفين الأول والثاني لارسنال في 
الدقيقتين الســابعة و26. وحقق سان جيرمان 
فوزا ثمينا ومستحقا على لودوغوريتس، حيث 
بــادر الفريق البلغاري بالتســجيل في الدقيقة 
16 عــن طريق ناتانايل، قبــل أن يتعادل بليس 
ماتويــدي في الدقيقــة 41، وأضاف أديســون 
كافاني الهــدف الثاني في الدقيقــة 56، قبل أن 
يهدر كوزمين موتي ركلة جزاء للفريق البلغاري 
في الدقيقــة 59. وجــاء عقاب ســان جيرمان 
ســريعا، بعدما ســجل كافاني الهــدف الثالث 

للضيوف في الدقيقة 60.

نابولي يقسو على بنفيكا 
عــزز نابولــي الإيطالــي موقعه فــي صدارة 
المجموعــة الثانية إثــر فوزه المســتحق 2/4 على 
ضيفه بنفيكا البرتغالي، تعادل بشــكتاش التركي 
مع ضيفه دينامــو كييف الأوكرانــي بهدف لمثله. 
وتصدر نابولي المجموعة بســت نقــاط، فيما جاء 
بشكتاش في المركز الثاني برصيد نقطتين، واحتل 
دينامو كييف المركز الثالث بنقطة، بفارق الأهداف 

أمام بنفيكا متذيل الترتيب. 
وانتهــى الشــوط الأول بتقــدم نابولي بهدف 
عن طريق ماريك هامســيك فــي الدقيقة 20. وفي 
الهدف  ميرتينز  دريــس  أضاف  الثاني،  الشــوط 
الثاني للفريــق الإيطالي في الدقيقــة 51، قبل أن 
يضيف أركاديــوز ميليك الهدف الثالث في الدقيقة 
54 من ركلة جزاء. وعاد ميرتينز لهز الشــباك مرة 
أخرى بعدما أضاف الهدف الرابع لنابولي وهدفه 
الشــخصي الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يسجل 
غونكالو غيوديش الهدف الأول لبنفيكا في الدقيقة 
71، ثم ســجل ادواردو ســالفيو الهــدف الثاني 
لبنفيكا في الدقيقة 86. وفي المباراة الأخرى، فرض 
التعادل 1/1 نفســه على لقاء بشكتاش مع دينامو 
كييف. وتقــدم الفريــق التركي بهــدف ريكاردو 
كواريزما فــي الدقيقــة 29، فيما تعــادل فيكتور 

تزيغانكوف لكييف في الدقيقة 65.

المرء ابدا في الخســارة. نحن في بداية الموســم. 
لا تــزال لدينا فرصة لتصــدر المجموعة ونحتاج 
إلى الفوز على اتلتيكــو على ملعبنا لنفعل ذلك«. 
وأخذ اتلتيكو، الذي هزم البايرن في قبل النهائي 
الموســم الماضي، زمام المبادرة عندما فقد تشابي 
الونسو الكرة في وســط الملعب ليسمح للفريق 
الاســباني بشــن هجمة مرتدة. ومــرر أنطوان 
غريزمان إلى كاراسكو أمام المرمى ليسدد الجناح 
البلجيكي كرة منخفضة بقدمه اليسرى في شباك 
الحارس مانويل نوير في الزاوية البعيدة. وكاد 

أتلتيكــو يضاعــف التقدم مع تبقي ســت دقائق 
علــى النهاية لكن غريزمان ســدد ركلة جزاء في 
العارضة بعد ارتــكاب أرتورو فيدال مخالفة ضد 
فيليبــي لويس داخــل المنطقــة. وكان فرناندو 
توريس خطيرا بعدمــا اصطدمت ضربة رأس له 
من مدى قريب بالقائم عقــب ركلة ركنية. ولعب 
دورا في هدف اتلتيكو فضغط على الونسو ليفقد 
الكرة وهو ما سمح لغريزمان ببدء الهجمة المرتدة 
والتمرير إلى كاراسكو. وفي بداية الشوط الثاني 
أشــرك أنشــيلوتي آرين روبن وماتــس هوملز 

ويوشــوا كيميش. وكان بوســع غريزمان حسم 
اللقــاء من نقطة الجــزاء لكن اضاعتــه لم تؤثر 
كثيرا إذ صمــد اتلتيكو أمام ضغــط البايرن في 

النهاية لينتزع النقاط الثلاث.
وفي المباراة الأخرى، خيــم التعادل 2/2 على 
لقاء روســتوف مع آيندهوفن. وتقدم روستوف 
بهدف مبكــر حمل توقيــع ديميتــري بولوز في 
الدقيقة التاســعة، قبل أن يتعــادل دافي برويبر 
لآيندهوفن في الدقيقــة 14. وواصل بولوز تألقه 
بعدما نجح في هز الشــباك مرة أخرى، مســجلا 

الهدف الثاني للفريق الروســي فــي الدقيقة 38، 
غير أن لوك دي يونــغ أدرك التعادل لآيندهوفن 
في الدقيقــة 45. وأهــدر آيندهوفن فرصة حصد 
النقــاط الثــلاث بعدما أضــاع لاعبــه أندريس 

غواردادو ركلة جزاء في الدقيقة 57.

انتصاران لأرسنال وسان جيرمان
حصد أرســنال الانكليــزي انتصــاره الأول 
بالبطولة عقــب فوزه 2/صفر علــى ضيفه بازل 
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اليويفا يعاقب سيلتك 
بغرامة مالية بسبب 

رفعه الأعلام الفلسطينية!
■ زيوريــخ - الأناضــول: أعلــن الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم )يويفــا(، توقيع غرامة 
مالية على نادي ســيلتك الاســكتلندي لقيام 
خلال  الفلســطينية  الأعلام  برفــع  جماهيره 
مباراتــه أمام فريق إســرائيلي بدوري أبطال 
أوروبا الموسم الحالي. وقررت لجنة الانضباط 
بالاتحــاد الأوروبي فرض غرامــة مالية على 
ســيلتك قدرها 10 آلاف يورو. وقامت جماهير 
سيلتك خلال مباراة فريقها الشهر الماضي أمام 
هبوعيل بئر الســبع الإســرائيلي، في ذهاب 
المرحلة التمهيدية لــدوري أبطال أوروبا برفع 
الأعلام الفلســطينية داخــل الملعب. وتجاهل 
مشــجعو ســيلتك وقتها تحذيــرات اليويفا، 
بشــأن ضرورة عدم اســتخدام أي شعارات 
سياســية أو لافتــات لا تتلاءم مــع الأحداث 
الرياضيــة. وبعدها تواصلــت حملة جماهير 
عبر  الفلسطينية،  للقضية  دعمها  في  ســيلتك 
الهاشتاغ الذي أطلقته على الصفحة الرسمية 
للنادي فــي »تويتر«. ولاقت المبــادرة تأييدا 
الكرة في اســكتلندا، وأبدوا  كبيرا من محبي 
موافقتهم على المشاركة في الحملة التي جاءت 
تحت عنوان »مباراة من أجل فلسطين أفضل«. 
لفلســطين،  دعم  حملة  الجماهيــر  وأطلقــت 
مطالبة ناديها بإقامة مبــاراة )لم يتم تحديد 
موعدها(، تخصص إيراداتها لصالح الشــعب 

الفلسطيني.

فلسطين التشيلي 
يتأهل في أكبر مفاجآت 

كوبا سودا أمريكانا
■ عواصم - الأناضول: حقق فريق فلسطين 
التشيلي أكبر مفاجآت الدور ثمن النهائي لكأس 
كوبا ســودا أمريكانا، بعدما تأهل على حســاب 
فلامينغــو البرازيلي من ملعــب الأخير، بالفوز 
1/2، رغــم الهزيمــة التــي تعرض لهــا الفريق 
التشــيلي على ملعبه في مبــاراة الذهاب، 0/1. 
وتأهــل شابيكوينســي البرازيلــي بالفوز على 
إنديبندينتــي الأرجنتينــي بــركلات الترجيح 
)5-4(، بعــد التعادل ســلبا ذهابــا وإيابا. كما 
تأهــل إنديبيندينتي ميديلــين الكولومبي، رغم 
الهزيمة مــن مضيفه ســانتا كــروز البرازيلي، 
1/3، لفوزه في الذهــاب على ملعبه، 0/2. وتأهل 
إنديبيندينتي وفلسطين طبقا للوائح الفيفا، بأنه 
في حال تساوي مجموع أهداف مباراتي الذهاب 
والإياب، يحتسب هدف الفريق الضيف بهدفين. 
وتعد البطولة ثاني أهم بطولة للأندية بعد كأس 
ليبرتادوريــس )كأس اتحاد أمريــكا الجنوبية 

المؤهلة لمونديال الأندية(.

الإيطالي برانديلي
 مدربا جديدا لبلنسية

■ مدريد - د ب أ: تعاقد بلنســية الأســباني 
مع الإيطالي تشيزاري برانديلي، المدرب الأسبق 
لمنتخــب إيطاليا، حتى حزيــران/ يونيو 2018، 
بحسب تقارير أســبانية وإيطالية. وأفادت بأن 
برانديلــي )59 عاما( ســيتولى قيــادة الفريق، 
المتعثر في الدوري الأســباني، الأســبوع المقبل، 
عقب مشــاهدة فريقه الجديد من المدرجات خلال 
لقائه مع ضيفه أتلتيكو مدريد الأحد المقبل. ومن 
المقــرر أن تكــون مواجهة أتلتيكو هــي الأخيرة 
الذي تولى تدريب  لسالفادور غونزاليز )فورو( 
مؤخرة  مــن  للانتقال  وقــاده  مؤقتا،  بلنســية 
الترتيب للمركز الخامس عشــر، عقب فوزه في 
المرحلتين الماضيتين. ولم يعلن رسميا حتى الان 
التعاقد مــع برانديلي من بلنســية الذي تعاقب 
على تدريبــه ثمانية مدربين، اضافــة الى تولي 
فورو التدريب مؤقتا اربع مرات، على مدار خمس 

سنوات مضطربة.

رئيس الأهلي يؤازر 
غريمه الزمالك

 في نهائي أبطال افريقيا!
■ القاهــرة - الأناضول: أكــد محمود طاهر 
رئيس النادي الأهلي المصري، أن مجلس إدارته 
ســيؤازر غريمــه التقليدي الزمالــك، أمام صن 
داونز الجنوب إفريقي في الدور النهائي لدوري 
أبطال إفريقيا. وقال أن »الزمالك هو مصر، وكلنا 
نقف خلفه وندعمه، لأنه يمثــل البلاد في نهائي 
إفريقيا«. وعن عودة الجماهير المصرية للملاعب، 
قال: »أتمنى رؤية الجماهير في المدرجات، فهو أمر 
مهم للغاية للأهلي والزمالك ومنتخب مصر وكل 
الأندية الشعبية والجماهيرية«. وتابع: »نسعى 
لنكــون جاهزين لاســتقبال الجماهير الحقيقية 
التــي تريد فقط تشــجيع فريقهــا دون التطرق 
لأمور أخرى«. وســيلعب الزمالك مع صن داونز 
أحــد يومــي 15 و16 أكتوبر/ تشــرين الأول في 
ذهاب النهائي على أن يقام لقاء الإياب بالقاهرة 
بعدها بأسبوع. ويسعى الزمالك للتتويج باللقب 
للمرة السادســة في تاريخه، بعد غياب 14 عاما 
منذ 2002. كما أنه يحاول التأهل إلى كأس العالم 

للأندية للمرة الأولى في تاريخه. 

رئيس النجم الساحلي 
التونسي يستقيل من منصبه

■ تونــس - د ب أ: أعلن رضا شــرف الدين، 
رئيــس نــادي النجــم الســاحلي التونســي، 
الانســحاب من رئاســة النادي بعد نحو خمس 
سنوات من تقلده المنصب. وقالت إدارة النادي، 
في بيان إن رضا شرف الدين أبلغهم اثر اجتماع 
خصص لتقييــم وضع النادي الحالــي، بقراره 
التخلي عن رئاســة النادي، والدعوة إلى جلسة 
انتخابية عامة الشــهر المقبــل. وأضافت: »رغم 
إلحاح الجميع إثناء الرئيس عــن قراره، إلا أنه 
أبلغنــا أن هذا القرار نهائــي واتخذه بعد تفكير 
وتــرو«. يأتي قرار شــرف الديــن عقب خروج 
الفريق، الأسبوع الماضي، من الدور قبل النهائي 
لكأس الاتحــاد الأفريقــي )الكونفيدرالية( أمام 
مازيمبي الكونغولي، ليخسر اللقب الذي توج به 
العام الماضي. وخلال فترة رئاســة شرف الدين 
منذ عام 2012، فاز النجم الساحلي بثلاث كؤوس 

ولقب الدوري وكأس الكونفيدرالية.

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: أظهر تحقيق صحفي 
ســري تورط مســؤولين في ثلاثة أندية 

بالدوري الإنكليزي في وقائع فساد.
وكشــفت صحيفة »دايلــي تليغراف« 
أن جيمي فلويد هاسلبانك مدرب كوينز 
بــارك رينجرز تفــاوض علــى مبلغ مالي 
مقابل الادلاء بحديث لشــركة مزيفة من 
الشــرق الأقصى، في الوقت الذي وافق 
فيــه المــدرب المســاعد لنادي بارنســلي 
تومــي رايــت علــى الحصول علــى مبلغ 
مالــي للمســاعدة فــي اقنــاع ناديه على 
التعاقــد مــع لاعبــين. ووفقــا للصحيفة 
ذاتهــا، تحدث ماســيمو ســيلينو رئيس 
نــادي ليــدز عــن طــرق الالتفــاف علــى 
لوائــح انتقالات اللاعبــين. وجاءت هذه 
الادعــاءات بعــد يومين فقط مــن فقدان 
ســام أولاردايس منصبــه مدرباً لمنتخب 
إنكلتــرا عقــب نشــر الصحيفــة تقريــرا 
مســجلا حول تورطــه فــي الحديث عن 
طــرق الالتفــاف علــى لوائــح انتقــالات 
اللاعبين مــع صحفيــين متنكرين. وذكر 
ناديــا كوينــز بــارك وبارنســلي أنهمــا 
يحققان في هذه الادعــاءات، في الوقت 
الــذي وصف فيــه ليدز هــذه الادعاءات 
بأنهــا غيــر حقيقيــة. ونفى هاســلبانك 
هذه الادعاءات في الوقت الذي أقيل فيه 

رايت من برانسلي.
وتضمــن تحقيــق »دايلــي تليغراف« 

ارســال صحفيين ادعــوا انهــم ممثلون 
لشــركة مــن الشــرق الأقصــى وعقدوا 
اجتماعات مع مســؤولي الأندية الثلاثة، 
حيث تم تصويرها ســرا. ونشــر الموقع 
الأربعــاء  مســاء  للصحيفــة  الرســمي 
فيديو لهاســلبانك يتفاوض خلاله على 
الحصــول على 55 الف جنيه اســترليني 
للذهــاب إلى الشــرق الأقصــى للتحدث 
إلى مستثمرين هناك. وبدا أيضا متفتحا 
إزاء التعاقد مع لاعبين تمتلكهم الشركة، 
رغــم شــبهة تعــارض المصالــح. وقــال 
هاســلباينك في بيان: »لقد عرضوا القاء 
خطاب في ســنغافورة، لا أرى أي شيء 
غير عادي أن يعــرض علي مبلغ من المال 
مقابل القاء خطــاب... كما أنني لم أقدم 
لهم أي وعود«. ومن جانبه تردد أن رايت 
وافــق على الحصول على خمســة آلاف 
جنيه اســترليني لمســاعدة وكيل لاعبين 
علــى التعاقد مــع لاعبين من بارنســلي، 
بجانــب إقنــاع ناديــه علــى التعاقد مع 
لاعبــين آخرين تمثلهــم الشــركة. وقيل 
أن ســيلينو تحــدث عــن طــرق بإمــكان 
فريقه مــن خلالها الالتفــاف على لوائح 
الاتحاد الإنكليزي التــي تم تحديثها في 
2008 حول حقــوق ملكية الطرف الثالث 
للحقــوق الاقتصاديــة للاعبــين. وتعهد 
الاتحاد الإنكليزي بفتح تحقيق في كافة 

ادعاءات الصحيفة.

صحيفة »دايلي تليغراف« تكشف وقائع فساد جديدة في الكرة الإنكليزية!

أولاردايس أبرز ضحايا التقارير التي كشفتها صحيفة »دايلي تيليغراف«

■ القاهــرة - الأناضول: أكــد الكاميروني 
عيســى حياتو رئيس الاتحــاد الإفريقي لكرة 
القدم )كاف(، أنه يحلم بتتويج منتخب إفريقي 

بكأس العالم.
وقال حياتــو: »إفريقيا تحلــم باليوم الذي 
يفوز فيه منتخب إفريقي بكأس العالم، وهو بلا 
شــك حلم يراودني من فترة طويلة«. وأضاف: 
»نسعى لتطوير الملاعب في القارة السمراء لأن 
ذلك يســاعد على النهوض باللعبة خاصة وأن 
هناك العديد من دول القــارة تعاني من أزمات 

الاســتمرار  علينا  »يجب  وتابع:  ملاعبها«.  في 
في التفكير لدفع أنفسنا في المستقبل، وبالتأكيد 
وضع كرة القدم الإفريقية في الطريق الصحيح 
مــع الحداثــة، ســواء كان ذلك مــن الناحية 
القانونية أو الهيكلية«. وأضاف: »أود أن أرحب 
بالسويســري جاني انفانتينو رئيس الاتحاد 
اجتماعات  حضور  على  حرص  والذي  الدولي، 
الكاف في أول زيــارة له لمقر الاتحــاد القاري 

للعبة بعد انتخابات رئاسة فيفا«. 
وأكد انفانتينو، إن إفريقيا تستحق 7 مقاعد 

فــي كأس العالم، وقــال: »إفريقيا لهــا أهمية 
خاصة، ودائما تلعب دورا مهما في كرة القدم«. 
وأضاف: »لا بد من الانتقــال من مرحلة الكلام 
إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، ولا بد أن 
نعطي القارة الســمراء مكانتها التي تستحقها 
بزيــادة مقعدين لها فــي المونديــال«. وتابع: 
»أتمنــى مشــاركة 40 منتخبا فــي كأس العالم 
خلال الفترة المقبلة، وهو ما سأحاول تحقيقه«. 
ويحق للقارة الإفريقية حاليا المشاركة بخمسة 

منتخبات فقط. 

رئيس الكاف: نحلم بتتويج منتخب إفريقي بالمونديال!

هاليب تحتفل عقب تغلبها على الامريكية كيز 

■ القاهــرة - رويترز: انتخــب الغيني المامي 
كابيلــي كامــارا والغانــي كويســي نيانتاكــي 
عضويــن جديدين فــي مجلس الاتحــاد الدولي 
لكــرة القــدم )الفيفــا( الموســع والمكــون من 36 

عضوا ممثلين لافريقيا.
وبهذا يكتمل عدد الأعضاء الأفارقة الســبعة 
فــي المجلــس الجديد عندمــا يعقــد اجتماعه في 
زوريخ بــين 13 و14 المقبل. وســيبحث الاجتماع 
مــدى إمكانيــة زيادة عــدد المنتخبات المشــاركة 

فــي نهائيــات كأس العالم 2026 إلــى 40 فريقا. 
وكامــارا هــو النائــب الثانــي لرئيــس الاتحــاد 
الافريقي في حين يتولى نيانتاكي رئاسة اتحاد 
غانا. وتم انتخاب العضويــن خلال اجتماع غير 
عادي في القاهــرة حضره انفانتينو. وتســتمر 
عضويتهمــا في المجلــس حتى 16 مــارس/ آذار 
من العــام المقبل. وحصل كامــارا على أكبر عدد 
مــن الأصــوات وهــو 37 صوتا فــي حين حصل 

نيانتاكي على 31 صوتا.

افريقيان ينضمان إلى عضوية مجلس الفيفا الجديد

الدفــاع  حقــق  الأناضــول:   - الربــاط   ■
الحســني الجديــدي، فــوزا هاما علــى ضيفه 
نهضة بركان، بثلاثة أهداف لهدف، في ذهاب 
دور الـ8 )ربع النهائي( لكأس العرش المغربي.

أحــرز ثلاثيــة الدفــاع، وليــد أزارو وزكريا 
حــدراف والمهــدي بلعروصــي فــي الدقائــق 
29 و52 و86، فيمــا جــاء هــدف نهضة بركان 
عن طريق أيوب شــرطي فــي الدقيقة 93. كما 
حقق أولمبيك أســفي، فوزا كبيــرا على ضيفه 

الفتــح الرباطي، 0/3، أحرزهــا عماد الرقيوي 
وعبداللــه مــادي )هدفــين( فــي الدقائــق 25 
مــع  الزمــوري  الاتحــاد  وتعــادل  و83.  و55 
ضيفه اتحــاد طنجــة 1/1. وتقــدم طنجة عن 
طريق يوســف سيكور في الدقيقة 27، وعادل 
النتيجة للزموري كمال الصالحي في الدقيقة 
كأس  لقــب  خريبكــة  أولمبيــك  ويحمــل   .82
العرش، ويعد الجيــش الملكي أكثر الفرق فوزا 

بإجمالي 11 لقبا.

كأس العرش المغربي

فوز الدفاع الحسني في ذهاب ربع النهائي 
■ القاهــرة - د ب أ: واصــل الأهلي بدايته 
الجيــدة في الــدوري المصــري، بعدمــا حقق 
انتصاره الثالــث على التوالي، إثــر فوزه 1/2 
على ضيفه وادي دجلة في المرحلة الثالثة. وفاز 
ســموحة على ضيفه طنطــا 2/3، والمصري على 

مضيفه الشرقية بهدف نظيف.
وارتفع رصيد الأهلي إلى تســع نقاط، محققا 
العلامة الكاملة حتى الآن، ليحتل المركز الثاني، 
)المتصدر(،  ســموحة  خلــف  الأهــداف  بفارق 
المتســاوي معه في الرصيد، فيمــا تجمد رصيد 
دجلــة عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشــر. 

وانتهى الشــوط الأول بتقدم الأهلي بهدف كريم 
وليد في الدقيقة 18 عبر قذيفة مدوية على يسار 
عصام الحضــري حارس دجلة المخضرم. وأدرك 
مصطفى جلال التعادل لدجلة في الدقيقة 54 من 
ركلة جزاء. ولم يهنأ دجلة كثيرا، بعدما ســجل 
مؤمن زكريا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 58.
وحافظ سموحة على انطلاقته اللافتة، عقب 
تحقيقه فوزه الثالث علــى التوالي، بتغلبه 2/3 
على طنطا. وواصل حســام ســلامة ممارســة 
هوايتــه في هز الشــباك للمبــاراة الثالثة على 
التوالي بعدما ســجل الهدف الأول لسموحة في 

الدقيقة 15، قبــل أن يرد طنطا بهدفين عن طريق 
محمــد جابر ومحمود شــاكر فــي الدقيقتين 27 
و31. وتعادل محمود ســيد لسموحة في الدقيقة 
73، قبل أن يعود حســام ســلامة لهز الشــباك 
مرة أخرى مســجلا الهدف الثالث لسموحة في 
الدقيقــة 81 من ركلة جزاء. وحقق المصري فوزه 
الثاني علــى التوالي بعدما تغلــب 1/صفر على 
الشــرقية، ســجله أحمد جمعة في الدقيقة 69. 
وارتفع رصيد المصري إلى ســت نقاط في المركز 
الثالث، وتجمد رصيد الشرقية عند نقطة واحدة 

في المركز الثالث عشر.

الدوري المصري

الأهلي يحطم عناد دجلة بثنائية ويواصل بدايته المثالية 

أكــد الاتحاد  ■ عمــان - الأناضــول: 
الدولي لكــرة القدم )فيفا(، أن بطولة كأس 
العالم للســيدات تحت 17 عاما، )مونديات 
»فرصة  اليوم،  ســتنطلق  التي  الناشئات( 

جيدة« لشابات الأردن.
جــاء ذلــك خــلال مؤتمر صحفــي في 
العاصمة الأردنية عمان، شارك فيه تاتيانا 
هايني نائبــة مدير الفيفا، ورئيســة لجنة 
البطولات النســوية في الاتحــاد الدولي، 
وقالت: »من دواعي ســروري أن أكون هنا 
قبل انطلاق البطولة ببضع ساعات، وأهنئ 
اللجنة التحضيرية، وأستطيع القول أن كل 
المنشــآت جاهزة، والأردن قام بكل شــيء 
من أجــل الوفود، والبطولــة فرصة جيدة 
لشــابات الأردن«. بــدوره أوضح صبرة: 
»اليوم كلجنة منظمة نســتطيع القول بأننا 
جاهــزون 100%، وعملنا علــى مدار ثلاث 
سنوات كفريق واحد مع الفيفا وقد زودونا 
بالخبرات والكفــاءات والدعم المتواصل«. 
وأضاف: »وصلنــا لمرحلة أن تكون ملاعبنا 
بمواصفــات دوليــة لاســتضافة بطولات 
الكثير من  أخــرى، ولدينا فــي البطولــة 

الضيوف المهمين وسيعلن عنهم في وقته«. 
إلى  نصــل  »لم  نصــار:  ســمر  وأوضحت 
هذه اللحظة لولا الجهــود الإعلامية معنا، 
وســنثبت أن الأردن قادر على اســتضافة 
ستكون  عمان  العاصمة  العالمية.  البطولات 
محــط أنظــار العالم الســاعة الســابعة 
والنصــف بالتوقيــت المحلي، وســيكون 
هناك كرنفال احتفالي يليق بهذه المناسبة، 
وســيكون الافتتاح برعاية الأمير علي بن 
الحسين، وســيكون النجم تشافي موجودا 

بين الجماهير«.
وتتجه الأنظار اليوم، نحو استاد »عمان 
الدولي« بالعاصمــة الأردنية، لمتابعة حفل 
افتتاح النســخة الخامسة من بطولة كأس 
العالم للسيدات تحت 17 عاما. ويعدّ الأردن 
المنتخــب العربــي الوحيد فــي البطولة، 
إضافة إلى 15 فريقاً آخر، تم توزيعها على 4 
مجموعات. وتقام المباريات على 4 ملاعب، 
هي: ســتاد عمــان الدولي، وســتاد الملك 
عبدالله في عمان، وســتاد الأمير حسن في 
محافظة إربد )شــمال( وستاد الأمير محمد 

في محافظة الزرقاء )شمال شرق(.

مونديال الناشئات فرصة جيدة لشابات الأردن

■ ســيبانغ )ماليزيــا( - د ب أ: نفــى 
فريــق  ســائق  روزبيــرغ،  نيكــو  الألمانــي 
مرســيدس، الذي ينافس في بطولة العالم 
لسباقات فورمولا-1، أنه يفكر في تحقيق 
أول لقــب له في الســباق العالمي الشــهير، 
مؤكدا أنه يركز فقط على ســباق الأسبوع 

المقبل في ماليزيا.
وقال الســائق الألمانــي: »أدرك الموقف 
والنقــاط، ولكننــي أركــز فقط في ســباق 
الأســبوع المقبــل«. ويشــارك روزبيرغ في 
سباق الجائزة الكبرى الماليزي، بمعنويات 
مرتفعــة، بعدمــا فــاز بالســباقات الثلاثة 
الأخيرة، بالإضافــة إلى نجاحه في انتزاع 
المركز الأول فــي الترتيب العــام من زميله 
فــي الفريــق البريطاني لويــس هاميلتون، 
متقدما عليه بثماني نقاط، قبل ست مراحل 
مــن انتهــاء البطولــة. وأضــاف روزبيرغ، 
الــذي أبدى تمســكا كبيرا باســتراتيجيته 
بعدم التفكيــر في ما هو أبعد من الســباق 
المقبل، قائــلا: »هذا كان فــي الماضي، الآن 
نحن فــي ســيبانغ وينتابني شــعور أنني 
أســتطيع الفوز هنــا«. ومن جانبــه، أعرب 
هاميلتــون، حامل اللقب، عــن ثقته بقدرته 
على المنافســة على اللقب هذا الموسم، رغم 
المشــاكل، التي عاني منها في الســباقات 
الأخيــرة. وقــال: »أن تكون الصيــاد فهذا 
أكثر إثارة، الموقف ليس مغايرا عما عشــته 
في وقت سابق، ســنرى إذا كنت أستطيع 
أن أقوم بالأمور على نحو صحيح«. ويدرك 
روزبيرغ مدى خطورة منافســه، حيث أكد 
أن التفاصيــل الصغيــرة ســتحدث فارقــا 
في حســم البطولة. وختم قائــلا: »لا نزال 
نتدافع داخل الحلبة وخارجها، إنه صراع 

كبير، وكل التفاصيل فارقة«.

■ ووهان )الصين( - د ب أ: باتت الرومانية سيمونا هاليب ثالث المتأهلات 
للبطولة الختامية لموســم رابطة لاعبــات التنس المقرر إقامتها بســنغافورة 
الشهر المقبل، عقب تأهلها للدور قبل النهائي ببطولة ووهان المفتوحة للتنس، 

إثر تغلبها على الأمريكية ماديسون كيز 4/6 و2/6.
ولحقت هاليــب، بالألمانيــة أنجيليكه كيربــر، المصنفة الأولــى عالميا، 
والأمريكية ســيرينا وليامز في البطولة الختامية التي يتأهل لها اللاعبات 
الثماني الأوائل عالميا. وحققت هاليب انتصارها الســابع والعشرين مقابل 
أربــع هزائم، منذ انطلاق بطولة فرنســا المفتوحــة )رولان غاروس( ثاني 
بطولات غراند ســلام الأربع الكبرى هذا الموســم. وجاءت آخر ثلاث هزائم 
لهاليب هذا الموسم عن طريق كيربر )في بطولتي ويمبلدون وسينسيناتي( 
ووليامز )في بطولة الولايات المتحدة(. وواصلت التشــيكية بيترا كفيتوفا 
مغامرتها، بعدما تأهلت للمربع الذهبي بفوزها على البريطانية جوانا كونتا 
3/6 و4/6. ويأتي الفوز بعد 24 ساعة فقط من نجاح كفيتوفا الإطاحة بكيربر. 
وصعدت السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا لدور الثمانية، عقب تغلبها على 
التشيكية كارولينا بليسكوفا، 2/6 و2/6 في لقاء استغرق 74 دقيقة. وبلغت 
التشــيكية باربورا ســتريكوفا لدور الثمانية أيضا بفوزهــا على الصربية 
يلينا يانكوفيتش، المصنفة الأولى عالميا ســابقا،6/1 و4/6 و5/7. وتعد هذه 
البطولة الأولى التي تصعد خلالها اللاعبة التشيكية لدور الثمانية منذ شهر 

تموز/ يوليو الماضي.

هاليب تصعد إلى البطولة الختامية في سنغافورة

■ لندن - د ب أ: ترك الفرنســي آرســين فينغر، مدرب أرسنال، 
الباب مفتوحا أمــام احتمالات توليه تدريــب المنتخب الإنكليزي 

الموسم المقبل.
وقال فينغر: »الأولوية للنادي وسأظل هنا حتى نهاية الموسم«. 
وأمام إصرار الصحفيين، تحدث فينغر عــن عدة احتمالات ولكنه 
لم يحدد ما ســيحدث بدءا مــن نصف العام المقبــل، عندما ينتهي 
عقده مع النادي الإنكليــزي: »لم أقرر بعد، يجب أن أقيم الأمور في 
نهاية الموسم«. واعتبرت الصحافة الإنكليزية فينغر أحد المرشحين 
البارزين لتدريب المنتخب بعد رحيل سام أولاردايس، وانه المفضل 

للمســؤولين في الاتحاد الإنكليزي. يذكر أن اسم فينغر تردد بقوة 
عقــب كأس أمم أوروبا الأخيرة لخلافة روي هودجســون، المدرب 
الســابق للمنتخب، قبل اختيار اولاردايــس. وعلى خلاف فينغر، 
اســتبعد مدربون آخرون وبشــكل قاطع إمكانيــة توليهم الإدارة 

الفنية لمنتخب إنكلترا، الذي يدربه مؤقتا غاريث ساوثغيت.
وكان الألمانــي يورغن كلينســمان، مدرب المنتخــب الأمريكي، 
أكــد عبر »تويتر« كذب الشــائعات، التي ربطتــه بقيادة المنتخب 
الإنكليزي، وهو الأمر، الذي شــدد عليه الأســباني رافايل بنيتيز، 
الذي اعتبــر أن إمكانية تحقق ذلك مســتبعدة تماما. وحتى يصل 

الاتحاد الإنكليزي لقرار نهائي بشــأن المــدرب الجديد، يتعين على 
ســاوثغيت إعداد المنتخب على نحو ســريع لخوض مباراته أمام 
مالطا في الثامن من تشــرين الأول/ أكتوبــر المقبل، في التصفيات 
الأوروبية لــكأس العالم 2018. ومن المقرر أن يظل ســاوثغيت في 
منصبه خــلال المباريات الأربع المقبلة، رغم أن صحيفة »ذي تايمز« 
كشــفت أن المدرب الإنكليــزي يرغب في الاســتمرار لوقت أطول. 
واضطر اولاردايس إلى ترك المنتخــب بعد 67 يوما فقط من توليه 
المنصــب، عقب تورطه في فضيحة عن طــرق الالتفاف على قواعد 

انتقال اللاعبين.

فينغر يترك الباب 
مفتوحا في خلافة 

أولاردايس!

فورمولا-1

روزبيرغ: الصراع 
مع هاميلتون مرير!

عالم التنس

شابات الأردن يستعدن للمباراة الافتتاحية اليوم في مونديال تحت 17 سنة
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صحف عبرية

ايتي ابراموف وتيلم ياهف

■ وقف شمعون بيريز من على منصة الكنيست 
واســتصعب إخفاء مشاعره. فالرجل الذي اجتاز 
تقريبا كل شــيء في حياته العامة في إســرائيل، 
وتكبد المرة تلو الاخرى الهزائم والضربات، اصبح 
التاســع لدولة إسرائيل. ويفترض  الان الرئيس 
بهذا أن يعيــد الكرامة الضائعة للمؤسســة التي 
فســدت رائحتها بفضائح ســلفه موشيه قصاب. 
»لم أحلم بأن أكون رئيسا«، قال بيريز في خطاب 
القســم، أمام قاعة مليئــة، وهي الكلمــات التي 
لخصت جيــدا المســار الطويل الذي مــر فيه في 
حياته واجتازته شخصيته. »حلمي كفتى كان أن 
أكون راعي غنم أو شاعر نجوم. وعندما انتخبت، 

فالشرف هو لي«.
وقــد كان هــذا شــرفا حقــا. لبيريز نفســه، 
للمؤسســة التي وقف على رأســها ولنــا أيضا، 
نحن مواطني إســرائيل. فالرئيس التاسع أكسب 
المنصــب الرمزي مضمونا، وجعلــه ذا معنى. فقد 
واصل الســعي إلى الســام وتحقيق القيم التي 
آمن بهــا. ولا يقل عن ذلك دفــع الزمن إلى الامام، 
لتحسين انجازات إسرائيل في مجال العلم. ورغم 
سنه، اتصل جدا بجيل التكنولوجيا العليا. وحتى 
بعد أن أنهى منصبه، قبل نحو ســنتين، لم يتوقف 
للحظة. لم يذهب لصيد الســمك او للراحة. وفي 
صباح أمــس اعاد روحه لبارئها. هــذا هو تاريخ 

حياته  ـ  والذي يمثل جيدا تاريخ دولة إسرائيل.

دوما إبقى يهوديا

ولــد بيريز فــي آب 1923 في مدينة فيشــنبه 
في بولندا كشــمعون بريســكي، ابن لعائلة ثرية 
المدرســة  في  الاحذية.  وتنتج  بالاشــجار  تتاجر 
المحليــة تعلم العبرية لدى يهوشــع رابينوبتش، 
الــذي اصبح لاحقا رئيس بلديــة تل أبيب ووزير 
المالية. في تلك الفترة شــارك في دائرة  مندولينا 
دون أن يبرز فيها، وتميز بالمحاكاة وكتابة الشعر. 
وكان المعلمــون يحبونه، أما التاميــذ فأقل. في 
كل مــرة ضربوه فيهــا اضطر لمعونة غرشــون، 
شقيقه الاصغر بسنتين ونصف. عندما كان بيريز 
الفتى ابن 12 هاجرت العائلة إلى باد إســرائيل 
واستقرت في تل أبيب. وعندما ودع جده من أمه، 
الحاخام تسفي ملتســار، أمره الاخير »دوما إبقَ 
يهوديــا«. وكانت هذه آخر مــرة يلتقيان. عائلتا 

ملتسار وبريسكي قضي عليهما في الكارثة.
ضاعت أماك عائلة بيريز بســرعة. ابوه الذي 
كان تاجــرا ثريا اصبح صاحــب مطعم صغير في 
ارسلوا  واخوانه  شــمعون  اللنبي.  شارع  منطقة 
إلى مدرســة بلفور، حيث احب اللغة الفرنســية 
التي ســترافقه حتى يوم وفاته. في سن 14 انضم 
إلــى حركة الشــبيبة العاملــة والمتعلمة واصبح 
لاحقا رئيسها. بعد سنة من ذلك جمع حقيبه وابلغ 
أبويه بأنه ســيذهب للتعلم في قرية الشبيبة بن 
شيمن، التي لم تمنح الشهادة الثانوية لتاميذها 
كما روى ذات مــرة، ولكنها منحتهم عالما من القيم 
الصهيونية والإنســانية. وكانت لهــذه الثانوية 
نشرة داخلية نشــر فيها بيريز مقالات اولى تحت 
اســم »بن أموتس« إلى أن جــاء دان بن أموتس، 
الذي كان يسمى في حينه دان تهيلمزغعر، وسلب 

منه الاسم، هكذا على الاقل تروي الاسطورة.
كان بيريز نشــيطا سياســيا منذ الصغر. واذا 
ســألتم الناس الذين أحاطوه على مدى السنين، 
فقد ولد للسياســة. وقال لمقربيه: »الطموح ليس 
كلمة فظة«. وقاده طموحه لأن يكون شــريكا في 
العصبــة الشــابة والواعدة التــي رافقت رئيس 
الــوزراء الاول دافيــد بن غوريون، مع موشــيه 

دايان، تيدي كوليك واسحق نافون.
بدأت عاقاته مع بن غوريون بالصدفة تقريبا 
منذ عهــد الثانويــة. ومن عرفهما علــى بعضهما 
البعض هو بيرل كتسنلسون، شخصية اسطورية 
اخرى كان لبيريز شــرف التعــرف اليها. عندما 

كان يريــد أن يذهب إلى حيفا لشــؤون الحركة، 
كان كتسنلســون يرتب له رحلــة بالمجان مع بن 
غوريــون الذي خطب له عــن الايديولوجيا. ابن 
29 بالاجمال، عينه بن غوريون مديرا عاما لوزارة 
الدفاع  ـ  المنصب الذي كان يصله اساسا جنرالات 
متقاعدون، معظمهم لا يقلون عن ســن الخمسين، 
وكل ذلــك دون أن يكــون بيريز الشــاب قد خدم 
يوما واحدا في الجيش، ممــا اغضب جدا الرفاق 
مــن البلماخ.  عندمــا كتب حاييــم حيفر قصيدة 
»كيف صعد الفشــفش إلى أعلى« سخرت العصبة 
فقالت انــه كتب ذلك عــن المدير العام الشــاب. 
وبينما كانوا هم يســخرون أقام بيريز المفاعل في 
ديمونــا، دفع إلى الامام اقامــة الصناعة الجوية، 
وانضج عدة صفقات ســاح هي الاكثر تعقيدا في 
الدولة، ولا سيما في الخمســينيات والستينيات 
مع الفرنسيين. في شباط 1957، بعد نشاط مكثف 
في مجا المشــتريات، منح بيريز وسام الشرف من 

الرئيس الفرنسي.

مع بن غوريون على طول الطريق

كان حزبيــا، سياســيا، رجــل كتــاب، حالم 
ومجسد، رجل العالم الكبير، متفان وملتزم برؤيا 
الشرق الاوسط خاصته  ـ  التي اجتازت تغييرات 
على مدى السنين  ـ  وكذا شخص مع أنا كبيرة. بدأ 
طريقه السياســي عمليا مع اعتــزال بن غوريون 
لاول مرة في العام 1953، وخلف وراءه في وزارة 
الدفــاع ثاثة كانــوا منتخب الاحــام: بنحاس 
لفــون، وزيــرا للدفاع، موشــيه دايان، رئيســا 

لاركان وشمعون بيريز، مديرا عاما.
اعجب بيريز بدايان، ولكــن العاقات لم تكن 
متبادلة. دايان، الفاح رأى في بيريز رجل منفى، 
ليس بطل حرب مثله. وتحدث المقربون عن أن بن 
غوريون وزع إرثه بــين الرجلين، حين منح دايان 
الزعامة فيما منح بيريــز الرؤيا. وكانت هذه على 
ما يبدو المرة الاولى التي لاحظ فيها احد ما بيريز 

كرجل حالم.
اول مــرة يدخــل فيهــا الكنيســت كانت في 
انتخابات 1959 حين حصل حــزب مباي على 47 
مقعــدا  ـ  الاكثر منذئذ وحتى اليــوم. وبيريز ابن 
الـ 33 فقط عين كنائــب وزير الدفاع بن غوريون. 
واثار انتخابه نفورا داخل الحزب، واغضب غولدا 
مائير اساســا. وباقرار من بن غوريون فقط، كان 
بيريز الاصيل يخرج في جولات مستقلة في ارجاء 
اوروبا، وليس للمرة الاخيرة في تاريخه، وهكذا 

تجاوز في واقع الامر وزيرة الخارجية.
فــي 1965، عندما انســحب بــن غوريون من 
مباي، سار وراءه بيريز واقاما معا قائمة »رافي«. 
وجــاء الاحتجاج الاول من ضابــط صغير يدعى 
رفائيل ايتان، فيما احتج أيضا على ذلك اســحق 
رابين ولكنــه لم يتجرأ على الصراخ على الختيار. 
اما بيريز نفســه فقد رهن الثاجــة التي في بيته 
كي يحصــل على بعض المــال للنفقــات. في تلك 
الانتخابــات مع ان رافي خســرت للمعراخ إلا ان 
بيريز سيعود. بعد أربع سنوات من ذلك عاد ليكون 
وزيرا في حكومة غولدا بالذات، في البداية كوزير 
بــدون وزارة وبعد ذلك وزيــرا للحقائب التي لم 
يرغب فيها احد: الاســتيعاب، المواصات والبريد 

التي تغير اسمها ليصبح وزارة الاتصالات.
وبشــكل متراكم كان عضوا في الكنيست لـ 48 
ســنة. اكثر من أي نائب آخر وعمــل وزيرا تحت 
سلسلة طويلة من رؤســاء الوزراء: بدء باسحق 
رابــين، خصمه الخالــد الذي اصبح شــريكه في 
الكفاح في ســبيل الســام؛ عبر ايهــود باراك؛ 
وانتهاء باســحق شــامير، ايهود اولمرت وارئيل 

شارون، الليكوديين القدامى.
اذا كان بيريز يعتبر اليوم رمزا للســعي وراء 
السام، فلم يكن الامر هكذا في الماضي بالضرورة. 
فبيريز كان من المسؤولين عن تأسيس مستوطنة 
»سبســطيا«  ـ  مــا أصبــح المســتوطنة الاولى 
لإسرائيل. كان شــريكا أيضا في بناء مستوطنات 
اخرى بل وقال: »اذا كان اليهود يمكنهم ان يسكنوا 

فــي الارجنتين او فــي أي دولة اخــرى، فلماذا لا 
يمكنهــم ان يســكنوا في كل مكان تحــت حكومة 
إســرائيلية«. وحتى اليوم تــدور معركة روايات 
عمــا قصده حين ســجل على بطاقــة »30«  ـ  فهل 
قصد اقرار صعود 30 شخصا ام 30 عائلة. وفي كل 
الاحوال ادعى لاحقا بأنــه لا يعارض اليوم ايضا 
سكن اليهود في كل مكان، بما في ذلك في المناطق، 

ولكن ليس بالضرورة تحت حكم إسرائيلي.
في المجــال الامني، ترك أثرا ايضا كوزير الدفاع 
فــي 1976، حين - خافــا لعدم حماســة رئيس 
الوزراء رابين ورئيــس الاركان موتي غور - أيد 
حملة انقاذ مخطوبي عنتيبة رغم المخاطر الكثيرة. 
»مجلس الخيال« هكذا ســمي بيريــز ومجموعة 
الجنــرالات الذين ايــدوا الحملــة الجريئة. وفي 
المقابلــة الاخيــرة التــي منحهــا لـــ »يديعوت 
احرونوت« في تموز الماضي، اعترف بيريز وروى 
بأنه بكــي مرتين في حياته. في المرة الاولى عندما 
ماتــت امه، في ســن 60. في المــرة الثانية عندما 
ســمع بأن قائد العملية المقدم يوني نتنياهو قتل. 
»بكيت في حينه بســبب يوني ولكــن ايضا لأني 
علمت بأن العمليــة نجحت فأزيح حجر عن قلبي. 
لأســبوع كنت في توتر هائــل، وحدي. عرفت انه 
إذا فشلت العملية فســيقول الناس ان هذا بذنبي 

وسيعلقوني في ميدان المدينة«.

الذي لا ينتخب

مرتين كان بيريز رئيس وزراء، مرتين قصيرتين 
جدا بالنســبة لمن كان هذا له طموح حياته. المرة 
الاولى كانت في 1984، بعد الانتخابات للكنيست 
الـــ 11 واتفاق التــداول الذي وقعــه المعراخ مع 
الليكــود لعدم قدرة أي من الحزبين على تشــكيل 
حكومة مســتقرة. في 1986 نقل المنصب لإســحق 
شــامير. لم تمنــع الولايات القصيــرة بيريز من 
اتخــاذ خطوات حرجــة لتثبيت المكانــة الأمنية 
والاقتصادية لإســرائيل. فقد قاد مع رابين كوزير 
للدفاع خروج الجيش الإسرائيلي من اعماق لبنان 
واقامة »الحــزام الامني«. وبالتوازي قاد مع وزير 
المالية اســحق موداعي ومحافظ بنك إســرائيل 
ميخائيــل برونو الخطــة لاســتقرار الاقتصاد  ـ  
خطــوة دراماتيكية، تكاد تكــون متعذرة، لوقف 
التضخم المالي الذي وصــل إلى مئات في المئة في 

السنة.
في اثنــاء الفتــرة القصيرة عمــل بيريز على 
هجرة يهــود اثيوبيا فــي حملة موشــيه، وعقد 
زيارة مفاجئة في المغرب ولدت آمالا عظيمة، وبعد 
التداول اصبح وزيرا للخارجية والتقى سرا الملك 
حســين في لندن حيث بلورا اتفاقا ســمي لاحقا 
»اتفاق لنــدن« وكان يفترض أن يرتب مفاوضات 
إســرائيلية  ـ  فلســطينية بقيادة اردنية ورعاية 
أمريكية. ولكن بيريز لم يشــرك فــي ذلك رئيس 

الوزراء شامير مما أثار الغضب فضاعت الفرصة.
ولعلــه ليس عبثــا ان الصقت بــه ميزة عدم 
الولاء. فقــد كتب عنه اســحق رابين فــي كتابه 

»سجل خدمة« بأنه »متآمر لا يكل ولا يمل«.
فــي 1993 فقط وصل إلى الراحــة والطمأنينة 
عندما حقق بعد اشــهر طويلة من العمل المجتهد، 
والسري أساســا، اتفاق اوسلو. حصل هذا في 13 
ايلول/ســبتمبر، بالضبط في اليــوم الذي ادخل 
فيه إلى المستشــفى إثر جلطــة دماغية. واذا كان 
بصعود »سبسطيا« إلى الارض اصبح بيريز عزيز 

المستوطنين  ـ  ففي اوسلو اصبح كريها لهم.
المــرة الثانية التــي اصبح فيهــا بيريز رئيس 
وزراء كانــت في ظــرف مأســاوية دراماتيكية. 
في 4 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1994 قتل رئيس 
الوزراء اســحق رابين. ومع ان الرجلين تمكنا من 
الخصام في كل مســألة قبل لحظــة من المهرجان، 
إلا ان الصورة التي تبقت فــي الذاكرة الجماعية 
هي انشادهما معا »نشيد السام« على المنصة في 
القاتل  ميدان ملوك إســرائيل في حينه. اعتراف 
يغئــال عمير بأنــه رأى بيريز ينــزل على الدرج 

ولكنه حبذ انتظار رابين.

بعد وفاة رابــين أخذ بيريز الخيــوط في يده 
ولكنه اراد أن ينتخب بفضلــه ذاته. تولى الحكم 
ســبعة اشــهر حتى ايــار 1996 وعندهــا خرج 
لانتخابــات خســر فيها بفــارق طفيــف لصالح 
بنيامــين نتنياهو. وفي هذه الولايــات القصيرة 
ترك بيريز أثره ايضا إذ صفت إسرائيل »المهندس« 
يحيى عياش، وردا على ذلك ردت حماس بسلسلة 
من العمليــات التفجيريــة التــي أدت إلى موت 
عشرات الإسرائيليين. بيريز لم يجلب الامن حتى 
في حملة »عناقيد الغضب« التي بعث اليها الجيش 
في أعقاب نار الكاتيوشــا في الشمال. وفي نهاية 

المطاف اردت هذه الخطوات عليه كالســهم المرتد 
وساعدت نتنياهو على الانتصار عليه.

»بيريــز هو رجل العــودة المطلــق«، قال عنه 
الرئيس براك اوباما، عندما قررت الولايا المتحدة 
منحه ميدالية الحرية الرئاســية  ـ  وهو الشرف 
الاســتثنائي. لقد كان رجل العودة المطلق عنيدا 
كالبغــل. تنازل للحظة، حتى ســبع ســنوات في 
ولايته كرئيس ولكن هذه لــم تبطل الطعم المرير 
للفشــل الذي الصقه به تعبير »لوزر«  )خاســر( 

الذي وصف به.
لم يســر أي شــيء له فــي الحياة بســهولة. 

وكذا الرئاســة ايضا. ففي المرة التي تنافس فيها 
خســر في صالح موشــيه قصاب الذي نال عطف 
المتدينــين. اما في 2007 في اعقــاب قضية قصاب 
وظهوره كمجرم جنس  ـ  فقد نال بيريز الصدارة. 
لقد كتب عنه ذات مرة بأن كل واحد لم يحب بيريز 
فــي مرحلة ما. ولكنــه اصبح الرئيــس المحبوب 
لدولة إسرائيل والذي يحظى باحترام العالم كله. 
قال بعد الاحتفال في البيت الابيض: »انا لا انفعل 

لتلقي الميدالية بل انفعل لما يمثله هذا الاحتفال«.

يديعوت \2016/9/29

قصة حياة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز تمثل تاريخ دولة إسرائيل 

في طريقه إلى الخلود

كان بيريز رجل السلام الذي منح الدولة مكانتها في أوروبا

إسرائيل ستشعر أنها يتيمة بدونه
عوزي برعام

■ لســت على يقين من أن بيريز كان سيختارني لكتابة مقال لاحياء ذكراه. 
فمــن ناحية، زادت علاقتنا حميمية مؤخرا بســبب مقالاتي في »هآرتس«، ومن 
ناحية اخرى، علاقتنا السياســية لم تكن تخلو من التوتر. ولكنني أكتب عنه من 
أعماق قلبي. لأن صورته كبرت في نظري في الســنوات الأخيرة ولأنني لم ألتق 

أبدا مع شخصية سياسية عامة تشبهه.
بصفتي شــابا بحث عــن طريقه السياســي، رأيت في بيريز ممثــلا للجناح 
الصقــري في الحزب. ولكنه مع مــرور الوقت غير مواقفه وتحــول إلى العمود 

الفقري لفكرة السلام  ـ  والمسوق الاكبر له سلبا وايجابا.
لقد كان بيريز اســتثنائيا لأنــه كان يدمج بين الهدف والتنفيذ بشــكل رائع. 
ولم يكن هناك الكثيرين من رؤســاء الحكومات مثله. لقد كنت ســكرتيرا لحزب 
العمــل في العام 1985، حينمــا كان يضع خطة انقاذ الاقتصــاد. وقد فعل ذلك 
بمواظبــة واهتمام وكانت لــه قدرة كبيرة علــى الاقناع، وتغلــب على معارضة 

اليمين واليسار وقام بعملية تاريخية.
مكانتــه الدولية زادت وكان مقبولا في اوروبا اســتطاع فتــح كل باب. وقد 
كان اوروبيا أكثر من كونه أمريكيا، أحب الثقافة والاســلوب والارتباط مع هذه 

القارة. كان ذلك أكثر طبيعية بالنسبة له.
خلافــا للآخرين الذين يميلون مع تقدم العمر إلى الغرق في الحنين، وتعظيم 
اعمالهم في الماضي، فإن بيريز لم يكن يتحدث كثيرا عن ماضيه وعن انجازاته، 
بل تحدث كثيرا عن طريقه وقناعته ورؤيته للمســتقبل. وحينما كنت في الآونة 
الاخيــرة في منزله حدثني عن خفايا العقل الانســاني وعــن الخطر في دخول 
الانســان الآلي الذي قد يضر بالنســيج الاجتماعي. وايضا حدثني عن الاموال 
التــي يجندها من اجل الاولاد اليهود والعرب. من كان أحد قادة شــباب مباي، 

بقي شابا بروحه وفضوله ورغبته في تعلم المزيد. وهو لم يرتاح أبدا.
بيريز كان سياســيا هاما وله قدرة على الاقناع ودحر المعارضة. في جلسة 
الاتحاد الاشــتراكي في العــام 1987 في روما أراد برونو كرايســكي، اليهودي 
مــن اســتراليا، اخراج حزب العمل مــن عضوية الاتحاد بســبب اعمال الجيش 
الإســرائيلي ضد م.ت.ف في تونس. وبعد الخطاب المتقد لبيريز، كان السؤال 
الوحيد الذي بقي هو إذا كان كرايســكي هو الذي ســيخرج مــن المنظمة وليس 

حزب العمل.
كان بيريز رجل ســلام. وقد عمل على تحقيقــه ايضا. ولكنه لم يرغب في أن 
يكــون في »قائمة اليســاريين« المعروفة. وقد قال ذات مرة إن مشــكلة اليســار 

الكبرى هي... اليساريون.
أعتقد أن الوطنية التي عبر عنها والقناعة بعدالة وجودنا هنا قد جعلاه يتخذ 
مواقف حمائمية، لكنه اعتبر نفســه شــخصا وســطيا مع مواقف معتدلة. وقد 

اعتقد مؤخرا أن حكومة اليمين تدير ظهرها لقيم إسرائيل الديمقراطية.
لم يكن شــمعون بيريز سياســيا حكيما في الحزب أو في الساحة الحزبية 
بشكل عام. ومن كان يريد أن يرى ضعفه كان يمكنه ملاحظة ذلك في الخطوات 
التــي كان يقوم بها داخل الحــزب. وقد اختلفنا أنا وزملائي معه ومع اســحق 
رابــين، حيــث صممــا على التواجــد دائما فــي الحكومة: ســواء رئاســتها، أو 
بالتقاســم، أو مجرد شــركاء. وهما لم يؤمنا أبدا بالوجــود في المعارضة. وقد 
اختلفت معه اضافة إلى آخرين بســبب رغبته في قيادة الحزب لفترة أطول مما 

هو مسموح، لكنه آمن بنفسه وبإسهامه الاستثنائي.
إســرائيل ستشعر أنها يتيمة بدونه. فقد منحها المظلة الدفاعية. وخصوصا 
الذيــن رغبوا فــي رؤيتها دولة ديمقراطيــة ليبرالية تريد الســلام وتصرح بذلك 

حقاً، وليس فقط كضريبة كلامية.

هآرتس 2016/9/29

الرئيس الإسرائيلي الراحل شيمون بيريز

تشيك فرايلخ

■ الايباك »تتسبب بضرر كبير لإسرائيل«، هذا 
ما زعمــه روغل أوليفر في مقال له بعنوان »اليهود 
الأمريكيون الاعزاء، اتركونا وشأننا« )»هآرتس«، 
9/25(. فــي هجومه على اللوبي المؤيد لإســرائيل 
في الولايات المتحدة، اتهــم أوليفر المنظمة بالعمل 
مثل المافيا وأنها تهــدم حياتنا في الباد من خال 
»الزعرنــة الماليــة«. وحســب اقواله فــإن ايباك 
تمنع المواطنين في إســرائيل مــن حقهم في تقرير 
مســتقبلهم في الشــؤون المصيرية، بمــا في ذلك 
مستقبل المناطق. ويُنهي فرضيته بكلمات »لتذهب 

ايباك إلى الجحيم«.
 أوليفر يتأرجح بين السبب والمسبب. والمشكلة 

ليست في ايباك.
فإســرائيل هــي التي تعمــل بأيديهــا وبدون 
مســاعدة ايباك على دفن مستقبلها كدولة يهودية 
وديمقراطية. ولكن في نفس الوقت يجب الانتباه 
إلــى وجود تهديــدات على أمننــا. واذا لم نتمكن 
من الحفاظ علــى الأمن فإن الامــور الاخرى غير 
هامة: مشــروع إيران النووي تأجــل ولم يكتمل. 
الصواريخ التهديديــة لحزب الله وحماس تزداد، 
الإسام المتطرف ينتشر، الإرهاب يستمر، الشرق 
الاوسط يشتعل وينبيء بمستقبل صعب بالنسبة 

لنا.
أمن إســرائيل يقف على ثاثــة ارجل: حصانة 
الشعب، الجيش الإسرائيلي والعاقة مع الولايات 
المتحــدة. فبــدون مســاعدة الولايــات المتحدة 
من  ومعزولة  اقتصاديا،  ضعيفة  إسرائيل  ستكون 
الناحية السياســية، والجيش الإسرائيلي يصبح 
أداة فارغــة. العاقات الأمريكية  ـ  الإســرائيلية 
هي عاقات اســتثنائية لا ســابقة لهــا في تاريخ 
الشــعوب، وهذا إلى درجة كبيــرة بفضل ايباك. 
هــذه المنظمة الرائعــة والتي هي فخــر الصناعة 
اليهوديــة في الولايات المتحــدة، تم بناؤها بعمل 
كبير وتفكير عميق على مــدى عقود. ويوجد فيها 
جيش مــن المتطوعــين وطاقم مهني مــن الدرجة 
الاولى، ملتزمون حتى أعماقهم بمستقبل إسرائيل 

وبمستقبل العاقات الإسرائيلية الأمريكية.

لقد حصلت إســرائيل حتى الآن على مساعدات 
خيالية من الولايــات المتحدة، تفوق الـ 120 مليار 
دولار، أكثر من أي دولة اخــرى في التاريخ. وفي 
الآونة الاخيرة تم التوقيع على اتفاق المســاعدات 
للعقد القادم بمبلــغ 38 مليار دولار اخرى. رغم أن 
رئيس الحكومــة بنيامين نتنياهو يضلل، حيث إن 
الحديث يدور عن تراجع بسيط بالمفاهيم المعقولة 
)في جميع الحــالات، أقل مما كان يمكن تحقيقه لو 
لم يتصرف بشكل متسرع في الموضوع الإيراني(. 
ومــع ذلك، هذا الانجاز يعتبر انجــازا كبيرا. وعن 
طريق هذه المســاعدة سنقوم بشــراء الطائرات 
التــي قد تضطر إلــى العمل في إيــران أو في قمع 
اطاق الصواريخ، وكذلك من اجل القبة الحديدية، 
والصواريخ والرادارات وما أشــبه. كل ذلك يريد 
أوليفر أن يلقيه في ســلة القمامة بواسطة اقواله 

الغبية.
إن قــرار ايبــاك في موضــوع رســالة الـ 88 
ســناتور، والتي تطالب بقرار متوازن في مجلس 
الامــن يلــزم الطرفين باجــراء التنــازلات المؤلمة 
المطلوبــة، كان قــرارا صحيحا وكذلــك المبادرات 
الســابقة لهذه المنظمة. من يسعى بالفعل للحفاظ 
على مســتقبلنا كدولة يهودية وديمقراطية، وعدم 
الزوال في لحظــة غضب صبيانيــة، يعترف بأن 
قرارات اخرى أحادية الجانب في الامم المتحدة لن 
والجوهرية،  الجدية  المفاوضات  بل  الهدف،  تخدم 
الذين نتحمل مسؤولية  الوحيدون  ولســنا نحن 
غيــاب مفاوضات كهذه. مثلمــا أن لليمين لا يوجد 
جواب على التهديد الديمغرافي، فا يوجد لليسار 
تفسير مقنع للرفض الفلسطيني المتكرر لاقتراحات 

السام والتي لا يمكننا أن نضيف عليها الكثير.
إن ايباك تعمل من اجل تعزيز عاقات الولايات 
المتحدة بإســرائيل بالمعنى العميــق وبدون صلة 
بهوية الحكومات في واشــنطن أو فــي تل أبيب، 
وهذا جيد. فلدى الشــعب الإســرائيلي مثلما هي 
الحال لدى الشــعب في الولايــات المتحدة، هناك 
اصحــاب مواقف يمينيــة ويســارية. أوليفر غير 
راض عــن الحكومة الحاليــة في تــل أبيب وهو 
يريد قص الغصــن الذي تجلس عليه العاقات مع 
»أوليفر  سيخرج  المستقبل  وفي  المتحدة.  الولايات 
يميني« بطلب مشــابه. هناك أمريكيون لا يحبون 

بيبي وإســرائيليون لا يحبــون اوباما. يجب أن 
تبقى ايباك فوق الخافات.

لهذا الســبب بالضبط، تمتنع ايباك في العادة 
عن اتخــاذ أي موقف فــي المواضيع الاساســية 
الموجودة على جــدول الاعمال، وهي تحاول تبني 
موقــف اجماعي بقدر الامــكان، مثلما لاحظنا ذلك 
في رسالة الســناتورات. على مدى السنين كانت 
هناك احداث اســتثنائية، ويمكــن ايضا أنه كانت 
اخطاء، لكنها قليلة. واضح ايضا أن ايباك تستمد 
فهمهــا حول المصالح الإســرائيلية مــن الحكومة 
التــي انتخبت في انتخابــات ديمقراطية، ولديها 
التقديرات الاســتراتيجية في الشؤون الخارجية 
والامنيــة. إن من يتحفظ من سياســة إســرائيل 

فليوجه ادعاءاته للناخب الإسرائيلي.
هناك أمريكيون من جميــع الاديان والاجناس 
يؤيدون ايباك، لكن اليهود هم العامل الاساســي. 
يؤيدون  المتحــدة  الولايــات  يهودي  أن  حقيقــة 
إســرائيل عن بعد، وهذه اليهودية الأمريكية هي 
ليســت شــريكة فعلية في المشــروع الصهيوني، 
مؤســفة، لكن هذا الواقع موجود منــذ زمن وهو 
أفضل من غيــاب التدخل. وبــدون ذلك فإن يهود 
الولايات المتحدة غير الارثوذكســيين سيتاشون 
علــى خلفية الزواج المختلــط وعمليات الاندماج. 
نشــطاء ايباك على الاقل يتسامون على يهوديتهم 
مــن اجــل العمــل المكثف. وبــدل شــتمهم يجب 
مباركتهم. حول جهــل أوليفر فيما يتعلق بعاقتنا 
مع الولايات المتحدة، تظلــل وقاحته. عنفا كاميا 
مرفوضا لدى كل اطياف الســاحة السياسية، في 
اليســار ليس أقل من اليمين، وقد تعلمنا بالطريقة 
الأصعــب أن ذلك قد يؤدي إلى العنف الجســدي. 
اضافــة إلى ذلــك، طريقته لا تعبر عــن الصداقة، 
أو روح الصحافة  ـ  هذه فظاظة تثير الاشــمئزاز. 
وأمام أوليفر، فإن شخص مثل ميري ريغف تصبح 

متنورة.
لذلك، يا ســيد أوليفر الغالي، اتركني وشأني. 
اطلب السماح أولا من الاشــخاص الذين يعملون 
ليل نهار من اجل أمن دولة إسرائيل. وبعد ذلك أعد 

النظر في هجومك الذي لا أساس له من الصحة.

يديعوت: 2016/9/29

العلاقة الأمريكية الإسرائيلية والتي تُمكن إسرائيل 
من الحصول على المساعدات السخية قائمة بفضل الايباك 

السيد أوليفر الغالي... اتركني وشأني
تل شنايدر

 
 

■ تعالوا نتحدث عــن مخططات العاقات 
الخارجية لــدى دونالد ترامب. تعالوا نتناول 
مضمونها. فبعد التهديد المبطن لجر عاشــقات 
بيــل كلينتون إلى الســاحة في المــرة التالية 
الولادة  لشهادات  بالنسبة  المؤامرة  ونظريات 
يطرح ترامب أفكارا تقال صراحة في المواجهات 
ولكنها لا تنال الانتبــاه. بعض من اقتراحاته 
بحثت في مواجهات الشــتاء ووضعت جانبا. 
عاقات الولايــات المتحد مع اليابــان، كوريا 
الجنوبية، الصــين والمانيا مثــا. ترامب قال 
والاقوال مــرت. فهل لها معنــى؟ الرجل على 

مسافة خطوة من البيت الابيض. 
اقتــرح ترامب في مواجهــة امس بان تحل 
الصــين مشــاكل أمريــكا والعالم مــع كوريا 
الشــمالية. »اذا كنتــم تنظــرون إلــى كوريا 
الشــمالية، فإننا لا نفعل في هذا أي شــيء«، 
اتهم ترامب الادارة القائمــة. »على الصين ان 
تحل المشــكلة نيابة عنا. على الصين ان تدخل 

إلى كوريا الشمالية، لديهم القوة لعمل ذلك«. 
وها هو بهذه البســاطة، يقترح المشــكلة. 
ان تحل الصين او تدخــل أو تعالج. لقد وضع 
ترامــب مفهوما حديثــا في مجــال العاقات 
هذه  التنحي.  عقيــدة  الأمريكية.  الخارجيــة 
ليســت مشــكلتي. رجل الاعمال الذي يقترب 
إلــى البيت في جادة بنســلفانيا يحلل العالم 
المفاوضات  والربــح،  الخســارة  بمقاييــس 
التجاريــة ومن يفوز بالاعمــال. فلماذا إذن لا 
يقترح ان تحل الصين مشــكلة كوريا الشمالية 
كــي لا تضطر الولايات المتحــدة إلى أن تدخل 

يدها إلى جيبها وتواجه المشكلة؟ 
يعــرف ترامب بالــذات كيف يشــرح بأن 
كوريا الشــمالية هي مصدرة  معرفة وعناصر 
نووية مــن الاكبر في العالم، ومــع ذلك، فإنه 
يلقي بالمشــكلة نحو قوة عظمــى اخرى، ذات 
عاقات مركبة وحساسة مع الولايات المتحدة. 

فكيف سيدفع ترامب بالضبط الصين كي تنفذ 
الخطــوة الخطيرة؟ متى في آخــر مرة وافقت 
الصين على اســتخدام القوة الدبلوماســية/
الاقتصادية التي لديها كي تتســلل إلى كوريا 
الشمالية؟ تحتلها؟ تســقط هذه الدكتاتورية 

تماما؟ 
في سياق المواجهة ايضا امتشق ترامب قولا 
من عهــد الانتخابات الحزبيــة التمهيدية. »لا 
يدفعــون لنا ما يكفي. نحــن ندافع عن المانيا، 
كوريا الجنوبية، الســعودية. وهم لا يدفعون 
لنــا ما يكفــي مقابــل الخدمات المذهلــة التي 
نعطيهم اياها. نحن نخســر المــال، وهذا هو 

السبب الذي يجعل دولتنا خاسرة«.
مال، مــال، مال. كــم يدخل هــذا للولايات 
المتحــدة وكم يخــرج مها. ومن هــي الحليفة 
التي يجــب انزالها علــى ركبتيها كــي تدفع 
الدفاع  عاقــات  فإن  ترامب،  حســب  المقابل. 
المتبــادل للولايــات المتحــدة مــع دول حلف 
الناتو هي موضوع مالي فقط وحصريا. الربح 
والخســارة. الغنــي هو المنتصر والخاســر؟ 

فليدفــع. مثل هذا النهج، حتــى لو كان ترامب 
يحفظــه الان لكوريــا الجنوبيــة او المانيــا، 
وفهمه فــي أنه التنحي مطلوب حســب القيم 
الأمنيــة للدفــاع المتبادل ـ  فيجــب لهذا الفهم 
أن يقلق بال إســرائيل ايضا. حتى لو لم تكن 
دولتنــا الصغيرة من بين تلك التــي »نطالبها 
بأن تدفع مقابل الخدمات التي يمنحها ايانا«، 
مثلما يحلل ترامــب المنفعي الخريطة العالمية، 
فــإن تغيير التحالفــات ومنظومات العاقات 
الاقتصاديــة بين الدول يمكن أن يمس بشــكل 

غير مباشر باقتصاد إسرائيل ايضا.
 »لمــاذا ندافع عن اليابــان، المنتجة الكبرى 
التــي تبيعنا الســيارات؟ فليدافعــوا هم عن 
انفســهم او يبدأوا بمساعدتنا. دولتنا في دين 
من عشرين تريليون«، قال. فهل يشعر احد ما 
بأن هذه السياسة كفيلة بأن تطبق ليس فقط 
على اليابانيين والصينيين والألمان؟ ســتطبق 

على الكل.

معاريف 2016/9/28

فهم ترامب أنه حسب القيم الأمنية للدفاع المتبادل 
هي التنحي فيجب لهذا الفهم ان يقلق بال إسرائيل ايضا

هذه ليست مشكلته

مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب
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تعقيبا على تقرير بسام البدارين: الهتاف الأبرز في الأردن بعد اغتيال ناهض حتر... »لا إخوان ولا سلفية... اشتراكية وعلمانية«

مؤتمر غروزني بين الإنتصار لعقيدة الإسلام... والعمل لغير المسلم 
هلال جزيلان ٭

الحرب على الإرهاب، حرب على الإســلام  الســني 
الســلفي، وحرب على جماعة الإخوان المســلمين، هذا 
بكل وضــوح، وما الحرب، التي يمكن تســميتها حربا 
والإســلامية،القائمة  العربيــة  البلدان  فــي  مفتعلة، 
اليوم، وما تنظيم الدولة الإسلامية المزعوم والقاعدة، 
والإرهاب هنا وهنــاك، والتفجيرات، هنا وهنالك، بكل 
وضوح، إلا لأجل لا يصل أحد من الأئمة السلفيين أو من 
دعاتهم، أو من جماعة الإخوان المســلمين بالذات، إلى 
أن يعتلي منصب ريادي لقيادة أي بلد عربي أو مسلم، 
وما مؤتمر غروزنــي إلا أحد تلك المؤامــرات أو أدوات 
الغرب والدول غير المسلمة لكي يفتك بالإسلام السني 

والسلفي الصحيح.
فالأشــاعرة صحيــح قد يكونــون من أهل الســنة 
والجماعة في معظــم الأمور ولا يوجد أختلاف بين أهل 
الســنة والجماعة أهل الســلف والأشــاعرة لكن يظل 
فيهم بدعا وليســت أي بدع فالبدع هي درجات فلديهم 
بدع درجاتها نســبية لكن لا يمكن أبــدا أن يكونوا في 
المرتبة الأولى من أهل الســنة والجماعة بل أهل السنة 
والجماعة هم الســلفيون الذين هــم على نهج الحبيب 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء عن الصحابة 
والتابعــين الذين جاؤوا عــن الصحابة صحابة النبي 
محمد صلى الله عليه وســلم  ولكن ســيكون في هذا 

المقال أو هذا البحث توضيحا.
بينما الأشاعرة أيضا »مؤسسها هو أبو الحسن علي 
بن إسماعيل، من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه، ولد بالبصرة ســنة 270هـ ومرت حياته الفكرية 
بثلاث مراحل عــاش فيها في كنف أبــي علي الجبائي 
شيخ المعتزلة في عصره وتلقى علومه حتى صار نائبه 
وموضــع ثقته. ولم يزل أبو الحســن يتزعــم المعتزلة 

أربعين سنة.«

»ثار فيــه على مذهب الاعتزال الذي كان ينافح عنه، 
بعد أن اعتكف في بيته خمسة عشر يوماً، يفكر ويدرس 
ويســتخير الله تعالــى حتى اطمأنت نفســه، وأعلن 
البراءة من الاعتزال، وخطّ لنفســه منهجاً جديداً يلجأ 
فيــه إلى تأويل النصوص بما ظن أنــه يتفق مع أحكام 
العقل، وفيها اتبع طريقة عبد الله بن ســعيد بن كلاب 
في إثبات الصفات الســبع عن طريــق العقل: الحياة 
والعلــم والإرادة والقدرة والســمع والبصر والكلام، 
أما الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق 
فتأولها على ما ظن أنها تتفق مع أحكام العقل وهذه هي 

المرحلة التي ما زال الأشاعرة عليها.«
 والمرحلــة الثالثــة في حياتــة كانــت عندما أثبت 
الصفات جميعها لله تعالى من غير تكييف ولا تشــبيه 
ولا تعطيل ولا تحريــف ولا تبديل ولا تمثيل، وفي هذه 
المرحلــة كتب كتاب الإبانة عن أصول الديانة الذي عبّر 
فيه عن تفضيله لعقيدة الســلف ومنهجهم، الذي كان 
حامل لوائــه الإمام أحمد بن حنبــل. ولم يقتصر على 
ذلك بل خلّف مكتبة كبيرة في الدفاع عن السنة وشرح 

العقيدة تقدّر بثمانية وستين مؤلفاً. 
وبعد وفاة أبو الحســن الأشــعري، وعلى يد أئمة 
المذهب الأشــعري وواضعــي أصولــه وأركانه، أخذ 
المذهب الأشعري أكثر من طور، تعددت فيها اجتهاداتهم 
ومناهجهم في أصول المذهب وعقائده، و ما ذلك إلا لأن 
المذهب لم يبن في البداية علــى منهج مؤصل، واضحة 
أصولــه الاعتقادية، ولا كيفيــة التعامل مع النصوص 
الشرعية، بل تذبذبت مواقفهم واجتهاداتهم بين موافقة 
العقيدة  الكلام لتأييد  مذهب السلف واســتخدام علم 
والرد على المعتزلة بل أيضا أن المذهب الأشعري اليوم 
ومن بعد وفاة الأمام أبو الحســن علي بن إســماعيل 
كانت لديهم تأويلات لمذهبهم وأنتصار لطريق التي هي 
مخالفة لأهل الســنة والجماعة فهم خالفوا أهل السنة 
من تأويل بعــض الصفات، أي أنهم في بــاب التأويل 

ليسوا من أهل السنة، لأن أهل السنة لا يؤولون، وهذا 
غلط من الأشــاعرة ولكنهم من أهل السنة والجماعة،  
في المســائل الأخرى التي وافقوا فيها أهل السنة، فالله 
صاحب الصفات كلها التي وردت في القرآن ووردت في 
الســنة دون تأويل فالله القوي والناصر والأخذ دون 
تكييف لصفاته ولا تأويل لها كما يقول ذلك الأشاعرة، 
فأنهــم يُثبِتون لله عزّ وَجَلّ ســبع صِفــات، ويقولون 

بتأويل بقية الصفات.
أما الماتريدية فقد - قسّــم -الماتريدية أصول الدين 
حسب التلقي إلى الإلهيات ]العقليات[ : وهي ما يستقل 
العقل بإثباتها والنقل تابع له، وتشمل أبواب التوحيد 

والصفات.
 والشــرعيات ]الســمعيات[ : وهــي الأمــور التي 
يجزم العقل بإمكانها، لكن لا طريــق للعقل إلى الحكم 
بثبوتهــا، أو امتناعها ؛ مثل: النبــوات، وعذاب القبر، 
وأمور الآخرة، علما بأن بعضهم جعل النبوات من قبيل 

العقليات.
ولا يخفي ما فــي هذا من مخالفة لمنهج أهل الســنة 
والجماعة ؛ حيث إن القرآن والسنة وإجماع الصحابة : 
هي مصادر التلقي عندهم، وسواء في ذلك عامة مسائل 

الدين. 
فضلُا عن مخالفتهم في بدعة تقســيم أصول الدين 
إلى: عقليات وسمعيات، والتي قامت على فكرة باطلة 
: وهي أن أمور الدين والعقائد تنقسم إلى أصول تدرك 
عقلا، ولا مجال للســمع في إثباتها أًصالــة، وإنما هو 
عاضد لما يدل عليه الدليــل العقلي فيها، وأصول تدرك 

بالسمع، ولا مجال للعقل فيها أصالة. 
 تحدث الماتريدية، شــأن غيرهم من الفرق الكلامية 
: المعتزلة والأشــعرية، عن وجوب معرفــة الله تعالى 
بالعقل قبل ورود الســمع، واعتبروه أول واجب على 
المكلف، ولا يعــذر بتركه ذلك، بل يعاقب عليه، ولو قبل 

بعثة الأنبياء والرسل، وبهذا وافقوا قول المعتزلة. 

وهو قول ظاهر البطلان، تعارضه الأدلة من الكتاب 
والســنة التي تبين أن الثواب والعقاب إنما يكون بعد 

ورود الشرع. 
ومفهوم التوحيد عنــد الماتريدية هو: إثبات أن الله 
تعالى واحد في ذاته، لا قســيم له، ولا جزء له، واحد 
في صفاته، لا شبيه له، واحد في أفعاله، لا يشاركه أحد 
في إيجاد المصنوعات، ولذلك بذلــوا غاية جهدهم في 
إثبات هــذا النوع من التوحيد، باعتبار أن الإله عندهم 
هو: القادر على الاختراع، مســتخدمين في ذلك الأدلة 
والمقاييس العقلية والفلســفية التــي أحدثها المعتزلة 
والجهمية، مثل دليل حدوث الجواهر والأعراض، وهي 
أدلة طعن فيها الســلف والأئمــة وأتباعهم، وبينوا أن 

الطرق التي دل عليها القرآن أصح.
وقالوا بإثبــات ثمان صفاتٍ للــه تعالى فقط، على 
خلاف بينهم في بعض التفصيل، وهي: الحياة، القدرة، 

العلم، الإرادة، السمع، البصر، الكلام، التكوين. 
أما ما عــدا ذلك من الصفات التــي دل عليها الكتاب 
والسنة ]الصفات الخبرية[ من صفات ذاتية، أو صفات 
فعليــة، فإنها لا تدخــل في نطاق العقــل، ولذلك قالوا 
بنفيهــا جميعاً، وتأويــل النصوص الشــرعية الدالة 

عليها.
أما أهل الســنة والجماعــة فهم كمــا يعتقدون في 
الأسماء : يعتقدون في الصفات وأنها جميعاً توقيفية، 
ويقولون بإثبات ما دلت عليه النصوص، بلا تشــبيه، 
ونزهوا الله عن صفات النقــص، أو مماثلة المخلوقين، 

من غير تعطيل لشيء من أسمائه أو صفاته.
و تقول الماتريدية في الإيمان : إنه التصديق بالقلب 
فقط، وأضاف بعضهم الإقرار باللسان، ومنعوا زيادته 
ونقصانه، وقالوا بتحريم الاستثناء فيه، وأن الإسلام 
والإيمان مترادفان، لا فرق بينهما، فوافقوا المرجئة في 
ذلك، وخالفوا أهل الســنة والجماعة، حيث أن الإيمان 
عندهــم: اعتقــاد بالجنان، وقــول باللســان، وعمل 

بالأركان، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية. 
و أثبتــوا رؤية الله تعالى في الآخرة ؛ ولكن مع نفي 
الجهة والمقابلة، وهذا قول متناقض، يثبت الشيء، ثم 

يعود فينفي حقيقته.
وهذا مخالف لما كانت عليه عقيدة الســلف التي أتت 
متواترة عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعن 

صحابته. 
والصوفيــة الصافيــة، كما جــاء في بيــان مؤتمر 
غروزني، أنهم من أهل السنة والجماعة، لا أبدا فليسوا 
كذلك فالصراع قائم بــين الصوفية أصحاب البدع كلها 
وبين أهل الســنة والجماعة  الســلفيين وأتباع الشيخ 
محمــد بن عبد الوهاب في بــلاد الحجاز فالإمام محمد 
بن عبد الوهاب هو من أحــد المجددين في هذا الزمان، 
ولا يعنــي التجديد في الإســلام كاملا،بــل هو مجدد 
في التوحيد، كمــا ذكر ذلك الأمام محمــد ناصر الدين 

الألباني.
نلاحظ مما سبق أن الماتريدية والأشعرية والصوفية 
هم ألأقل حضا بكثير من الســلفيين بينما يأتي في بيان 
مؤتمرغروزني أن أهل الســنة والجماعة هم الأشاعرة 
والماتريدية »ومنهم أهل الحديث المفوضة« في الاعتقاد، 
وأهل المذاهــب الأربعة الحنفية والمالكية والشــافعية 
والحنابلة في الفقــه، وأهل التصــوف الصافي بينما 
أنهم  المسلمين  الإخوان  وجماعة  الســلفيين  اســتثناء 
ليسوا من أهل السنة والجمعة كون كما أوضح البيان، 
أن تنظيم الدولة الإسلامية،والقاعدة، و إسلام التطرف 

المسيس، هو من السلفيين، ومن الإخوان المسلمين.
وهذا ما تريده الدول غير المســلمة،الدول الغربية، 
وغيرها، ومــا تريده إيران، كما أتــى مؤتمر غروزني، 
كحرب على الإســلام، في أن فند السلفيين، والإخوان 
المســلمين، من أن يكونا من أهل الســنة والجماعة هذا 

أمرا هزليا، وكارثي.
٭ كاتب وصحافي يمني

قضية حساسة
الدين قضية حساســة كان مــن المفروض في الكاتــب تجنبها وذلك ما 
يؤكد معرفته بالإساءة وتصميمه على فعلها قاصدا الاستفزاز. وأذكر أنني 
شاهدت برنامجا مقدمه يصمم على مقابلة محجبات به ويقوم بأي تعليق 
ساخر ومستهزئ بالحجاب وأهله. وأذكر برامج في دولة مجاورة للأردن 
تقدم قصصا إنسانية تحصل بكل مجتمع ونفاجأ بعد حين أن اسم الضحية 

محمد أو فاطمة أو عائشة فنحن نشهد تصعيدا ضد الإسلام والمسلمين. 

د. عطوة ايلياء

حادثة فردية
الحادثة )فردية( وســوف يتــم إعــدام القاتل، ولا داعــي للتضخيم 

واستغلال الحدث .
حمى الله الأردن من شر المتشددين والفاسدين.

سامح - الأردن

شجب سياسة الإقصاء
 

نبــدي تعاطفنا وأحزاننا لمقتل الاســتاذ ناهض ونشـــجب سياســة 
الإقصاء.

كاظم - العراق

كيان مواز
إذن يوجد كيــان مواز في الأردن لكــن علماني ليبرالي اشــتراكي له 
متنفذون في المجتمع والاقتصاد ومدعوم من فروع حرس ثوري، وقد يبين 
أي تحقيق عميق أنه يتلقى دعما ماليا وتدريبا وتخزين ســلاح لإنشــاء 

ميليشيا خاصةً بعد خسارة فادحة في الانتخابات.

تيسير خرما

نشر سابق للرسم
قتل حتر لأنه مسيحي لأن هناك من قام بنشر الرسم نفسه من قبل غيره 
ولم يســمع للمدافعين عن الذات الإلهية اي اعتراض. بالمناسبة هل يحتاج 
الله من يدافع عنه. والحالة كذلك ليســت فردية لكونها مخططا لها وكذلك 

كانت هناك محكمة شرعية أصدرت حكم قتله.

سمير عادل العراقي- ألمانيا

أسرة واحدة
كلمة حق أقولها من قلبي، وأنا مواطن أردني لا أنتمي إلى أي فكر أو تيار 

أو تنظيم أو حزب سياسي أو ديني.
انا مواطن أردني وغيري الكثيرون نعشق تراب الأردن ونعشق القيادة 
الهاشــمية لا يمكن أن نفرق بين مســيحي ومســلم في بلادنا أبدا. ونحن 

أســرة أردنية واحدة لا يفرقنا دين أو اصل أو منبت ونحن منذ تأســيس 
المملكة الهاشمية وقبل التأســيس نعيش في حالة حب ووفاق، سواء كنا 
مسلمين أو مسيحيين أو شركس أو دروز أو فلسطيني الاصل أو عراقيين أو 
ســوريين. ولا يمكن أن يفرقنا أبدا أي فكر سياسي أو ديني ابدا لأننا أسرة 

واحدة متكاتفة متفقة على أن )الأردن أولا(.

عاطف قديمات 

احترام التعددية
ليس دفاعا عــن أي جماعة بالتحديد، ماذا عــن التعددية التي تطالب 
بها أو تحترمها العلمانية . أذكر أن المستشــارة الألمانية انغلا ميركل تنتمي 
إلى حزب الديمقراطي المســيحي الــذي حكم ويحكم المانيــا بعد الحرب 
العالميــة الثانية. لا أتطرق إلــى الحزب الديمقرطي المســيحي الذي حكم 
كذلــك في إيطاليا. عن أي علمانية تتكلمون وتنادون بقايا فلول القومجية 
والشيوعية التي تتحالف مع الديكتاتوريات العربية . إنكم تجرمون بحق 

شعوبكم . ماذا سيكتب التاريخ؟

الحرحشي

تحريض غير مباشر
الأصل ان الحكومة الأردنية مســؤولة عن الحــادث لعدم وجود حرية 
رأي. فلولا اعتقال المغدور وتوجيه تهم له وبشــكل علني ونشر هذه التهم 
في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لما عرف القاتل عن الموضوع لكن 

التهم بحد ذاتها كانت تحريضا غير مباشر.
ســجناء الرأي كثيرون في الأردن منهم مؤخرا زكي بني رشــيد، اياد 
قنيبي، امجد قورشة، ناهض حتر، و زين كرزون. كلهم موقوفو رأي وتهم 
وهميــة جاهزة مثل القيــام بأعمال لم تجزها الحكومــة توثر في علاقات 

المملكة بدولة صديقة مقابل نشر سطرين في »الفيسبوك«.
المذكورون يمثلون تشــكيلة البرلمان الأردني بما فيها كوتة للشــركس 

والمسيحيين والمرأة.

فهيم - تونس

ضد إزهاق النفس البشرية
قبل كل شــيء أنا ضد القتل وإزهاق النفس البشــرية بغير حق حتى لا 

يقال أني متحيز لجهة ما .
لكن عندما قتلت الطالبة الجامعية بتول حداد من عجلون بعد أن اعتنقت 
دين الإســلام وتركت المسيحية، لم يقل أحد من المســلمين عن المسيحيين 
أنهم إرهابيــون، على الرغم من أن قتل تلك الطالبــة )التي نرجو من الله 
أن يحتسبها شهيدة( تم بأبشــع الطرق ، حيث أخذها أبوها وأعمامها إلى 
غابات عجلون وكسروا يديها ، إنها جريمة بشعة تخيلوا معي مدى الرعب 
الذي تعرضت له بتــول البريئة رحمها الله عندمــا اقتادوها واخرجوها 
من بيتها جبرا ووضعوها في الســيارة في المقعد الخلفي وبجانبها قتلتها 
يحاطونهــا من الجانبين ثم أنزلوها إلى الغابــة وابتعدوا بها عن الطريق 
العــام وبدأوا ينفذون الجريمة ببطء حتى فارقت الحياة أي إرهاب أشــد 

من هذا .

زياد - الأردن

مقال راشد عيسى: مقابلة رشا عمران

مهرجان الملاجة
لم أســمع أن رشــا عمران قد قدمت نفسها على 

أنها مقاومة أو مناضلة في أي وقت.
 وهي ليســت إلا مواطنة ســورية رفضت الظلم 
ببســاطة وغيــر مطلــوب منهــا أن تكــون خريجة 
مُعتقلات كي تُثبت حُســن نيتهــا خاصة وأن جُل 
قيــادات المعارضة ســبق وأن كانــوا قياديين في 

حزب البعث.
 وهــي تحدثــت عن تاريــخ مهرجــان الملاجة لا 
أكثــر، وأما ما يتعلق بموقف المعارضة من العلوي 
المعــارض فقد شــرحته بوضــوح بجملة )أضحك 
كي تطلع الصورة حلوة( ولا أعتقد أننا سنختلف 
حــول تعاطي المعارضة مع العلــوي المعارض كما 
لو أنه )مـزهـرية( مثـله مثـل المسـيحي في بعـض 

الأحيـان.
 المشــكلة هي أننا نتعامل مــع المعارض العلوي 
علــى مبــدأ )مُجرم حتــى يُثبــت براءتــه( ليتنا لا 
نُقلــد النظام في هــذا الفرز الطائفــي ونتعامل مع 
السوري على أنه مواطـــن فـــقط ذلـــك أننـي على 
يقـين بـــأن الأخ راشـــد ما كان سيفكر بنقد حوار 

رشا عمران لو لم تكن علوية.

يزيد عاشور - السويد 

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom
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السيسي انتظر اكثر 
من عامين بعد توليه الرئاسة 

ليكتشف أن »انتصار الإرهابيين 
وهم«

د. عبد الحميد صيام**

خالد الشامي*

الجمعية العامة في دورتها الواحدة والسبعين - عالم مليء بالتحديات
الــدورة  اختتمــت 
والســبعون  الواحــدة 
للجمعيــة العامة، الجزء 
للمناقشــة  المخصــص 
العامة بعد أن اســتمعت 
مــن  خطابــا   195 إلــى 
بينهــا 86 رئيس دولة أو 
نائب   100 ونحو  حكومة 
رئيس أو وزير خارجية.  كانت المواضيع غير 
السياسية هي الطاغية على الخطابات، ما عدا 
المسألة الســورية التي تكررت بشكل أو بآخر 
في الغالبية الساحقة للخطابات. أما المواضيع 
التي حظيت باهتمام شديد في معظم الكلمات 
فتتلخص في الإرهاب الدولي والتغير المناخي 
وأزمــة اللاجئين وأجندة التنمية المســتدامة 
2030 وإصــلاح الأمم المتحدة. ومــع أن هذه 
الدورة هي الأقل إثارة منذ عدة ســنوات، إلا 
أننا نجد في ثنايــا الكلمات مــا يثير الرغبة 
في التأمــل برزمة المشــاكل والتحديات التي 
يواجههــا عالم اليــوم. وقد اختــرت للقراء 
اقتباســات من دول منوعة تعرض قضاياها 
أمــام أكبر برلمــان فــي العالم. ولعــل هذه 
الاقتباسات المنتقاة تقدم صورة أوضح لعالم 

اليوم وهمومه وتحدياته. 

الســودان-  إبراهيم عبد العزيز غندور- 
وزير الخارجية

الحمد للــه بفضل عــزم الدولــة وجهود 
المخلصــين أصبحــت دارفور آمنة مســتقرة 
يســودها الأمــن والســلام، بشــهادة الأمم 
المتحدة ما دفع حكومة بلادي للمطالبة بتنفيذ 
خطة خروج قــوات البعثة الدوليــة التابعة 
)أوناميد(  الأفريقي  والاتحــاد  المتحدة  للأمم 
من السودان، لانتفاء مبرر وجودها حتى تبدأ 
عملية الإعمار والاســتفادة مما يصرف عليها 
من موارد لتحقيق الســلام في مناطق أخرى 

من العالم.

مصر- الرئيس عبد الفتاح السيسي
وفي وســط تلك التحديات التــي يمر بها 
النظام الدولي، اســتطاع الشعب المصري أن 
يفرض إرادتــه لتحقيق الاســتقرار وحماية 
الدولــة ومؤسســاتها، بل تحصــين المجتمع 

فأقر  الفوضى،  التشــرذم والانزلاق نحو  من 
دســتورا جديدا يحمي الحقــوق والحريات 
الإنسان،  لحقوق  العالمي  الإعلان  شملها  التي 
حيث كفل الدستور المساواة في الحقوق على 
أساس المواطنة ورســخ الحماية للفئات التي 
تحتاج رعاية، الأمر الذي سمح للمرأة بالفوز 
بعدد غير مســبوق من مقاعد مجلس النواب 

ووسع التمثيل للشباب في المجلس. 

تركيا – الرئيس رجب طيب أردوغان
نستضيف في بلادنا ما يقرب من 3 ملايين 
ســوري اضطروا لترك وطنهــم. إننا نلاحظ 
أن المجتمع الدولي اســتمع إلى هــذه الأرقام 
بدون اكتراث ولفترة طويلــة. ولكن كل رقم 
يعني أنه إنســان. لقد وجد الشعب السوري 
نفسه في قبضة الحروب بالوكالة التي لعبت 
إدارة بلاده في تشكيلها، والمنظمات الإرهابية 
التي لا ترحم والمنافسات الدولية والإقليمية. 
يجب ألا نضيع مزيدا من الوقت لإنهاء النزاع 
والإرهاب وبيئة القهر، وهي أســباب المشكلة 
للسلام.  السياسية  الخطة  وتنفيذ  سوريا   في 

الأردن – الملك عبد الله الثاني
يتحمل  أن  الدولــي  مجتمعنا  علــى  يجب 
مســؤوليته نحو من دُمــرت حياتهم وأقصد 
بهم ملايين اللاجئــين والضحايا والمحرومين. 
لن نســتطيع تحقيق النصر ضد آفة الإرهاب 
والعنف بدون أن نستأصل المظالم التي تشكل 
تربة خصبة للإرهاب، فمن ســجن أبو غريب 
إلى شوارع كابل ومدارس حلب نجد أن الظلم 
والمهانة تركا خلفهما معاناة إنســانية كبيرة. 
وليس هناك من ظلم أكثر مــرارة من حرمان 

الفلسطينيين من حقهم في الدولة.
المغــرب – صلاح الديــن مــزوار – وزير 

الخارجية 
ومن هــذا المنبر يجدد المغرب اســتعداده 
لمواصلــة العمل بكل صــدق وعزيمة مع الأمم 
المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي تفاوضي 
ونهائــي يضمــن للمملكة المغربية ســيادتها 
ووحدتهــا الترابية، ويكفل لســكان أقاليمها 
الجنوبية التدبير الذاتي لشــؤونهم الجهوية 
والتنمية  والاســتقرار  الديمقراطية  إطار  في 
الشــمال  المندمجــة وتحصــين منطقة غرب 

الأفريقي ودول الساحل من مخاطر الانفصال 
والبلقنة والتطرف والإرهاب.

وزيــر  لعمامــرة-  رمطــان  الجزائــر- 
الخارجية

إن مسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة 
في الصحراء الغربية عرف هذه الســنة عدة 
تطورات ســلبية، بحيث فقدت الأمم المتحدة 
وبالخصــوص مجلــس الأمــن، جــزءا من 
ســلطتها الأمر الذي يهدد هذا المسار. إن هذه 
المقلقة تؤكد، مــرة أخرى، الحاجة  الوضعية 
الملحة والمستعجلة لتســوية هذا النزاع طبقا 
للشــرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي 

غير القابل للتصرف في تقرير مصيره. 

ليبيــا- فائز الســراج- رئيــس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق

إننــي ومن هــذا المنبر العالمــي ومن روح 
المسؤولية الوطنية التي ارتضيت أن أتحملها 
لأعلــن عن عزمــي إطلاق مشــروع مصالحة 
وطنية فــي ليبيا تضــم الجميــع، لا إقصاء 
ولا تهميــش – مصالحة تضم كافــة الليبيين 
في الداخل والخارج من كافــة مدن ومناطق 
ليبيا من كافة القبائــل والمكونات. ومن كافة 
الأطياف السياســية والفكريــة. مصالحة مع 
من آمن بتأســيس دولة القانون والمؤسسات 
والمســار الديمقراطــي والتبــادل الســلمي 
للســلطة – مصالحة مع مــن يؤمن بضرورة 
قيام دولــة قوية بها جيش وطني موحد عتيد 
مهمته حماية الوطن من كل باغٍ أثيم وشــرطة 
تحمــي المواطن وتحفــظ أمنــه- دولة ذات 
ســيادة حقيقية لا تسمح بأن يستبيح أرضها 

كائن من كان.

وزيــر   – لافــروف  ســيرغي  روســيا- 
الخارجية

إن نظــام الهيمنة لا مكان له في المســتقبل 
إذا كنــا نريد لهــذا المســتقبل أن يكون عادلا 
يمنح الشعوب حق اختيار طرق التنمية التي 
تريدها. إنــه يتطلب أن نتعلــم كيف نحترم 
شركاءنا ونحترم تعدد الثقافات والحضارات 
في العالم الحديــث. هذا يعنــي أن علينا أن 
نعــود إلى المنابع الأولى: الأعــراف والمبادئ 

التي جســدها ميثاق الأمم المتحدة والآليات 
الأخرى في هذه المنظمة الدولية. 

الولايات المتحدة- الرئيس باراك أوباما
في عالم تــرك وراءه زمن الإمبراطوريات 
نرى أن روســيا تحــاول أن تعيــد أمجادها 
الضائعة عن طريــق القوة. كما أن تنافســا 
يجري بين دول آسيوية حول ملكية التاريخ. 
وفــي أوروبا والولايــات المتحــدة ترى من 
يســاورهم القلق حول المهاجريــن وإمكانية 
تغييرهــم للبنية الســكانية معتقدين أن من 
يبدو مختلفــا عنا في المظهر ســيلحق ضررا 

بطابع بلادنا. 

فلسطين – الرئيس محمود عباس
ولن نقبل بالحلول المؤقتة والانتقالية. ولن 
يقبل شعبنا التخلي عن مؤسساته وإنجازاته 
والمعاناة  بالتضحيات  حققهــا  التي  الوطنية 
والألم. وسنحافظ على القرار الوطني المستقل 
وســنعمل على تحقيق أهداف شعبنا بالطرق 
وباســتخدام  والدبلوماســية  السياســية 
الدولية  الشــرعية  وقرارات  الدولي  القانون 
من خلال الأمم المتحدة والمحافل الدولية كافة 
وحشــد الجهود العربية والدولية لذلك. إننا 
أيها السادة لن نقبل باستمرار الوضع القائم. 
وفي هذا الســياق فإنني أجــدد التحذير بأن 
ما تقــوم به الحكومة الإســرائيلية من تنفيذ 
لخططها في التوســع الاســتيطاني سيقضي 
على ما تبقى من أمل لحل الدولتين على حدود 
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النزاع لــم يكن أبدا حول الاســتيطان بل 
على وجود دولة يهوديــة وهو حق غير قابل 

للتفاوض.
الســعودية – الأمير محمد بن نايف- ولي 

العهد
ما زالت بــلادي ودول المنطقة في مواجهة 
التحديات الإيرانية المستمرة التي تهدف إلى 
زعزعة استقرار المنطقة والتدخل في شؤونها 
الميليشــيات  ودعم  بمصالحهــا  والإضــرار 
والكويت  البحرين  في  الإرهابية  والعصابات 

واليمــن والعراق وســوريا ولبنان ومناطق 
أخــرى. ويصاحبه في ذلــك تصاعد حاد في 
نشــر خطاب طائفي خطير في دولنا العربية 
ودول العالم الإســلامي تغذيه إيران وتعمل 
من خلالــه على تعميــق النزاعــات وإثارة 
النزعات الطائفية. إن حكومة المملكة العربية 
الســعودية تدعو جمهورية إيران الإسلامية 
إلى الكف عن سياســة التفرقــة والعنصرية 
والطائفية والشروع في بناء علاقات إيجابية 
مع جيرانها تقوم على أســاس حسن الجوار 
للدول  الداخلية  الشــؤون  التدخل في  وعدم 

الأخرى«.

اليمن – الرئيس عبد ربه منصور هادي
اليوم ليســت  التي تــدور رحاها  المعارك 
الانقلابي  التحالــف  فرضهــا  فلقــد  خيارنا 
لمليشيات الحوثي وصالح عندما انقلبوا على 
المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني 
ورفضوا الاجماع الوطني وأسقطوا العاصمة 
الجميع  كان  الــذي  الوقت  وفي  والمحافظات، 
يمد لهم يد السلام والشــراكة الوطنية كانوا 
ويحاصرون  الجميع  على  الرصاص  يطلقون 
المدن ويقتلون الأبرياء للإبقاء على مصالحهم 
في السلطة والثروة والاستحواذ على مقدرات 
البلد ونهب خيراته. إننا نؤكد للجميع من هذا 
المكان أننا لســنا دعاة انتقــام ولا نبحث عن 
استئصال أحد من الساحة اليمنية ونمد يدنا 

للجميع لبناء يمن جديد. 

سوريا – وليد المعلم – وزير الخارجية 
وما يزيد ثقتنا بالنصــر على الإرهاب هو 
الإنجــازات التــي يحققها الجيــش العربي 
الســوري في حربه المســتمرة على الإرهاب 
بدعــم مــن الأصدقــاء الحقيقيين للشــعب 
وإيران  روســيا  مقدمتهــم  وفي  الســوري، 
والمقاومــة الوطنيــة اللبنانية. فهــذا الدعم 
ساهم بشــكل فاعل في تعزيز مقومات صمود 
السوريين وفي التخفيف من معاناتهم. وكلنا 
أمل في أن تستفيق باقي الدول وتتنبه - قبل 
فوات الأوان – للخطر الذي يحدق بنا جميعا. 

٭محاضر في مركز دراسات الشرق 
الأوسط بجامعة رتغرز 

حتر قتيل »داعش« ومخابرات الأردن
والسيسي غاضب سعوديا.. ويهدد بالجيش

في زمــن عربي رديء كهــذا، أصبح 
مطلوبا أن تكشــف مقدما عــن هويتك 
الدينيــة والطائفية للأســف الشــديد 
وإلا... ومهمــا زعمــت انحيــازك إلــى 
الإنســان والضمير، بغــض النظر عن 
آرائه أو مواقفه، طالما أنها مجرد كتابات 
»دواعش  لهجمات  عرضة  تبقى  سلمية، 
إن  والإنترنتية«  الإرهابيــة  الحــروب 

نجوت من أسلحتها القاتلة عمليا كما حدث مؤخرا.  
ولن نخشى من عواقب إدانة شديدة لاغتيال الكاتب الأردني 
ناهض حتر الــذي تابعت بعض كتاباتــه، واتفقت كما اختلفت 
معه. ومثــل كثيرين في مصر، كان بين أول ما عرفناه سياســيا 
بشــأن الاردن أن جهازه الاســتخباراتي يعد واحــدا من أقوى 

الأنظمة الأمنية عربيا، وأنه يمثل قوة صلبة حقيقية للدولة. 
واعترف أن المشــهد المروع لاطلاق النار على ناهض حتر امام 
المحكمة في عمان، الرمــز الوطني للامــن والعدالة، قوض تلك 
الصورة للمخابرات »الرهيبــة«، ومعها هيبة الدولة ذاتها. نعم 
لقد اختار القاتل الداعشي )بغض النظر عن الاسم الارهابي الذي 
ينتمي اليه( مقر الحكومة ليوجه تحديــا، بل تقويضا مقصودا 
للدولة، خاصة قياداتها السياسية والأمنية، إن مقتل حتر يمثل 
دليلا على الفشل الحكومي في تطبيق السياسة المعادية للإرهاب 
والتطــرف الديني، وهي المعلنة من الملك شــخصيا، الذي يدرك 
حتما مدى خطورة »داعش« ليس على أمن الاردن فحســب، بل 
على وجوده نفســه. وهكذا يتطلب الوضع اليوم مراجعة أمنية 
وسياســية وثقافية وتعليمية وقضائية وإعلامية لمواجهة خطر 

الارهاب الناتج عن انتشار »داعش«.
وعلى الرغم من الصداقة الشــخصية القوية التي تربط الملك 
عبدالله بالرئيس المصري عبد الفتاح السيســي )وهو بين اكثر 
الزعماء العرب زيارة لمصر بعد الرئيس الفلســطيني(، فإن ثمة 
اســبابا غامضة غالبا تعيق  الاســلاميين بمــن فيهم المتطرفون 
في الاردن، مــن انتقاده، بما بما في ذلك عقد صفقة واســعة مع 
اســرائيل بلغت عشرة مليارات دولار لشــراء الغاز، ويفترض 
البعض أن الســبب يعــود إلى أن انتقاد الملك فــي الاردن »خط 
احمــر« لا يمكن الاقتراب منه. ولكن الامر يختلف بالنســبة إلى 
لغة »الشجاعة« من المعارضين ضد الرئيس المصري. والواقع أن 
مصر تعاني أيضا من الإهمال نفسه في تطبيق ما تعهد به رئيس 
الجمهوية من مواجهة انتشــار التطرف الديني المؤيد للارهاب 
منــذ اكثر من عامين، حينمــا طلب من الازهــر المزدحم بعناصر 
سلفية أن يحارب الفكر المتطرف. ولكن من الانصاف التذكير بأن 
الوضع في الاردن اكثر صعوبة، حيث أن الاردن يدفع ثمنا باهظا  

بوجوده قرب سوريا.
وأصبــح البعض يتحدثــون في الأردن عن انتشــار )خلايا 
نائمة( فــي مناطق عديدة، وهؤلاء اســتهدفوا بالفعل قتل عدد 
من عناصر امنية، بينها ضباط في المخابرات نفســها، بل واتهم 
بعضها بوجودها في أجهزة معينــة، خاصة أن حتر تلقى ثلاث 
طلقات في الرأس ما يشــير عــادة إلى تصــرف قاتل محترف. 
وهذا يبدو غير واقعي اذ أن الخســارة التي تكبدتها البلاد بقتل 
حتر تفوق بكثيــر اي مضايقات ربما كان يتســبب بها بمواقفه 
ومقالاته. وطالما أن الجماعات الارهابية، ســواء في ســوريا أو 
العراق، تزداد قوة وتحصل على المزيد من الأسلحة والمحاربين، 
فإن الوضع الاردني بخصوصيته العشائرية المعقدة يمكن فقط 

أن يزداد خطورة، ما يمثل امكانية انهيار شامل للدولة.

السيسي ونشر الجيش 

بين سلسلة الخطابات والأحاديث التلفزيونية العديدة التي 
ألقاها الرئيس السيســي خلال الايام الماضيــة، ينبغي التوقف 
عند موضوعــين فارقين. الاول خطابه امام اجتماع مجلس الامن 
المخصص للوضع فــي ســوريا واختلافه العلنــي والقوي مع 
الموقف السعودي بشــكل خاص. أما الثاني فخطابه الأخير بعد 
عودته إلى مصر الذي اعلن فيه للمرة الاولى أن )هناك تخطيطا 
جاهزا بأن الجيش المصري سينتشــر خلال ست ساعات، لاننا 

مش هنسمح ومحدش يظن اننا هانسيب الدولة(.  
أما بالنســبة إلى حديثه في مجلس الأمن فــكان الأقوى من 
جهــة تأييده لبقاء الدولة في ســوريا، بدون اشــارة إلى نظام 
الرئيس بشار الاســد، و«رفض مصر للمنظمات الارهابية مهما 
غيرت اسمها« )في إشــارة واضحة إلى جبهة النصرة(، ثم جاء 
إلى تعبيره غير المســبوق في غضبه عندما قال »إن من يظنون 
أن القوات الارهابية يمكن أن تنتصر في ســوريا واهمون«. وقد 
حظي خطابــه بترحيب اعلامــي خاص بين قنــوات مقربة من 
النظام الســوري، خاصة انه افتقد عنصر التوازن السياســي 
الذي كان يتمثل في تأييد مصر للمطالب الديمقراطية المشروعة 
للشــعب الســوري، والذي تمثل في اســتضافة مؤتمر لبعض 

المعارضين لبقاء الاسد. 
ومن الغريب أن السيســي انتظر اكثر مــن عامين بعد توليه 
الرئاسة ليكتشــف أن »انتصار الارهابيين وهم«، ما يثير أسئلة 
مباحــة إن كان الأمر يتعلــق بتراجع متســارع في خصوصية 
العلاقة مع الســعودية منذ وفاة الملك عبدالله فــي بداية العام 
الماضــي؟ وهل يمثــل الخطاب الــذي أصبح أكثــر صراحة في 
تصريح وزير الخارجية بالحديــث علنا لاول مرة عن )اختلاف 
مصري سعودي حول سوريا( مقدمة إلى تحول سياسي، خاصة 
عبر القناة السياسية العراقية المفتوحة حاليا على كافة الجبهات 
بين مصر وايران بشكل خاص؟ ويبدو أن غضب السيسي لم يكن 
بعيــدا كذلك عن عدم عقد لقاء مع ولي العهد الســعودي في مقر 
الامم المتحدة، رغــم أن الاخير وجد وقتا للقاء مع وزير خارجية 

الامارات؟ 
اما على مســتوى الخطاب الاخير للسيســي وتهديده بنشر 
الجيش فــي انحاء مصر خلال ســت ســاعات فقــط، فقد اثار 
تحليلات متضاربة مصدرها اللغة الملتبســة فــي خطاباته غير 
المكتوبــة، وطالما حذرنا مــن عواقبها. ومنهم مــن ذهب إلى أن 
السيسي كان يحذر الشعب من الخروج إلى التظاهر ضد النظام، 
فيما رأى آخــرون أن المقصود القدرة علــى محاربة أي عمليات 
ارهابية بسرعة شديدة في كافة انحاء البلاد. الواقع أن الجيش 
المصري، وكما اشرنا سابقا، لن ينحاز إلى غير الشعب في حالة 
اضطر إلى النزول إلى الشــوارع. وأزعم أن السيسي يعرف هذا 
جيدا حتى انه قال اكثر من مرة إن »الشعب يستطيع أن يعزلني 
بســهولة اذا اراد ذلك، ولايحتاج إلى مظاهرات كبيرة«. ونكرر 
أنه يكفي خروج خمسين الف متظاهر مصري سلميا ضمن رغبة 
شعبية حقيقية في الشوارع مطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة 
على سبيل المثال، فإن المؤسســة العسكرية لن تسمح برصاصة 
واحدة ضد شــعبها، بل ستتضامن مع مطالبه، واقرأوا التاريخ، 

وآخره ثورة يناير. 

٭كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«

جواد بولس** عمان هي الجمر والماء
دائمًا أحببت أن أزور عمان، فهــي عدا عن كونها قريبة 
إلينا ووصولها يعد نســبيًا ســهلًا علينا، أشعرتنا، نحن 
الفلســطينيين الجليليين الأقحاح، أنهــا الأقرب لمن حُمّلوا 
شارة النكبة الكبرى ورقم النحس الأشهر الذي »وسمنا« 
به الأخوة وأســمونا )عرب 48( بعــد أن كنا عندهم عرب 
إســرائيل حاف، واســتقبلتنا دومًا بإلفة تلقائية ودفء 
طبيعي لافت؛ مع دخولنا إليها كنا نذوب مباشرة بين أهلها 

ونحس بأمن وأمان.
عمّان كانــت لكثيرين منــا بمثابة الرئــة التي أعادت 
لصوتنا إيقاع »العين« في العُرَب. في كل مرّة كنت أغادرها 
إلــى حضن الوطــن كان يتملكني، وأنا على ذلك الجســر 
الخشبي، حنين ورغبة بزيارتها مجددًا لأنني أحببتها ولم 

يفتش قلبي فيها عن سبب.
وصلتها قبل أســبوع ملبيًا دعوة د. أسعد عبد الرحمن، 
فلســطين  ومؤسســة  العصرية  المدارس  منتــدى  رئيس 
الدولية في عمان؛ صديق عرفته منذ منتصف التسعينيات، 
حــين عاد إلى فلســطين مع من عــادوا علــى أجنحة تلك 
»الأوسلو« التي ما زالت تغرق في بحر الالتباس، وبخلاف 
كثيريــن عرفتهم لم يترك هو للتفاصيل، مهما كانت محزنة 
أو مخيبة، قاسية أو مهمة، مجالًا لتحدّ من نشاطه الدؤوب 
وتمنعه من أن يستمر في مسيرة عطائه وتقديم ما يتيحه 
صدر عمان وغيرها لصالح قضيته الفلسطينية التي واكب 
محطاتها في الصــدارة منذ الســتينيات الأولى، وما زال 

حتى يومنا هذا. 
اخترنا عنوانًا مرنًــا لا يقيّدني بأحكام الأكاديمية التي 
لا أميل إليها منذ آثرت شغب المحاماة على برود النصوص 
الجاهزة والخطابة الرتيبــة، ويتيح لي الخروج عن نص 
»المفكر« والمشــي حافيًا حتى على أرصفة شــائكة، فحيث 
يكون الوجع يكــون التحدي أجدى وأنفــع. »هل الحركة 
الفلسطينية أمام منزلق خطير« كان تساؤلنا الذي حاولت 
معالجته أمام جمهور مميز حضر فــي  ندوتين متتاليتين، 
الأولى فــي قاعة المدارس العصريــة، والثانية في النادي 

الأرثوذكسي. 
ما أهــون الإجابة على هذا الســؤال، يقــول المتعجل. 
فمن يتابع مجريات الأحداث في الأراضي الفلســطينية قد 
يحسم جوابه بأن القضية الفلسطينية وصلت إلى ما بعد 
مرحلة المنزلق الخطر، وهي لذلك تواجه سؤال المصير أو: 
ماذا بقي من مشــروع التحرر الوطني في زمن يعيش فيه 

الاحتلال الإسرائيلي، هكذا يبدو من بعيد وقريب، حقبته 
الذهبية ويمارس سيادته على الأرض الفلسطينية وأهلها 
بخفة وسهولة ومن دون مقاومة تذكر أو ثمن يدفعه. وهو 
يستفيد بالطبع من حالة انقسام فلسطينية داخلية دامية، 
لا يبدو أن الأطراف معنيون برأبهــا أو قادرون على ذلك؛ 
فحركة حماس المســتأثرة والحاكمة فــي قطاع غزة فاقدة 
لقدرتها على اتخاذ قراراتها باســتقلالية، لأنها عمليًا هي 
جزء من كل، أو حركة أسيرة للحركة الأم، وتخضع لمحاور 
القوة والدول الشريكة في رسم خرائط الشرق الجديدة، 
حيــث تراجعــت مكانة فلســطين فيها ولم تعــد قضيتها 
الوطنية هي الواجهة والصمغ الموحد العربي والإسلامي، 
على الأقل ليس على مستوى اهتمام معظم الأنظمة اللاعبة 
في منطقتنا وبين كثير من الشــعوب العربية والإسلامية 
وملل  متحاربــة  وحمائل  متناحــرة  لقبائــل  المتشــظية 

متصارعة حتى الدم. 
من جهة ثانيــة نجد حركة فتح، وهــي الأكبر والأقوى 
والمرشــحة لتكــون راعية الوحــدة وصانعتهــا، تعاني 
من ضعف شــديد وتمزقــات داخلية كثيــرة تحول دون 
قدرتها علــى أن تقود عملية إعادة وحدة شــطري الوطن 
المحتل واســتعادة وحدة الشــعب المنقسم بشكل عمودي 
خطير وأفقي أخطــر. علاوة على ضعف فصائل اليســار 
الفلســطيني التي فقدت مجتمعة من قوتها بشكل ملموس 
وكبير حتى كاد دورها يتلاشــى أو يصبح هامشيًا بشكل 
مؤســف ومحزن. مــا أصعب الجواب على هذا التســاؤل 
يقول المتفكر. فمن يتابع ما يجري فــي الدول العربية وما 
آلت إليه أحوالها المتداعية، ومن يقرأ كيف تحولت الجامعة 
العربية من قلعة أريد لها أن تحمي العروبة وتجمع دولهم 
في وحدة من شأنها أن تصد عنهم كل شر وبلية، أصبحت 
عمليًا وكالة تابعة لتأثيرات خارجية وأداة يضرب بها الأخ 
أخاه في العروبة، ويجلد من خلالها المســلم أخاه المسلم، 

فلم تعد جامعة ولا عربية.
من يشــاهد هــذه التطــورات الخطيــرة المحيقة في 
فلســطين وبمصالحهــا الوطنيــة قد يتوصــل، من خلال 
استقراء البواطن ومقابلة البدائل، إلى نتيجة أن القضية 
الفلســطينية، رغــم ما خططــوا لها، لم تصــل إلى نقطة 
اللاعودة أو إلى ذلــك القاع الذي يؤدي إليه ما ســميناه 

بالمنزلق الخطير، ففي خوابيها ما زال بعض الزيت.
بالمقابــل، إذا لم تجر الحركــة الفلســطينية الوطنية 

بكل مركباتهــا الفصائلية وتلك النخب المســتقلة مراجعة 
جذرية وإعادة حســابات شــاملة، فقد ينجح مشروع من 
خطط لإنهائها  أو على الأقل ســينجح بإبقائها تراوح على 
محاور الدم والوجع وضياع الأمــل القريب. فنحن الذين 
نعيش في فلســطين نعي ونشــعر، وعلى الرغم مما سيق 
أعلاه من تشــخيصات صحيحة لضعف الحالة الداخلية 
الفلسطينية، وهو غيض من فيض، أن  إمكانيات النهوض 
الوطني الفلســطيني ما زالت واردة، وقد نشــهد على ما 
يدعم هــذه الاحتمالية قريبًــا ونحن نقتــرب على بلوغ 

الاحتلال سن الخمسين. 
كان تفاعل الســادة الحضور في الندوتين مثريًا ولافتًا. 
وقد تكون مساهمة السياســي العريق والشخصية الفذة 
الســيد عدنان أبو عودة في الندوة الأولى كاشفًا لما لمسه 
البعض قاســمًا مشــتركًا ظهر بين العديد مــن المحاورين 
والســائلين، حــين نبّه في مداخلــة قصيــرة، إلى غياب 
عامل »الزمن« في التفكير العربي الســائد وخلو الذهنية 
العربية من أثره وتأثيره، على الرغم من أن السياســة مذ 
كانت أقرت بأن » الزمن يغيّــر الأولويات« ، فكيف لقوم لا 
يكترث لوجــود هذا العامل في حياتــه أن يضع أولوياته 
النضالية الســليمة .كل الحاضرين كانوا من داعمي الحق 
الفلســطيني،  لكنني نجحت بتشخيص محورين بارزين 
من هذا الجمهور المســاند الكــريم - رغم أننــي كنت في 
عمان لكنني أفتــرض أنها حالة قائمة بتفــاوت مقاديرها 
في جميع الدول العربيــة -  الأول: مجموعة رغم مرونتها 
في اســتيعاب الطــارئ وتمييزها بين الثابــت والمتحول 
إلا أنها تشــكو من نقص في المعلومات الأساســية، خاصة 
بما يتعلق من مســتجدات وتغييرات أخــذت مجراها في 
بلادنا منذ كانت فيها إســرائيل بنظر أكثريتهم ليست أكبر 
مــن درنة طارئة أو دويلة مزعومــة أجزموا في حينه على 
أن محوها ســيكون مهمة هينة، وبين واقع هذه الدولة كما 
هي عليــه الآن؛ فنقص المعلومات بهذه المقادير يحجب عن 
هؤلاء الداعمين قدراتهم على ممارسة عملية تحليل سليمة 
وتفكير صحيح واتخاذ المواقف الصائبة التي من شأنها أن 
تساعد الفلســطينيين على صمودهم ومقاومتهم للاحتلال 

الإسرائيلي بشكل عملي ناجع ومؤثر. 
الفئة الثانية: هي من تلك الأجيال التي عاصرت النكبة 
والنكسة معًا أو إحداهما، وخزنت في نفوسها رفضًا بنيويًا 
يحول دون خروج أصحابه من معادلات الماضي وقوالبه. 

المســتجدات  يعرفــون  بعضهــم 
بحذافيرها لكنهــم يقاومون بإصرار 
حالة  كونــه  إلى  علميًــا  أقــرب  هو 
يعيشــونها  واضحة  نفســية  إنكار 
مقدّســين ذهنيــات »تخثــرت« منذ 
في  عميقًا  حفــرت  ومقــولات  عقود 
آمن  من  فمنهم  الأولــى؛  الهزيمة  بئر 
باشــتراكية عظمــى رغم ســقوطها 

ما زالوا يســتجيرون بها وكأن خروتشــوف وجيوشــه 
تخيم على ضفــاف النهر، ومنهم من آمن بالوحدة العربية 
وبالعروبــة ماردًا رغــم هزيمته ما زالوا يســتحضرونه 
روحًا منقذة على أناشيد محمد ســلمان وصحبه من ذلك 
الزمن الجميل حــين كنا ننام ونصحو علــى »لبيك يا علم 
العروبة كلنــا نحمي الفــدا، لبيك واجعل مــن جماجمنا 
لعزك ســلّما«. إنهم يعشقون فلســطين وفلسطين تحبهم 
كذلــك، لكننا نؤكد أن هــذه الدولة المارقة، إســرائيل، لن 
تهزم بالعشق والدعوات وأناشيد الحماسة وبالشعارات 
الجميلة، فالفلســطينيون الذين يعيشــون في ظل أعقاب 
بنادق الاحتلال الإسرائيلي وموبقات سوائب المستوطنين 
يعرفون هذه الحقيقة برســم دمائهم المســفوكة وحياتهم 

البائسة وقهرهم وصمودهم بما يستطيعون إليه سبيلا.
كانت زيارتي لعمــان هذه المرة بطعم شــهي مختلف. 
قابلت فيها الأصدقاء والأقرباء الأحبــاء وأناس يهيمون 
حبًــا ويتفانــون بدعمهــم لفلســطين الكئيبــة. تبادلنا 
الأحاديث. توافقنــا واختلفنا باحتــرام ومحبة وتقدير، 
ففي عمان وجدت كل القلوب تأخذك إلى فلســطين. عدت 
إلــى القدس، وفــي صباح اليــوم التالي أفقــت على نبأ 
اغتيــال الكاتب ناهض حتر. خفت علــى عمان وهي التي 
قلت فيها قبل ســنوات: »في كل مرة أعود إليها تنســيني 
همومي وتأخذني إلى رصيف الفرح، ففيها لا أكون سائحًا 
يتوجــس صيد الليالي. رحبة تكفي لإيــواء الأمل. وديعة 
كما يشتهي عصفور. عمان أسقتنا حين جفف الأخوة البئر 
وتركونا فرائس »للصدأ« فإليها نخف كلّما احلولكت ليال 
وتثاقــل عبث«. أغضبني هذا القتل. خفت على فلســطين، 

فعمان في القلب هي الجمر والماء. 
يتبع.. 

٭كاتب فلسطيني   

تحرير الموصل والأجندة الإيرانية في العراقأمير المفرجي*
منذ  الإيرانيــة  القيــادة  عملــت 
جريمة غــزو العراق، علــى التدخل 
فــي الشــؤون الداخليــة العراقية، 
وإدامــة حالة الفوضــى والطائفية، 
في محاولة منها لجعل بلاد الرافدين 
الإقليمية،  قوتها  لاستعراض  وسيلة 
بعد جعلها بؤرة للاحتقان والتناحر 

المذهبي في منطقة الخليج العربي.
 رغم رغبة الأغلبية من العراقيين في رسم مسار مستقل 
عن طهران وعن أجندتها الفارسية التوسعية، لم يتوقف 
زعماء الجمهورية الإســلامية عن العمل على محاربة أي 
رؤية وطنية معادية لها، ســواء كانــت من خلال تحييد 
الخط الشــيعي الوطني والضغط علــى التيار الصدري 
العروبي وتهديده، من خلال دعوة السيد مقتدى الصدر 
لزيــارة إيران، غداة دخــول الجماهيــر المنتفضة التي 
قادها التيار الصدري إلى المنطقة الخضراء، أو من خلال 
التدخل المباشر في المشاكل الناتجة عن تصاعد التوترات 
الشيعية ـ الشــيعية بين التيار الصدري وحزب الدعوة 
من جهة وبين حزب الدعوة نفسه من جهة أخرى، نتيجة 
للاختلاف السياسي والعقائدي بين نوري المالكي وحيدر 
العبادي رئيس الوزراء الحالي التي كان ضحيتها أخيرا 

أهم وزارتين سياديتين، هما الدفاع والمالية. 
من هنــا يرى الكثيــرون، أن إقالة البرلمــان العراقي 
لوزير المالية هوشــيار زيباري، بعد شهر من إقالة وزير 
الدفاع خالد العبيــدي، تهدف إلى إكمــال عملية تغيير 
موازيــن معادلة العملية السياســية فــي الحكومة، من 
خــلال تحجيــم دور ومشــاركة بعض القــوى لصالح 
أخــرى اســتعدادا وتحســبا للتغيــرات المقبلــة التي 
ســتفرضها معركة تحرير الموصل على المشهد السياسي 

والاجتماعــي، إذا أخذنا بعــين الاعتبــار أهمية مدينة 
الموصل الجغرافية والتاريخية وعلاقتها بمستقبل المشهد 
السياسي العراقي وشكل الدولة العراقية وطبيعة نظام 

مؤسساتها العسكرية والسياسية المقبلة.
ورغــم أن هذه الإقالات تم ترتيبها وتنفيذها من خلال 
أسس دستورية إصلاحية، بيد ان باطنها كان ذا طبيعة 
سياســية خادعة، ترجمت حقيقة ما آلت إليه الأمور في 
العراق، نتيجة للتدخل الخارجي والصراع على السلطة، 
حيث عــزز اتهام وزيــر المالية الُمقال هوشــيار زيباري 
لرئيس الوزراء الســابق نوري المالكي، الحليف القوي 
لإيران وكتلته فــي البرلمان، بتدبير عمليــة إبعاده عن 
منصبه، بالتواطؤ مع رئيس البرلمان ســليم الجبوري، 
في الوقت الــذي تتجه الأنظار لتحريــر مدينة الموصل 
مــن قبضة تنظيم »داعش«. ورغــم أن إقالة وزير المالية 
ووزير الدفــاع تأتي في ســياق الصراع بــين المكونات 
الثلاثة الرئيســية لنظام المحاصصــة، إلا ان أن الصراع 
الداخلي الســني ـ الســني والصراع الكردي ـ الكردي، 
كان لهمــا الــدور المكمــل في إنجــاح مسلســل تصفية 
الحســابات الشــخصية، حيث اســتطاعت من خلاله 
إيران التغلغل إلى داخل العملية السياســية عن طريق 
بعض النــواب الذين يطلق عليهم )ســنة المالكي( ومن 
خلال انحياز طهران مع »الاتحاد الوطني الكردستاني« 
التابع لجلال طالباني، على حساب الحزب الديمقراطي 
الكردستاني الذي ينتمي اليه مســعود بارزاني وخاله 
هوشيار زيباري. وهنا وجب التأكيد على أن عملية إقالة 
وزيــري الدفاع والمالية أتت فــي ذروة خلافات محتدمة 
بين »التحالف الوطني الشــيعي« المؤيد لمشاركة الحشد 
الشــعبي في معركة تحرير الموصل من جهة، »وائتلاف 
متحدون« الــذي ينتمي اليــه وزير الدفــاع »والحزب 

المالية  اليه وزير  الديمقراطي الكردستاني« الذي ينتمي 
هوشيار زيباري.

وهكذا وتحت شــعار مكافحة الفساد، تم إبعاد القوى 
التي تقف عائقــا أمام أجندات الجمهورية الإســلامية، 
سعيا لإدامة نفوذها في المشــهد السياسي العراقي، في 
مجال بناء المليشيات وجمعها في إطار مشروع ما يسمى 
»بالحشد الشعبي« لتحرير مدينة الموصل، الذي أنيطت 
قيادته لهادي العامري نيابة عن رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبــادي، ليكون وعلى لســان هــادي العامري 
نفسه »أقوى من الجيش العراقي«، وليصبح في النهاية 
المنافــس للجيش النظامــي الوطنــي. وبالتالي تثبيت 
قوة طائفيــة عازلة لعراق ما بعــد »داعش« تحول دون 
أي عودة لمؤسســات الدولة الوطنية المســتقلة العابرة 
للطوائــف، القادرة على وقف النفــوذ الإيراني المتنامي 
وإنهاء قــدرة الجمهورية الإســلامية في رســم اتجاه 

حدودها الاستراتيجية في العراق.
لا شك أن تزامن الحملة العسكرية لاستعادة السيطرة 
على الموصل، وغياب الاســتقرار السياسي في الحكومة 
العراقية، والدور المباشــر الذي يلعبــه حلفاء إيران في 
»صراع الإقالات« ســاعد في تســليط الضوء وكشــف 
سياســة طهران تجاه العــراق، حيث يبــذل »الحرس 
الثوري الإيراني« وبوجود قاسم سليماني في الأراضي 
الإيرانية  المليشيات  العراقية المستحيل لفرض إشــراك 
وفصائل الحشــد الشــعبي فــي عملية تحريــر مدينة 
الموصل، على الرغم من رفض الكرد والموصليين أنفسهم، 
الذين يرون فــي أن تحرير مدينة الموصــل المتفق عليه 
مع الأســرة الدولية يحمل في طياته مخطط منع الحشد 
الشعبي من المشــاركة تجنبا للتجاوزات الطائفية التي 
قد تحصل، وانسجاما مع فكرة البدء بالعمل على تفكيك 

»الحشــد الشــعبي« بعد الانتهاء مــن تصفية »داعش« 
الإجرامي وطــرده من كامل التــراب العراقي. لأنه على 
العكس، وبمجرد القبول بمشاركة »الحشد الشعبي« في 
استعادة مدينة الموصل ستعمل إيران على تثبيت مكانة 
هذه الميليشــيات وربطها في مؤسســات الدولة للفترة 
المقبلة، إذ من المتوقع أن يتم زجهــا في قوائم انتخابات 
مجالس المحافظات المقبلة، ليكون لقادة هذه الميليشيات 
فــي نهاية المطاف، الأدوار الرئيســية المهمة داخل الكتل 
السياســية في بغداد وباقي المحافظــات، وجعلهم قوة 
حكوميــة دائمة، ليصبحوا بالتالــي دعامة لأمن النظام 
السياسي الذي تشرف عليه بعد جعله نسخة »للحرس 
الثوري الإيراني« على الطريقــة العراقية أو حزب الله 
اللبناني، علــى الرغم من إدراك زعماء إيران إشــكالية 
وجود تنوع سياســي وعشائري للمليشــيات العراقية 

وصعوبة الوصول إلى تنظيم متناسق رئيسي واحد.
وأخيرا لا بد مــن التأكيد على طبيعــة عملية التغير 
الأخيرة التي طرأت على قمة هرم التحالف الشيعي بعد 
تدخل المرشــد علي خامنئي مؤخرا فــي عملية تنصيب 
الســيد عمار الحكيم زعيما للتحالف الوطني الشــيعي 
للدورة الانتخابية المقبلة، التي ستبدأ عقب انتهاء عملية 
تحرير مدينة الموصل وعلاقتهــا وارتباطها بالتطورات 
الحالية للمشهد السياسي العراقي، التي شهدها البرلمان 
وعمليات ســحب الثقة من بعض الوزراء السنة والكرد. 
إذا أخدنــا بعين الاعتبــار الأهميــة والخصوصية التي 
يتمتــع بها المجلس الأعلى ومليشــيات بــدر التابعة له 
ودورهما السياســي والعسكري الإيراني في العراق في 

إدامة الأجندة الإيرانية في المستقبل.
*

٭كاتب عراقي
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

جنازة شمعون بيريز وتعزية المقتول بقاتله! ■ صعــب علــى العربــيّ أن يفهم هذه المشــاركة 
الكبرى لزعماء العالم في جنازة الرئيس الإسرائيلي 
السابق شمعون بيريز وبينهم، بحسب إسرائيل، 16 
رئيس دولة منهم رؤســاء أمريكا وفرنسا وكرواتيا 
وسلوفينيا وبلغاريا وصربيا ولاتفيا وبولندا وملك 
اســبانيا ورؤســاء وزراء كندا وبريطانيــا وهولندا 
والســويد ورئيــس المجلــس الأوروبــي إضافة إلى 
رئيس أمريكي أســبق، بيل كلينتون، ورئيس وزراء 

بريطاني أسبق، توني بلير، وغيرهم كثيرون.
هل يتعلّق الأمــر بأهمّية تاريخ بيريز السياســي 
أدوار  فــي  وتقلــب  أحزابــا  أســس  الــذي  وهــو 
الدبلوماســي ووزيــر الخارجيــة ورئيــس الــوزراء 
ورئيــس الدولة وهنــدس مفاوضات أوســلو ونال 
عليها جائزة نوبل للســلام ثم رعى معاهدة السلام 
مع الأردن أم هي تاريخه العســكري منذ كان عضواً 
في عصابة الهاغانا ثم مديــراً عاماً لوزارة »الدفاع« 
الــذي أشــرف على المشــروع النــووي لإســرائيل، 

ثــم ضابطاً في الموســاد، ثم مســؤولًا عــن العدوان 
علــى لبنان عــام 1996 والذي ارتبط اســمه بمجزرة 
قانــا التي قتلــت وجرحت 250 أغلبهــم من الأطفال 

والنساء وكبار السن؟
أيّاً كانت أســباب زعمــاء العالــم أولئك لحضور 
جنــازة بيريز، فإن إعلان مشــاركة رئيس فلســطين 
محمود عباس مع وفد رسميّ بجنازة هذا الشخص 
أمــر يصعب اســتيعابه فالرجل هو أحد مؤسســي 
هــذه الدولة التي دمّرت حياة الشــعب الفلســطيني 
اســتئصالًا واســتيطاناً وقتــلًا وإبعــادا وتهجيــرا 

واعتقالا.
كيــف نســتطيع، والحــال هــذه، اســتنكار نعوة 
وزيــر خارجيــة البحرين خالــد بن أحمــد آل خليفة 

لبيريــز »ارقد بســلام أيهــا الرئيس شــمعون بيريز 
رجل الحرب والســلام«، وكيف نتقبّــل الأقوال عن 
مشــاركة مســؤولين عرب وفتــح عزاء فــي دهوك 
)كردســتان العــراق( وورود أنباء عــن زعماء عرب 

أصابهم الحزن الشديد على وفاة قاتل الأطفال؟
قدمت وسائل التواصل الاجتماعي، التي صارت 
أســرع الطرق تعبيراً عن واقع الحال، جرداً واســعاً 
من قبل المدوّنين العرب والفلسطينيين للجرائم التي 
شــارك فيها شمعون بيريز واســتنكار أن يقوم وفد 
فلســطيني بالتعزيــة وأن يقــوم وزيــر خارجية بلد 
عربــيّ لا يرتبط بعلاقات دبلوماســية مع إســرائيل 
)وبالتالي ليــس مضطرّا للمجاملة الكريهة( لتقريظ 
ومدح شــخص ســاهم في تأســيس دولــة لا تنفكّ 

تســتكبر على الــدول العربيــة كافّة وتــردّ بعجرفة 
علــى كل مبادراتهــا وتئد أي إمكانية للســلام معها 

وتشارك في كل المؤامرات العالمية ضدها.
وفي حين تســارع مصــر للتعزية وإرســال وزير 
خارجيتها ســامح شــكري، ويقوم الأردن بالتعزية 
ويشــارك بوفد في الجنــازة، وكذلك يفعــل المغرب 
بإرســال مستشــار الملــك أندريــه أزولاي، وعُمــان 
بابتعاث خميس بن محمد الفارسي ممثلا للسلطان 
قابــوس، لكــن التأكيــد واجــب أن هــذه التعزيــة 
ليســت ضريبــة إلزاميــة حتى علــى الموقعــين على 
اتفاقات سلام مع إســرائيل، وكان الأولى بالعرب، 
والفلسطينيين خصوصاً، الابتعاد عن هذه الجنازة 

الحامية.
هــذه الجنــازة التي ســتقام في القــدس المحتلة، 
باختصار، ليست غير احتفال دوليّ بمشروع سرقة 
الجغرافيا والتاريخ الفلســطينيين على يد إسرائيل، 

والمشاركة فيها هي مباركة المقتول لقاتله.  

بيريز: شبّ على الإرهاب وشاب على جريمة الحرب

شمعون بيريز ذهب قبل ان يتحقق حلمه... ذهب قبل ان ينهار حلمه!

■ لم يشــأ الرئيس الفلســطيني محمود عباس ترك 
تفخيم شــمعون بيريز )2016/1923( للجلادين والقتلة 
والمنافقين، وقد تكاثروا في المناسبة فوق كثرتهم؛ بل أبى 
إلا أن يدلــي بدلوه، كعادته كلما استشــعر أنّ واقعة ما، 
دولية، تجيز له أن يُســمع صوته للعالمين. وهكذا: وفاة 
بيريز »خسارة كبرى لكلّ الإنسانية وللسلام بالمنطقة«، 
غرّد الســيد »رئيس« فلســطين، حيث الشعب الذي كان 

ضحية جرائم ذلك »الفقيد«، طيلة ستة عقود ونيف.
وليســت طامة إضافية، إلى هذا، أنّ السيد »الرئيس« 
يزعم صفة »المــؤرّخ« أيضاً، أو هــو بالفعل يحمل درجة 
الدكتــوراه في تاريخ الصهيونية، من »كلية الدراســات 
الشــرقية« فــي موســكو، كما يقــول تعريفــه؛ وكذلك 
الدكتوراه الفخرية، من »جامعة الصداقة بين الشعوب« 
فــي العاصمة الروســية إياها. فالطامــة الكبرى هي أنّ 
عباس، من مواقع ومناصب ومســؤوليات عليا مختلفة، 
فــي »فتــح« ومنظمة التحرير الفلســطينية والســلطة 
الوطنية الفلسطينية، كان شاهداً عيانياً على جرائم ذلك 
»الفقيد« ذاته، دون حاجة إلى تنقيب المؤرخ في الوثيقة، 
والرقيــم، والأرشــيف... والأرجــح أنّ تلميــذ المرحلة 
الابتدائية في فلســطين، مثل تلميذ أيّ منهج دراسي غير 
منحاز لإسرائيل، لن يعجز عن استذكار الحقائق التالية 

الأبسط:
ـ أن بيريز، منذ مطالع شــبابه وفور هجرة أسرته من 
بيلاروسيا إلى فلســطين خلال ثلاثينيات القرن الماضي، 
انضمّ إلــى وحــدات الـ»هاغاناه«، الجناح العســكري 
للصهيونية، المســؤول عــن التطهير العرقــي وتهجير 
الفلسطينيين وتدمير القرى والبلدات والحياة الزراعية 

والاقتصادية، سنوات 1947ـ1949.
ـ وأنــه، مــن موقعــه كمديــر عــام لــوزارة الدفاع 
الإسرائيلية، ثمّ نائب الوزير، بين 1953 و1965؛ استحق 
النووي الإســرائيلي«، وبرامج  البرنامج  لقب »مهندس 
التسلّح الأخرى، مع فرنسا بصفة خاصة. وأنه، في سنة 
1975 كما كشــفت وثائق لاحقة، عرض علــى بيتر بوتا، 
وزير دفاع جنوب أفريقيا آنــذاك،  تزويد نظام الأبارتيد 
بــرؤوس نوويــة إســرائيلية الصنع؛ وأنه، في ســنة 

1986، أعطى الإذن للاستخبارات الإسرائيلية، الموساد، 
باختطــاف موردخاي فعنونو، فاضح أســرار البرنامج 

النووي الإسرائيلي.
ـ وهو، في المواقف من النظام العســكري الذي فرضه 
الاحتلال الإســرائيلي على الضفة الغربية، نصير المادة 
125، التي أتاحت تصنيف أراض فلسطينية تحت مسمى 
»منطقة عســكرية مغلقة«، ثــمّ مصادرتها بعد ذلك تحت 
تصنيــف »أراض غيــر مزروعة«. توصيــف بيريز لهذه 
المباشر  التالي: »وســيلة لاســتمرار النضال  المادة كان 
اليهودية«.  اليهــودي والهجــرة  من اجل الاســتيطان 
واســتكمالًا لهذا الموقف، كان بيريز، ومن موقعه كوزير 
للدفاع، شــديد الحماس لتهويد منطقة الجليل، وخفض 

نسبة سكانها الفلسطينيين. 
ـ ثــمّ غزّة، وحروب إســرائيل ضدّ أهلهــا، والحصار 
البربري الذي يُفرض عليها؛ وفي هذا الملفّ لم يكن بيريز 
»خسارة« لأية إنسانية، في حدودها الدنيا؛ بل كان رجل 
حرب بامتياز، تماماً كما كانت حاله في كلّ سانحة تضعه 

على رأس آلة القرار العسكري أو الأمني.
أخيــراً، وليس آخراً أبداً، كان بيريز بطل مجزرة قانا، 
2006؛ جريمة الحــرب التي كانت أمثولة أمنية لشــارع 
إســرائيلي هســتيري باغتــت فكرة الســلام حصونه 
الأمنيــة، ثمّ أفزعتــه على نحو وجودي شــامل، فأطلق 
رصاصة المســدس على ذاك الذي سًــمّي »نبيّ السلام« 
الأوّل، إســحق رابين؛ وبعدها أطلــق رصاصة صندوق 
الاقتراع على الذي مُنح لقب »نبيّ السلام« الثاني، خليفة 
الأول، بيريــز. وعبر انتخابات الكنيســت، كان المجتمع 
الإسرائيلي )أو نصفه على الأقلّ( قد قرّر الإطاحة بفريق 
الســلام )بيريز وحزب العمل(، واستقدام فريق الحرب 
)بنيامين نتنياهــو وحزب الليكود(؛ في ما يشــبه الميل 

الغريزي الَجمْعي نحو مسار الشرنقة.
وكان بيريز قد ارتكب العديد من الأخطاء القاتلة، التي 
أفضت إلى هزيمته وتمريغ كرامة مشروعه الشخصي عن 
السلام و»الشــرق الأوســط الجديد« في أوحال بلاغة 
نتنياهو ومناخات الترهيب الداخلي والتلويح بأشــباح 

»الإرهاب« العربي والفلسطيني.

 المفارقــة، مــع ذلك، ظلــت كامنة في أن خطــأ بيريز 
الأكبر ظلّ جزءاً لا يتجــزأ من ميله الغريزي )وهذا نزوع 
صهيوني عريق( إلى ممارسة الإرهاب لأسباب وجودية. 
وبهذا المعنى فإنّ بيريز، في تنفيذ مجزرة قانا، لم يكن قد 
ارتكب »خطأ«، سياســياً أو عسكرياً، بقدر ما انخرط في 
ممارسة تلقائية أُريد لها أن تندرج في خانة المآثر الكبرى 
الكفيلة برفع رصيده السياسي وتجميل صورته في عين 

الناخب الإسرائيلي.
ذلك الإرهاب التلقائي النابع من أســباب وجودية قاد 
بيريز إلى قــرار اغتيال يحيى عبد اللطيــف عياش، أو 
»المهندس«، أحــد أبرز كوادر كتائب عز الدين القســام؛ 
وتحميل العمليــة )الطافحة أساســاً بالكثير من الإثارة 
المســرحية، لأنّ الاغتيال جرى عن طريق عبوة ناســفة 
زُرعت في هاتف محمــول كان »المهندس« يســتخدمه( 
رســالة بليغة إلى الفلســطينيين، تفيد باستمرار تواجد 
الاحتــلال، والتذكير بأن ذراع الدولــة العبرية الضارب 

أقرب من حبل الوريد.
 المفارقــة أنّ استشــهاد »المهنــدس« جــرّد قيــادات 
»حمــاس« السياســية من ذرائــع الاعتــدال، وانتظار 
اســتكمال الانتخابات التشــريعية بوصفها الاستحقاق 
السياسي الفلســطيني الأبرز في ذلك الطور من العملية 
السلمية، وأفســح المجال أمام انعتاق الحرج الآخر الذي 

كان يكبّل فصائل القسام، ويشلّ عملياتها.
وكان طبيعياً أن تكرّ الســبحة: استشهاد »المهندس« 
أفضــى إلى العمليــات الانتحارية لشــهر آذار )مارس( 
1996، وإلى انفتاح الملفات الأمنية التي طمســت دروس 
اغتيال رابين، وانعقاد قمّة شــرم الشيخ حيث بدا بيريز 
أشبه بطفل مدلل يسهر العالم بأسره على ضمان راحته 
السياســية، وعملية »أعناب الغضب« التي اســتهدفت 
تعميد بيريز بدم »الإرهابيين« وإكسابه بعض خصال الـ 
Mr. Security فانتهت إلى تلطيخ يديه بدم الأبرياء في 

قانا، وسواها؛ مرّة وإلى الأبد.
تلك كانــت مفارقــة المأثرة التــي تنقلب إلــى لعنة، 
خصوصــاً حين يتذكــر المــرء أن قيادة الاســتخبارات 
كبرى  خدمة  أسدت  )الـ»شاباك«(  الإسرائيلية  الداخلية 

تنفيذها  سياق  في  نتنياهو،  إلى 
لخدمة  خصيصاً  مصممة  لعملية 
كانت  ولكنها  مفارقة،  هي  بيريز! 

من النــوع المنطقي الذي لا ينطوي علــى أية غرابة؛ لأن 
الـ»شــاباك«، في توقيت اغتيال عيــاش، اختار تجاوز 
الزمن السياســي الذي يصــبّ في صالح حــزب العمل 
الُمرجأ والمفتوح  وبيريز، وذهب إلــى الزمن السياســي 
أمام المعارضة اليمينية، أي إلى خــط الليكود ونتنياهو 
بالذات. وما دام الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان 
قد تأثّر بكتــاب نتنياهو »الإرهاب وكيف يمكن للغرب أن 
يفوز«، حين أمر بتنفيذ الغارة الشــهيرة على ليبيا، فمَنْ 
يكون المدير العام لجهاز الـ»شاباك« حتى يعفّ عن التأثر 

بتعاليم »بيبي؟
والمفارقــة منطقية لأنّ سلســلة الأخطــاء تلك كانت، 
لتوّهــا، تحفــر عميقاً في الســيكولوجية الإســرائيلية 
اليومية؛ وكان مشــهد الأشلاء المحروقة في ملجأ القوّات 
الفيجيــة، في قانــا، يذهب بالإســرائيلي العــادي إلى 
مشــهدَين، أوّل ونقيض: جثث »المحرقة« في أوشــفتز، 

وجثث المحرقة في قانا.
 المشــهد الأوّل يُبقــي اليهودي في ذاكــرة الكابوس 
والاحتراس والشــكّ في نوايــا العالم »المتمــدّن« دون 
سواه، والمشــهد الثاني يُبقي اليهودي في شرنقة الأمن 
وثقافة الانكفاء على الذات وإدمــان العصاب الجماعي. 
وأمّــا عمليات الشــدّ والجذب بين هذَين المشــهدين فقد 
ترجمت نفســها في صناديق الاقتراع: نصف مع المشهد 
الأوّل، ونصــف مع المشــهد الثاني. وبالطبــع، لا تعرف 
»اللعبــة الديمقراطيــة« أنصاف الحلول، في إســرائيل 
أيضــاً، فكان محتماً على نصــف أن ينحني لنصف آخر؛ 
وكان لا بدّ من مجــيء نتنياهو، دون ســواه؛ تماماً كما 
توجّب أن يأتــي مناحيم بيغن، لاجتيــاح لبنان وإدارة 

مجزرة صبرا وشاتيلا!
فيا لها من »إنسانية«، تلك التي فقدت شمعون بيريز، 

في ناظر محمود عباس!
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ نكّست إســرائيل إعلامها يوم امس الاول الاربعاء 
28.9.2016، حدادا على الرئيس الإســرائيلي الســابق، 

شمعون بيريز.
وقبــل ذلــك بســتة وأربعين عامــا بالضبــط، يوم 
28.9.1970، نكّســت مصر، والعالم العربي معها، الإعلام 

حدادا على الزعيم العربي، جمال عبد الناصر.
يومها، احتفل كثيــرون في إســرائيل بخلاصهم من 
جمال عبد الناصــر. واليوم، لا يحتفل الفلســطينيون، 
بغالبيتهم العظمى، بذهاب شمعون بيريز، لأنه ليس من 
عادات الفلســطينيين،، التشــفي، ولا الرقص في جنازة 

عدوّهم. للموت حُرمة.
ذهب بيريــز قبل ان يتحقق حلمــه. كان يحلم بجعل 
إســرائيل دولة مقبولة في الشــرق الاوســط العربي، 
تعيش باطمئنان، وفي اجواء هدوء واســتقرار، مع من 
بقي من الفلســطينيين فوق ارض فلسطين، ومع المحيط 
العربي. كان، وما زال، شــرط ذلك عقد اتفاقية سلام مع 
الفلســطيني، وتطبيع العلاقات معه، والالتزام  الشعب 
بحل يضمن للاجئين، ان لم يكن كل حقوقهم المشــروعة، 
فبعضا منها على الأقل، مقدمة لتطبيع علاقات إســرائيل 

مع العالم العربي. 
أراد بيريز، وملايين من الإسرائيليين، تطبيع علاقاتهم 
مع العالــم العربي، قافزين فوق الشــرط الاول لتحقيق 
ذلك: تطبيع علاقاتهم مع الفلســطينيين. لم يتحقق حلم 
بيريز. إذ: ليس في الحياة شــيء مجّاني. لا تستقر، ولا 
تستمر، معادلة فيها كمٌّ هائل من الاجحاف، كما هي عليه 
المعادلة القائمة بين إســرائيل والشعب الفلسطيني هذه 
الايام. للسّــلام والاســتقرار والهدوء ثمن. حلم بيريز، 

بحــرارة، بالبضاعة. لكنه لم يعمل على تأمين وتســديد 
الثمن. ذلك رغم ان الفلسطينيين، في غالبيتهم العظمى، 
لم يضعوا ســعرا غاليا لمطالبهم/بضاعتهم، حتى لا نقول 

انهم كانوا »بيّاع مهاود«.
يقول العرب: »اذكروا محاســن موتاكم«. ولا ضير في 
اضافة »وموتاهم«. وقد لا يضر ان يقال ان شمعون بيريز 
كان رجلا شجاعا. فللشجاعة معانٍ ووجوه مختلفة، قدر 
اختلاف المواقع والمناصب التي يشــغلها الفرد. شجاعة 
الجندي فــي ميدان القتال لها موازيــن ومعايير مختلفة 
عن شجاعة اســتاذ جامعي يعترف مثلا بصوابية طرح 
طالب شــجاع لتقييم حدث ما مختلف او حتى مناقض لما 
طرحه هو نفسه، ولها موازين ومعايير مختلفة ايضا عن 
شجاعة القائد السياســي الذي يتوجب عليه في مرحلة 
سياســية مختلفة ان يتخذ،علناً، موقفا يدعو لسياســة 
غير شــعبية، وقد يرفضها جمهور واسع من شعبه. وفي 
هذا السياق يحضرني قول ينسب إلى دافيد بن غوريون: 
انني أعرف ما يحبه اليهــود، ولكنني اعرف ايضا ما هو 
مفيد لليهود، وذلك ما أعمله. وفي هذا السياق ايضا يمكن 
ايراد ما اقدم عليه وبادر اليــه الرئيس المصري الراحل 
انور الســادات. وكل الدلائل تشير بدون ادنى شك، إلى 

ان شمعون بيريز مصنوع من نفس نوع ذلك المعدن.
بدأ بيريز، وهو من جيل المؤسســين لإسرائيل، تحت 
عباءة بن غوريون. لكنه كان مميــزا بين اقرانه بقدرته 
على الابداع والتميــز، فاحتضنه بــن غوريون، وليس 
بســبب طاعته وولائه، بل بســب قدرته الواضحة على 
التفكيــر »خــارج الصنــدوق«، بتعبير لغة السياســة 

والتجارة والإعلام في هذه الايام.

كان بيريز هو الابرز بين مهندسي العلاقة الإسرائيلية 
الفرنسية ايام رئاســة غيموليه لفرنسا، وانطوني ايدن 
لبريطانيا )التي كانت عظمى( في بداية خمسينات القرن 
الماضي، وحبك معهما، بدعم من بــن غوريون »العدوان 

الثلاثي« على مصر عام 1956. 
وإذ نجحت معــارك العدوان العســكرية، وفشــلت 
اهداف الحرب السياســية، قفــز بيريز، قبــل الاطاحة 
بالرئيس الفاشــل غيموليــه إلى توريط فرنســا بدعم 
إسرائيل في بناء مفاعلها النووي في ديمونا. هذا المفاعل 
انتج لإســرائيل حتى الآن، حســب تقديــرات حكومات 
وصحف اجنبيــة، بحدود مئتــي قنبلة ذريــة، تضمن 
لإســرائيل القدرة على مواجهة أي تهديد عسكري كان، 

ومن أي مصدر او اتجاه كان.
مســتندا إلى دعم بن غوريون وحماية ظهره، انطلق 
بيريز لبنــاء تحالفــات وتفاهمات لإســرائيل مع دول 
العالــم، ونجح فــي ذلك إلــى أبعد الحــدود التي يمكن 
تصورها. وعندما انكشف ظهره بأُفول نجم بن غوريون، 
بــدأت متاعبــه. بيريز هو تجســيد الإبداع فــي الغرف 
المغلقة. وبيريز هو تجسيد الفشــل في الهواء الطلق. لم 
ينجح في أي منافســة أو انتخابــات خاضها. حتى وهو 
رئيس لحكومة إسرائيل المذهولة لاغتيال اسحق رابين، 
والمتعاطفــة معه إلى أبعد حد، باعتبــاره وريثا لضحية 
الاغتيال، خسر الانتخابات في مواجهة بنيامين نتنياهو 

المتهم بالتحريض على رابين.
بيريز كان رجلا شجاعا، بهذا المعنى للشجاعة. عرف، 
وان يكن متأخرا، اســتحالة قدرة إســرائيل على شطب 
الشعب الفلسطيني، رغم كل ترسانة إسرائيل العسكرية، 

افتقار شعب فلسطين لاي  ورغم 
من عناصــر القوة العســكرية. 
ســلّم بيريــز بذلك، وقفــز إلى 

العربة عند اول محاولة من يوسي بيلن لـ»التفكير خارج 
الصندوق«، وكانت اوســلو. لكن بيريــز، حتى في هذا 
السياق المتطور الشجاع، حاول ان يتجاهل الجسر فوق 
الهاويــة، متوهما بقدرته الفائقــة ان يعبر فوق الهاوية 
بقفزتين، واكتشــف اســتحالة النجاح بتجاهل قوانين 
الطبيعة. فاجتيازالهاوية لا يتم إلا بواحدة من طريقتين: 
الاستعانة بالجسر، ودفع ثمن كلفة الاستعانة، او اجتياز 
الهاوية بقفزة واحدة، وهذا ما لم تســتطعه إســرائيل، 

ولن تستطيعه ايضا.
ذكاء بيريز انه عرف. شجاعة بيريز انه اعترف. خطأ 
بيريز انه تكلم فقط، ولم يقرن كلامه بعمل، عندما كان هو 
صاحب القرار، والممسك بالمقود الذي يحدد اتجاه تطور 
الامور والاوضاع. وجاءت النتيجــة: ذهب ولم يتحقق 

حلمه.
ليس بين اصحاب القرار في إسرائيل الآن، بعد غياب 
بيريز، من يملك صوتا جهوريا يحذر من انهيار حلم دولة 
إسرائيل في الاســتقرار والهدوء، وفي الاستمرار. ليس 
في إســرائيل الآن تقريبا، صوت رســمي مسموع يطلب 
التعامل مع الشــعب الفلســطينيين بما يتماشى وقواعد 
وقوانين العدل والانصاف والمنطق الســليم، لمنع اندفاع 

إسرائيل الحالي الواضح إلى هاوية الانهيار والاندثار.
ذهب القناع الجميل لوجه إسرائيل القبيح.

 
٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ انطلقت نهاية الأســبوع المنصرم الحملة 
الانتخابيــة بالمغرب لاختيــار أعضاء مجلس 
وذلك  الاول/أكتوبر،  تشــرين   7 يــوم  النواب 
على إيقاع حملة دعائية قوية شنتها العديد من 
الصحف والمواقــع الإلكترونية المعادية لحزب 
العدالة والتنمية ضد عبــد الإله بنكيران الذي 
الرأي لولاية ثانية  ترشحه معظم استطلاعات 

على رأس الحكومة المغربية.
عبد الإله بنكيران وبعد فترة صمت اختياري، دشن حملته الانتخابية 
بتنظيــم أكبر مهرجان خطابي إلى حدود الســاعة بالمقارنة مع الفعاليات 

التعبوية لباقي الأحزاب السياسية.
لم يكن المهرجان الــذي نظمه حزب العدالة والتنمية نهاية الأســبوع 
الماضي مجرد افتتاح لحملة انتخابية عادية، ولكنه كان لحظة لتجســيد 

وفاء متبادل بين الحزب وناخبيه..
أكثر من 20 ألف مواطــن ومواطنة حجوا لمركب الأمير مولاي عبد الله، 
عبروا عبر حضورهــم المكثف علــى وفائهم لخط النضــال الديمقراطي 
وثقتهم في منهجية الإصلاح المتدرج التي ينهجها حزب العدالة والتنمية..
من جهتهــا، عبرت قيادة الحزب ســواء عبــر الكلمــة الهامة لأمينه 
العــام، أو عبــر فقــرات المهرجــان، أن الحزب مســتمر فــي تعاقده مع 
المواطنين عبر أداة حزبية جادة أفرزت مجموعة من المرشــحين بواسطة 
مســطرة ديمقراطية،وهــم يلتزمــون  بميثــاق معلن أمام الــرأي العام 
بالقيام بواجباتهم التمثيلية على أحســن وجه وبأداء التزاماتهم المالية 
والتنظيميــة وفق مقتضيات ميثــاق المنتخب احترامــا لمنهج الحزب في 
العمل. كلمة الأمين العام لحزب العدالــة والتنمية عبرت عن وفاء الحزب 
للمواطنين والمواطنات وأن جميع المعارك التي يخوضها في السر والعلن 
هي معارك تراعي مصلحة الوطــن والمواطن بالدرجة الأولى، دون تهرب 
من المحاســبة الديمقراطيــة، ودون ادعــاء الكمال، ولذلــك توقف عند 
الإخفاقات وعند الإكراهات التي حالت دون اشتغال هذه الحكومة بشكل 

عادي..
هذا المســار لا يمكن أن يســتمر دون دعــم واع ومتواصــل من طرف 
المواطنين والمواطنات الذي يرجع لهم وحدهــم واجب تقييم أداء الحزب 
خلال خمس سنوات..رسالة الحزب كانت واضحة بأنه حزب منظم وهو 
يتمتع بجاهزية كبيرة للاســتمرار في هذه التجربــة بكل تفان وتضحية 

ومسؤولية..
من الرســائل التي لا تخطئها العين، أن المهرجان كان جوابا سياســيا 
ذكيا على مســيرة العار بالدار البيضاء التي تمت بدون ترخيص ولا منع 
من طرف السلطات، تبرأ منها الجميع ورفض منظموها الحقيقيون تحمل 
مســؤوليتها، لكن كانت هناك تصريحات وشــهادات لعدد من المشاركين 
والمشــاركات تناقلتها مواقع إلكترونية مختلفــة وتبادلها رواد التواصل 
الاجتماعــي تدين عددا من أعوان الســلطة ومرشــحي بعــض أحزاب 
المعارضة من الأصالــة والمعاصرة والاتحاد الاشــتراكي، وهو ما يعكس 
عجز الجهات المنظمة عن مواجهة حزب العدالة والتنمية بواسطة الآليات 

الديمقراطية.
لقد كانت مســيرة فاشلة لم يستجب لها المواطنون رغم حجم التعبئة، 
وانســحب منها عدد كبير من الناس بعدما اكتشــفوا حقيقتها، وانقلبت 
في النهاية لصالح العدالة والتنمية، وكشــفت عــن خطأ التحليلات التي 
لا تســاير التطور العميق الذي يعرفه المجتمع المغربي، ولم يعد من الممكن 

استحماره لخدمة أجندات الفساد والاستبداد.
رســالة المهرجان أثبتت أن الحملات الدعائية التي تعرض لها الحزب 
طيلة خمس ســنوات لم تنل من شــعبيته كما لم تنل من عزيمة أعضائه 
ومناضليــه، خصوصا مع شــهادة خصومهم قبل أعدائهــم بنظافة يدهم 

ونزاهتها وهم يدبرون الشأن العام.
نعم، إن الإصلاح مســار تراكمــي وليس عبارة عــن مجموعة حلول 
ســحرية تتخذ في ولاية واحدة، و من المؤكد أن عبد الإله بنكيران حافظ 
على شــعلة الإصلاح مرتفعة من خلال مجموعة من الإصلاحات الهيكلية 
التي بفضلها اســتعاد الاقتصاد الوطني عافيته كإصلاح صندوق المقاصة 
وإصلاح نظام التقاعد بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات ذات الطبيعة 
الاجتماعية التي همت فئات مختلفة، لكن الأهم هو المحافظة على الاستقرار 
السياســي والاجتماعي واسترجاع هدوء الشــارع بعد مرحلة سياسية 

صعبة مطبوعة بحراك شبابي قوي على إيقاع ما سمي بالربيع العربي.
هناك مــن يتهم بن كيــران بالتخلي عــن صلاحيته التــي منحها له 
الدســتور، وهذا الاتهام قد يبدو حقيقة في الوهلة الأولى، لكن ما ينبغي 
التوقــف عنده هو أن التطور الذي جاء به دســتور 2011 كان متقدما عن 
دستور 1996، ولكنه لم يصل إلى درجة الترسيخ النهائي للنظام البرلماني 
وترســيخ الســلطة التنفيذية بيد الحكومة المنتخبة، ولذلك فإن التقييم 
الموضوعــي ينبغي أن يراعي أن النظام الدســتوري لازال يحتفظ بموقع 
الصدارة للمؤسســة الملكية، فضلا عما تقتضيه طبيعة المرحلة الانتقالية 
مــن مرونة لضمان نجاح عمليــة نقل بعض الصلاحيات من ســلطة إلى 
أخرى، من ذلك على ســبيل المثال ما تعرفــه عملية نقل الاختصاصات من 
الولاة إلى رؤساء الجهات من مشاكل وتعقيدات تتطلب الكثير من الحكمة 
والمرونة، وهو ما ســعت هذه الحكومة إلى ترسيخه كثقافة لإنجاح مسار 

الانتقال.
لكــن من الناحية المؤسســاتية يمكن القول بأنه تمــت إعادة الاعتبار 
لمنصب مؤسســة رئاســة الحكومة التي نجحت في التموقع السياســي 
والرمزي كمؤسســة ذات صلاحيات تدبيرية مهمة تشتغل في نطاق نظام 
دستوري ظل يحتفظ لرئيس الدولة بموقع الصدارة في النظام السياسي 

والدستوري المغربي.

 ٭ كاتب من المغرب

حملة انتخابية ساخنة   
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»روزيتــا«  مركبــة  الأناضــول:  ـ  باريــس   ■
الفضائيــة، التي أطلقت قبــل 12 عامــا، لبلوغ آخر 
مراحل مهمتها، حطّت على سطح مذنب »تشوري« 

الذي تطارده منذ إطلاقها في 2004.
وقــال رئيس قســم العمليــات العلميــة لبعثات 
النظــام الشمســي فــي وكالــة الفضــاء الأوروبية 
»مــا  إن  شــويهم،  جيرهــارد  المركبــة(  )مطلقــة 
ســيحدث ليس ســوى نهاية مرحلة تشغيلية تحطّ 
المركبة خلالهــا على المذنّب« وأن ذلــك لا يعني أبدا 
نهايــة المهمة الفضائية، وإنما يؤشــر لبداية مرحلة 

استكشافية جديدة.
وانطلقت مطاردة »روزيتا« لمذنّــــــب »تشــــوري 
شـــــوريموف- غيرازيمنكــو« فــي الــــــثاني مــن 
مارس/ آذار 2004، مــــــن منصّة الإقـــــلاع فــــــي 
لوكــــــالة  التابعــــــة  الفرنســـــية،  »غويانــا« 
الصــاروخ  بواســـــطة  الأوروبيــة،  الفضــــــــــاء 

»آريان 5«.
وفــي 6 من أغســطس/ آب 2014 وصل المســبار 
بالقرب مــن مذنّب »تشــوري« وتموضــع في مدار 
حوله. وفي 12 نوفمبر/ تشــرين الثانــي من العام 

نفسه، انفصل مســبار »فيله« عن المركبة الفضائية 
»روزيتــا« وهبط على ســطح المذنّــب بغرض إجراء 
خواصــه  حــول  والأبحــاث  التحليــلات  بعــض 
الكيميائيــة والفيزيائيــة وإرســال المعلومــات إلى 

الأرض.
وبالنســبة لـ »شويهم« وهو أيضا المدير السابق 
لبعثــة »روزيتــا« حتــى تقاعده فــي مــارس/ آذار 
الماضي، فإن دور »روزيتا« للهبـــــــوط على ســطح 
المذنــب في آخر محطاتهــا قبل الوداع، أي قـــــــبل 
تلاشيها، كان أمس معتـــــبرا أن مهـــــمة »روزيتا« 

مهّدت الطريق من أجــــــل فهم أفضل للمذنبـــات، 
كمــا قامــت بإجراء تجــارب غير مســبوقة في هذا 

الصدد.
وعن الهــدف المحوري لمهمــة المركبــة الفضائية 
الأوروبية، أشــار شــويهم إلى أنه »يكمــن في فهم 
تركيبــة المذنّــب، ومعرفــة مــا إذا كان يحتوي على 
العناصر نفســها التــي كانت وراء إنشــاء كوكبنا 
منذ 4.6 مليار ســنة« لافتا إلى أن »المذنّبات تحتوي 
فــي الواقع علــى المــواد الأكثــر بدائية فــي النظام 

الشمسي«.

بعد مطاردة 12 عاما... 

مركبة الفضاء الأوروبية »روزيتا« تلتقي بمذنّبها
 

 تجارة واسعة النطاق
 في القردة العليا

■ جوهانســبرج ـ د ب أ: كشــفت بيانــات 
تم إعلانها في أكبــر مؤتمر عالمي حول حماية 
الأنواع المعرضة للانقــراض، أن أعداد القردة 
العليا التي يتــم الإتجار فيها تزيــد كثيرا عما 

كان يعتقد سابقا.
وتم إعــلان البيانــات الخاصــة بالإتجــار 
بالقــردة العليا خلال المؤتمــر رقم 17 لأطراف 
لأنــواع  العالميــة  التجــارة  معاهــدة  اتفاقيــة 
الحيــوان والنبات البرية المهــددة بالانقراض 
)سايتس( والذي جمع 2500 مندوب من أكثر 

من 180 دولة في جوهانسبرج.
وأفاد المشروع المشترك للحفاظ على حياة 
القــردة العليا )جراســب( والــذي أعد قاعدة 
بيانات بالتعاون مــع الأمم المتحدة، بأنه تمت 
مصادرة أكثر من 1800 من القردة العليا خلال 
عمليات الإتجار غير مشــروع التي ظلت بدون 

رصد لأكثر من عقد من الزمن .
وقــال ديفيــد جريــر، وهــو خبيــر معنــي 
بالقــردة العليا في الصنــدوق العالمي للحياة 
البريــة :«نعتقد أنه يتم بالفعــل الإتجار بنحو 

10٪ من القردة العليا ».
ويمثل إنسان الغاب 67٪ من القردة العليا 
التي تمــت مصادرتها فــي هذا الإطــار ، فيما 
يمثل قردة الشــمبانزي 24٪ منها والغوريلا 

6٪ وقردة البابون ٪3.
وتم تســجيل حالات المصادرة في 23 دولة 

في مقدمتها دول في أفريقيا وآسيا.
وذكــر مشــروع جراســب أن الكثيــر مــن 
إنســان الغاب تتعرض للإتجار غير المشــروع 

في الحيوانات الأليفة.
ووقــع أكثر من 90٪ من حــالات المصادرة 
التــي تم تســجيلها فــي قاعــدة البيانات في 
إطــار الحــدود الداخلية للــدول، ومــن ثم لم 
يتــم إدراجها فــي قواعــد البيانات الأوســع 
غيــر  الدوليــة  التجــارة  حــول  اســتخداما 
المشــروعة والتي تعدها ســايتس والوكالات 

المنظمة الأخرى.
وقال جرير إنــه إلى جانب الإتجار بالقردة 
الحيــة، ويتم قتل أعداد أكبر للغاية من القردة 
العليــا للحصــول علــى لحومها فــي أفريقيا 

الوسطى.

أكثر من 26 مليون 
شخص في أوروبا 

فوق الـ 80
معهد  أعلن  الأناضول:  ـ  بروكسل   ■
)يوروستات(،  الأوروبية  الإحصاءات 
أن عدد الســكان، الذين تجاوزا ســن 
الـ 80 في دول الاتحــاد الأوروبي، بلغ 
26 مليونًا و761 ألفًا و655 شــخصًا، في 

.2015
جاء ذلك في بيــان صادر عن المعهد، 
العالمي  اليــوم  بمناســبة  الخميــس، 
للمســنين، أوضح فيه وجود 26 مليون 
مســن فوق الـ 80، في مجموع 28 دولة 
فــي الاتحــاد الأوروبي يبلــغ إجمالي 

نفوسها 510 ملايين. 
وأفــاد البيــان بأن 4 ملايــين و544 
ألفًا و298 شــخصًا في ألمانيا، تجاوزت 
أعمارهم الـ 80 عامًا، في حين أن عددهم 
في إيطاليا بلغ 3 ملايين و977 ألفًا و449 
شخصًا، وفي فرنسا 3 ملايين و850 ألفًا 
ألفًا  و802، وفي بريطانيا 3 ملايين و93 

و13 شخصًا.
يوروســتات  معطيــات  وحســب 
فإن متوســط عمر الإنســان يرتفع في 
أوروبا، وتشــير معطيات 2005 إلى أن 
عدد الســكان الذين تجاوزت أعمارهم 
الـ 80 عامًا في الاتحــاد الأوروبي كان 
يبلغ 4٪، غيــر أن معطيات 2015 تفيد 
بأن هــذا المعدل ارتفع إلى 5.3٪ أي أن 
من بين كل 20 أوروبيًا هنالك مسن فوق 

الثمانين.
وتصدرت إيطاليــا دول الاتحاد في 
نسبة عدد ســكانها المتجاوز سنهم الـ 
80 عامًا، التي بلغت 6.5٪ من مجموع 
سكانها، تبعتها اليونان بنسبة 6.3 ٪ 
ثم إسبانيا بـ 5.9٪ وفرنسا بـ ٪5.8.
وتشــكل الإناث ثلثي المســنين ممن 
تجاوزت أعمارهم ســن الـ 80 في دول 

الاتحاد الأوروبي.
وبحسب معطيات المعهد فإن معدلات 
عن  منخفضة  تركيــا  في  الشــيخوخة 
معدلات أوروبا، حيث أن عدد المســنين 
ممن هم فوق الثمانين عامًا، بلغ مليونًا 
و315 ألفًا و845 شــخصًا، مما يشــكل 

1.7٪ من مجموع عدد السكان.

العودة للمدارس تزيد مخاطر
تعرض الأطفال لارتجاج في المخ

■ واشــنطن ـ رويترز: تشير دراسة أمريكية إلى أن عودة الأطفال 
للمدارس تزيد من مخاطر تعرضهم لارتجاج في المخ إلى مثليها خلال 

عطلة الصيف.
ويفيد تحليل للمطالبات بتغطية تكاليف الرعاية الصحية أن معدل 
الإصابة بارتجاج في المخ يزيد إلى سبعة في الألف بين الصبيان الذين 
تتراوح أعمارهم بين عشــر سنوات و19 ســنة مع العودة للمدارس 

بالمقارنة مع 2.9 في الألف في العطلة الصيفية.
ويزيــد معدل إصابة البنــات من الفئة العمرية ذاتهــا إلى 3.7 في 

الألف في الخريف من 1.9 في الألف في الصيف.
ويقول الطبيب ترنت هايوود كبير المســؤولين الطبيين في اتحاد 
جمعيــات بلو كروس وبلوشــيلد ومقره شــيكاجو، والذي يضم 36 
شركة مســتقلة للرعاية الصحية، إن الدراســة لم تبحث في أسباب 
زيادة معدلات الإصابة لكن الأمــر ربما يتعلق بأنواع الرياضات التي 

يمارسها الأطفال في هذا الوقت من العام.
وقال »فصل الخريف يرتبط برياضات تعتمد على الاشــتباك مثل 
كرة القدم وكرة القدم الأمريكية وهوكي الجليد التي تعرض اللاعبين 

بدرجة أكبر لاحتمالات الإصابة بإصابات طفيفة في المخ«.
وأضــاف »من المهم أن يدرك المدربون وأوليــاء الأمور إنه لا يوجد 
دليل حتى الآن على أن الخــوذات والأردية الخاصة بهذه الرياضات 

تقلل من احتمال التعرض لارتجاج في المخ«.

 قطار يقتحم محطة
في ولاية نيوجيرسي

■ نيويورك ـ رويتــرز: ذكرت عدة تقارير إعلامية أن قطارا اقتحم 
محطة هوبوكن في ولاية نيوجيرسي الأمريكية صباح أمس بالتوقيت 

المحلي مشيرة إلى أنباء عن وقوع إصابات.
ولم يتســن الوصول إلى مسؤولين من الشــرطة المحلية أو خدمة 

الإطفاء أو هيئة المواصلات في نيوجيرسي للحصول على تعقيب.
ونشر عدد من المســافرين صورا على مواقع التواصل الاجتماعي 

تظهر انهيار جزء من سقف المحطة.
وقالت هيئة المواصلات في نيوجيرســي علــى »تويتر« إن العمل 

توقف في المحطة جراء الحادث.

• أقام مجلس الســفراء العرب لدى المملكة المتحدة برئاســة 
عميد الســلك الدبلوماســي العربي والدولــي خالد الدويسان، 
ســفير دولة الكويت، حفل اســتقبال في مدينــة ليفربول لكبار 
مســؤولي حــزب العمــال البريطانــي، ومثَلت الحــزب أيميلي 
ثورنبيري، وزيرة الخارجية في حكومة الظل، بمناسبة المؤتمر 

السنوي للحزب.

• الفنانــون المصريون فاروق الفيشاوي، ونيللي كريم، وناهد السباعي يشاركون 
إلهام شاهين في رحلتها إلى العاصمة البريطانية لندن.

بــدءا من يــوم 6 أكتوبر/ تشــرين الأول المقــــــــبل، لحضــور فعاليات مهــــــــرجان 

لندن الســينمائي، حيث يشارك فيلمهــــــم »يوم للســــــتات« في المسابقـــــــة الرسمية 
للمهرجان.

 
• تعاقــدت الفنانة التونســية هنــد صبري مع المنتج طــارق الجنايني على بطولة 
مسلســل جديد للمنافســة به في شــهر رمضان المقبل، بعد إعجابها الشــديد بمسلسل 

»غراند أوتيل« الذي تم تمصيره.

• صدرتْ عن المؤسّســة العربيّة للدراســات والنشــر فــي بيروت، رواية »الُمنْشَــدِة« 
للكاتبة والفنانة تشــكيليّة الأردنية بســمة النمــري، وتقع في 352 صفحــة من القطع 

المتوسط.   

د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب

عندمــا أقرأ كتــب التراث الدينية أســتغرب كثيــراً من العقل 
البشــري متواضــع التطــور، لا أســتغرب فقــط قبولــه ببعض 
المكتوب ولكن ما يزيدني دهشة هو رفضه التام لمجرد التساؤل 
حول المكتوب، لمجرد التشــكك حول قيمته. تتحول كتب التراث 
الدينية إلى »معصوميات« مكتوبة، لا يجوز التشكك حولها، بل 
ويذهب الكثيرون إلى مســافات بعيــدة وبجهود جهيدة لتبرير 
المكتــوب وتغطيته و«طمطمة« لا منطقيتــه حتى يحتفظ الكتاب 

بقداسته والكاتب بعصمته.
أعتقــد أن هذا يتأتــى من النظرة الأحادية للحــق، فإذا اعتقد 
الإنســان أن عقيدته هي الحق، وهــي الحق المطلق الذي لا يقبل 
جدال، ولا يفســح المجــال لحق آخر بجانبــه، عندها يصبح كل 
ما يمت لهذه العقيدة بصلة مقدســا معصومــا. يختلط الحابل 
بالنابل، ويتحول البشــر العاديون بفعل ممارستهم »لسياسة 
العقيــدة« وبفعل مرور الزمن الطويل عليهــم إلى جزء لا يتجزأ 
مــن هذه العقيــدة، إلى قطعــة من مقدســاتها، مَــن نقدهم، من 

ساءلهم، فقد نقد العقيدة وساءلها.
وهكذا تقرأ »صامتاً« في صحيح البخاري ومســلم مثلًا في 
التراث الســني، وتقرأ في تحرير الوسيلة أو منهاج الصالحين 
فــي التراث الشــيعي ما لا يمكــن هضمه، ما لا يتــواءم والمنطق 
الحديــث ومبــادئ حقوق الإنســان المعاصرة، مــا يربض على 
روحك مثل إرث قاتم طويل، لا تســتطيع مساءلته ولا تستطيع 
نفضــه. يحمــل المســلمون، ولربما أصحــاب معظــم الديانات 
الأخــرى، إرثهــم الثقيل هذا طــوال الوقت علــى أكتافهم، لا هم 
قادرون على نفضه، لا هم مستطيعون تبريره، ولا هم متمكنون 
من رفضه، حالة من الســجن الفكري المؤلم التي تجعل الإنسان 
في حالة دفاع مســتمرة تجاه الآخرين وفي حالة صراع نفسي 

مؤلم تجاه نفسه. 
متى اتخذ هؤلاء المشــايخ صفة المعصومية، ولم لا يمكن نقد 
بل ورفــض أرائهم وتحليلاتهم وفتاواهم؟ فــي رأيي يبدأ الأمر 
بقوة سياسية أو اجتماعية تعطي هذا الإنسان فرصة للهيمنة، 
وتضيف على آرائه ســلطة وســطوة، وينتهي الأمر بمرور زمن 
طويــل، وللزمن فعل الســحر، فتتحــول هذه الســلطة إلى حق 
ديني لا يقبل النقاش وتلك الســطوة إلى قداســة تغلف الرجل 
وآراءه. يمر الوقت وتتعاظم الســيرة، يتناقل الناس مكارم هذا 
الإنســان، أفضالــه، يعظمون تدينــه، يضفون المعجــزات على 
تفاصيل حياته، حتى يصل إلينــا هو وكتبه وقد تغلف بغلاف 
من السوليفان المذهب القوي، لا يمكن فضه، لا يمكن رده، كل ما 
هــو ممكن الجلوس أمامه، التأمل في »جماله«، والتعبد لبريقه، 
أمــا محاولة ســبر الغــور أو البحث بالنقــد أو التحليــل، فتلك 
تدخلك في طريق الكفر وتخرجك من طريق الســوليفان، فتقف 

وحدك، أنت وعقلك الذي يتحول ساعتها إلى نقمتك.
كل أديــان العالــم تمــارس الجبروت ذاتــه هذا، ولهــا رموز 
تكتســب العصمــة ذاتها تلــك، ولكــن الكثير من الأديــان بدأت 
تنفــض القداســة واضعــة أفكارها وفلســفتها تحــت المجهر، 
بعد أن فهــم »كبارها« أن صغار اليوم ما عــادوا يحنون الرأس 
للرمــز ولا للزمن، الرأس اليوم لا ينحني ســوى للدليل والعقل 
والمنطــق. أما فــي محيطنا الدينــي فالجهر معصية، التســاؤل 
شك، ومســاءلة »الرموز« كفر. بين شــبابنا من يعاني الصراع 
صامتاً، من يرفض ســاكتاً، من يبحث ســراً، من يتأمل أن يأتي 
اليوم الذي يســتطيع فيه أن يعلن، أن يســأل ويتشكك دون أن 
يكون رأســه الثمن، لكن هؤلاء ونحن نعلم أن الســؤال يجب أن 
يبقى تحت الطاولة، وأن الشــك يجــب أن يغلف بحجاب كثيف 
مــن الاحتــرام المصطنع، وأن النقــد يجب أن تســبقه ديباجات 
تبجيــل وتقديــس، وأن البحث له ألف خط أحمــر، وأن التغيير 

أمامه مليون خط أسود، عبورها هو محاول انتحار. 
ناهــض حتر دفع الثمن أمام قصر العــدل في الأردن، حاول 
العبــور فمات عند أول خط أســود من خطــوط التغيير. ويبقى 

السؤال: الصمت أم الموت؟ ألا يتشابهان؟

نقمة

البساطة 
فن 

جميل!

كارينا كابور:
أنا مجنونة السيلفي

وصفت الممثلة الهندية 
كارينا كابور نفسها » بملكة 

السيلفي« حيث قالت إنها 
مهووسة بالتقاط صور 

شخصية لنفسها.
وقالت في برنامج تلفزيوني 
» إنني التقط صورة سيلفي 

لنفسي كل خمس إلى عشر 
دقائق، إنني التقط صورا لنفسي 

دائما ، لذلك ربما تكون أخر 
صورة سيلفي التقطتها منذ 

خمس دقائق«.

البساطة هي أفضل لغة.. 
في أمور كثيرة، والأزياء من 
أهمها.. وفي هذا التصميم 

من مبتكرات »كلوي« تتجسد 
البساطة كما عرضت في 

باريس أمس


